راية المستضعفين فى الأرض 


لمع 
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وشقَة النناهون السية : 
أمريكا ضدحافائها 


القوميونالكويتيون 
يفتحون النار: على 
الثتتضين العىرب 


حوارات ساخنة.. ومفاجآت 


فى مؤتمرحزيب اللعارض ةاليساربية 
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سطول الأصريكى يمنع تسليح سورية 


- إخلع له (سوريته) أحسن بتوجعشنى 
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توي 


جه 


ديمقراطية / عقلانية / اشتراكية 


فى هذا العدد 
مُمْمْمْهفهضمفف 
موقفنا 
التهديدات الأمريكية واستقلال القرار 


الصناعات المصربة تواجه فوضى سياسة 
التحرير والمنافسة الأجنبية 
حسن يدوى..... 7 
دفاعا عن الوطن...لاعن المستأجرين 
أحمد عبد القوى زيدان 1 
أول خطة خمسية فى سياسة الخصخصة 
الحكومية 
محمود الحضرى., 0ن 
الاسعار نار ولاعيد للفقراء 
مصطنى الحفتاوى 14 
سوق النخاسة 
مصباح قطب و 
العرب 
حوار مع «عبد الله النيبارى» 
أمينة .النقاش ووس و ا 
رسالةالرياض 

جد 1 م 2 
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رسالة حيفا 

نظير ' مجلى. 2 
وجوه فى الأنباء 

مناحم بيجن 

د. عبد العظيم أنيس, اس 
السودان.. نظام الجبهة يزداد ضعفا 
التيجانى الطيب. 01000000 
العالم 

رسالة واشنطون: عالم مابعد الحرب الباردة 
سمير كرم 1 0 
جنوب أفريقيا..التفاوض حول الدولة 
الديقراطية 


©» © © © ©» ©» ©» © © 


كل عام وأنتم بخير.. فأيام قلبلة وينتهى 
شهر الصيام؛ ويهل علينا عيد الفطر المبارك. 
وهديتنا فى العيد لقراء اليسار. هى عودة 
ريشة الفنان الكبير «حجازى» لتضئ 
«كلمعه» غلاف اليسار نزولا على احاح 
ونداءات القسراء وأسرة التحرير. وليواصل 
الصديق الفنان وعز العرب»- الذى تحمل 
العبء معنا خلال غياب حجازى- عطاءة على 
صفحات اليسار. 

وقد خصصنا مساحة كبيرة من هذا العدد 
لتقرير شامل عن المؤقر العام الشالث لحزب 
التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى. لايقف 
عند حد نشر القرارات والبيان الختامى وكلمة 
الافتتاح. ولكنه يحاول نقل صورة نابضة 
بالحياة للحوارات والنقاشات و«الخلافات» التى 
أثمرت فى النهاية النتائج الهامة التى توصل 
اليهاء وأن يلقى الأضواء على دلالات النتائج 
وأبعادها ومغزاها . 

ولم يكن هذا الاهمتمام لأننا نصدر عن 
حزب التجمع. ولكنه قرار إتخذناه لسببين.. 
الاول إياننا بحق القراء والمواطنين فى معرفة 
ومتابعة الحياة الداخلية للأحزاب السياسية. 
خاصة حزب اليسار. فالجماهير هى صاحبة هذا 
الحزب ومصدر قوته واستمراره.. والثانى أن 
المؤمر العام طرح كل مشاكل الوطن البسياسية 
والاتعصادية والاجتساعية؛ وقدم رؤيعه 
للسياسات البديلة التى يراها حلا للأزمة 
الطاحنة التى تمسك بخناق المج تمع وطبقاته 
المنتجة. 

ونأمل أن تكون هذه التغطية الشاملة 
بداية لحوار خصب فى أعدادنا القادمة حول 
نتائج المؤقر. 


الييكاف 


لق وع مع" .]//:نقمقخط 


اليسار : منبر ديمقراطى يصدر 
عن حزب التجمع الوطنى التقدمى 
الوخدوى فى اليوم الأول من كل 
ههر . 
اخدههد 3 اتمذكدلا نتد 
خمتخ208 حكتلتحود بك 
5ه مهاه مقمدهصط 
الاشتراكات : لمدة منة واحدة 
27 مصر : 
٠‏ جنيا للأفراد "٠.‏ جنا 
للهيئات . 
الوطن العربى : 
أمريكيا أو ما يعادها . 
العالم : ٠٠١‏ دولار أمريكى أو 
ها يعادها . 
ترسل القيمة بشيك مصرق أو 
حواله بريدية إلى إدارة امجلة . 
الإدارة والتحرير  :‏ هيدان 
الملكة زبيدة شقة " - مدينة 
- رقم بريدى 231741١‏ 
إمبابة جيزة . 
ات : !44" فاكس "4471م 


٠‏ دولارا 


ل ا ل ا 


فى 4 مارس الماضى نشرت صحيفة 
«النيويورك تاهز» الأمربكية وثيقة سرية 
أعدتها وزارة الداع عن الاستراتيجية 
الأمريكية لمرحلة مابعد انتهاء الحرب الباردة ٠‏ 
تكشف عن أهداف السياسة الأمريكية فى 
العقود القادمة.. (راجع رسالة واشننطون 
للزميل سمير كرم فى هذا العد).. والتى تقوم 
على ضمان عدم ظهور قبوة دولية منافسة 
لواشنطون سواء فى أوربا الغرببة أو آسيا أو 
دول الاتحاد السوفييتى سابقا.. وإقتاع 
المنافسين المحتملين بعدم الحاجة إلى السعى 
نحو دور دولى أكبر أو إلى اعتماد سياسة 
تي خا ا ٠‏ وتوضح 
ثيقة أهمية قيام عالم تتحكم فيه 
0 كبرى واحدة (الولايات المتحدة 
الأمريكية). تتصرف تصرفا بناء وتكون 
لديها القرة المسكرية اللازمة لردع 
أية دولة أو مجموعة دول تتحدى 
العفرق الأمريكى.. وأن على الولايات 
ا متحدة الأمريكية أن تكون مستعدة للرد 
على أى اعمال مزعجة تقوم بها كربا 
وكوربا الشمالية. ٠‏ وأن عليها الاستمرار 
فى تصويب أسلحتها النووية فى إتجاه 
القدرات النووية الروسية. وعليها المحافظة 
على وجود عسكرى فى أوربا للمحافظة على 
حلف الأطلنطى. وأن تكون واعية لإمكان 
تعزيز اليابان وكوريا لدورهما الاقليمى فى 
شرق آسيا. 
ولكن أهم ماورد. فى هذه الوثيقة السرية 
ويتعلق بنا مباشرة, الحديث عن إمكانية 
استعمال الرلايات المتحدة للقرة 
المسكرية اذا إقعضى الأمر لمتع 
إنتشار الأسلحة النووية وأسلحة 
الدمار الشامل عامة فى دول مثل 
كوريا الشمالية والعراق ويعض دول 
الاتحاد السوفييتى السابق. وفى أوربا الغريية 
أيضا.. و«أن الهدف الأمريكى فى الشرق 
الأوسط وجنوب غرب اسيا هو.. دايقاء 
القوة الأمريكية المسيطرة فى المنطقة 
والمحافظة على المصالح الغربية 
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المررياتالاميدا 
واستقلال القرارالص رق 


بالوصول الى منابع النقط. وردع أى 
عدوان جديدء وتدعيم الاستقرار 
الإتليمى ورهماية المراطنين 
والمسعلكات الأمريكية.. ومن المهم 
جدا منع قيام أية قوة وتحالف يهيمن 
أو يسيطر على المنطقة خصرصا 
الخليع..» 


رسالة الى سوريا 


وأية متابعة لتطور الأحداث فى منطقتنا 
خلال الأشهر الاخيرة وفى هذا الشهر بالذات. 
تكشف من أن ماورد فى هذه «الوثيقة» 
حقيقة واقعة تمارسها الولايات المتحدة 
الأمريكية بالفعل ضد شعرب الأمة العربية ٠‏ 
وتشركز بصفة خاصة ضد سوريا والعراق 
وليبيا. 
فبالنسبة لسوريا. ورغم أن سوريا كانت 
أحد دول التحالف التى شاركت الولايات 
المتحدة فى حرب الخليج. وماقيل عن مراجعة 
وزارة الخارجية الأمريكية فى ديسمبر الماضى 
للاتحة الدول التى تدعم الارهاب للنظر فى 
رفع اسم سوريا من القائمة (لم ترفع سوريا) 
..فقد تعرضت سوربا لحملة أمريكية ضارية 
تستهدف منع سوريا من التسلع ومحاولة 
تحسين وضعها العسكرى فى مواجهة التفوق 
الاسرائيلى. 
وبدأت الحملة مع بداية العام بالحديث عن 
صفقة أسلحة روسية لسوريا تشمل 44 طائرة 
(ميج- لخن و4؟ طائرة (سوخوى-4؟) 
وصواريخ أرض- جو مضادة للطائرات من 
طراز (سام- )١١‏ البعيد المدى و(سام )١١-‏ 
المتوسط المدى.. والمبالغة فى خطورة هذه 
الصفقة- التى لم يتأكد وجودها- وأثرها 


]2ع لع .]//:نقصقاط 


على ازدياد.حدة سباق العسلح قى المنطقة. 

ثم بأعتراض مدمريتن وفرقاطتين وسفينة 
وين من البحرية الا مانيسة» لسفينة شحن 
المانية تنقل ١١‏ دبابة تشيكية من ميناء 
بولندى إلى سوريا. وتم الاعستراض قرب 
مضيق جيل طارق بحجة أن السفينة الالمانية 
لم تحصل على إذن مسيق بنقل الديايات!! 

ويلى ذلك إعتراض سفينة دينساركية 
(ناد باجى) تنقل ؟١‏ دبابه وذخائر تشيكية 
الى سوريا (2 يناير ؟1551). 

وصعدت أمريكا من حملتها ضد سورياء 
وهددت باعتراض سفينتين كوريتين قيل أنهما 
تحملان صواريخ «سكود- سى» إلى سوريا 
وايران .فقالت «النيوبورك تايهز» أن 
عملية الاعتراض «نوقشت فى وزراتى الدفاع 


والخارجية والبيت الأبيض, وماتزال موضع 
بحث بين الرئيس بوش وكبار موظفى الأمن 
القرمى.. وفى حالة إعطاء الضوء الأخضر 
ستعولى المهمة سفن حرببة أمريكية تعمل فى 
إطار القرة المتعددة الجنسية التى تطبق الحظر 
على العراق» وأعلن بوش «أن الولايات 
المتحدة تدرس دائما الخيارات المتوافرة أمامها 
منع انتتشار أسلحة الدمار فى منطقة الشرق 
الأوسط».. وقال «الجنرال سكوكروفت» 
مستشار الأمن القرمى «أن الولايات المتحدة 
قلقة من أى إنتشار للصواريخ. كون مثل هذا 
الانتشار يشكل خطرا وبزعزع الاستقرار.إننا 
نقرم ببانستطيع القيام به». 

وقد إنتهت هذه الحملة دون أن تعترض 
السفينعان. ولكن الرسالة السياسية التى 
أرادتها واشنطون كانت قد وصلت.. وهى على 
حد قول أحد المعلقين العسكريين..«أن 
إمكانات التسحرك عا ميا باتت الآن فى يد 
واشنطون دون غيرها .فهى ألتى فى مقدورها 
أن تحدد من فى وسعه أن يبيع ماذا إلى من. 
ومن هر المؤهل للحصول على هنا النوع من 
السلاح أو ذاك. ومن هى الجهة التى تشكل 
المرجح الوحيد فى مراقبة عمليات بيع الأسلحة 
وشرائها ونقلها والتحكم بها وا موافقة عليها أو 
مئعها.. » 

والعبجح بأن واشنطون تطبق الشعار الذى 
رفعه الرئيس بوش فى العام الماضى ..عقب 
حرب الخليج- بضرورة منع انتشار الصواريخ 
(أرض- أرض) وأسلحة الدمار الشامل 
عَسوماء وا حند من امكانات وصولها الى 
«مناطق العالم الساختة» والشرق الأوسط 
بالذات..فبالإضافة الى أن أمريكا تفرض 
نفسها بذلك دولة حاكمة للعالم» فمن الواضع 
أذهنا التع قافر على الدرل العرية 


له6. أو 010600126 أعن.اله000154/مامع. كاه هطاععه]. الالثا/نا//:وماخط 


فإسرائيل هى الدولة الوحيدة فى 
المنطقة التى تَتلك «نظاما متكاملا 
من وسائل الردع الاستراتيجى» وهو 
نظام بشتعمل على رؤوس نووية 
يقدرها البعض بمايقرب صن 5٠١‏ 
رأس. وكذلك التخائر الكيماوبة 
والبيولرجية. وصواريخ هجومية. 

ولم يكن غسريبا فى ظل هذه الحملة 
الأمريكية ٠‏ أن تشن اسرائيل هى الأخرى 
هجومهاء وأن يقول «موشى ارينز».. 
«قال الرئيس جورج بوش خلال حرب الخليج أن 
لدى العراقيين رابع جيش فى العالم. ولم يعد 
لديهم الجيش الرابع فى العالم نتيجة العملية 
الأمريكية. والجيش الرابع فى العالم الآن هو 
الذى لدى السوريين».. وأن يقول «ديقيد 
ليقى» أن على الولايات المتحدة أن تصر 
على أن «تكف سوريا عن تجهيز نقفسها 
بأسلحة الدمار الشامل كما سبق وأن فعل 
العراق.. وأن إسرائيل لاتسعطيع القبول بأن 
تشارك سورية من جهة فى عملية السلام. 
وتجهز نفسها من جهة ثانية بكل الأسلحة 
ا ممكنة.. » 

المراق .. وليبيا 

ويتواكب مع هذه الحملة ضد سوريا 
.استمرار الحملة الأمريكية ضد مابقى من 
العراق والتهديد بإستخدام القرة العسكرية مرة 
أخرى ٠‏ والتقدم لفرض عقوبات على ليبيا 
والتلويح باحتمالات ا حل العسكرى. 

فالرئيس «بوش» يعلن أن العراق مازال 
يخفى عددا كبيرا من الصواريخ البعيدة 
المدى. وينتهك شروط وقف النار فى الخليع. 
ويبلغ الكونجرس أن «كل الخسيسارات تبسقى 
مفتوحة مع بغداد » مشددا على أن الولايات 
ا متحدة ستبقى قوات فى الخليج «مادام الوضع 
فى العسراق يتطلب ذلك. وتذيع اللصسادر 
الأمريكية أن البنتاجون وضع قائمة بنشآت 
نووية ومواقع للأسلحة الجرثومية والصواريخ 
بعيدة المدى فى العراق إستعدادا ع 
ضريات جرية محتملة؛ أو قصف بصورايخ من 
طراز وكروز» إذ لم تذعن بغداد لقسرارات 
مجلس الأمن. 

وبضيف «جون ميجور» رئيس وزراء 
بريطانيا. .داذا كان العمل العسكرى ضروريا 
سأدعمه». ويكرر هنا المعنى «دوجلاس هيرد 
وزير خارجيته مضيفا ؛ أنه لايعتقد بأن 
الدول القربية ستمارض مثل هذا 
العمل العسكرى. ومن هنا تيدو أهمية 


الاعلان انذى أدلى به الرئيسان الاسد ومبارك 
فى القاهرة ضد أى عمل عسكرى جديد ضد 
السراق. وكذلك إيقاف سوريا للحملات 
الاعلامية ضد النظام العراقى. 

وتواصل الولايات المنحدة الأمريكية 
تهديداتها لليبياء فبعد قرار مجلس الأمن 
الذى يطالب ليبيا بالاستجابة للمطالب 
الأمريكية الخاصة بتسليم من تتهمهم أمريكا 
با مسئولية عن اسقاط طائرة (البانام) أعدت 
الولايات ا متحدة وفرنسا وا نجلترا مشروع قرار 
بفسرض عقوبات على ليبيا. وتواصلت 
التهديدات باستخدام القوة العسكرية ضد 
ليبياء والأنباء عن خطط لاسقاط القذافى 
ونظامه وكما هو واضح الهدف القضاء على 
موقع يشكل مصدرا «لمشاغبة» السياسة 
الامريكية, بالاضافة الى حاجة أمريكا لتأمين 
بعرول ليبيا وإخضاعه لسيطرتها. تماما مثل 
ماحدث بالنسبة للخليج. 

أن ما نشهده اليوم من مظاهر العدوان 
الأمريكى فى المنطقة؛ والذى ينفذ بدقة ماورد 
فى وثيقة البنعاجون السرية لايعنى 
بالضرورة أن الولايات ا متحدة قادرة على 
فرض ماتقرره..بشرط أن يكون العرب راغبين 
فى الرفض والمقاومة. 

ونقطة البدء تعمثل فى ضرورة عقد قمة 
عربية عاجلة تبحث التهديدات الأمريكية 
وقضية العسوية السياسية والتى ترتبط 
بوضوح با موقف الأمريكى. ولايمكن لدول مثل 
سوريا ومصر وليبيا والجزائر وتونس وا مغرب 
والأردن والسودان واليسمن...و...و.. أن 
تسمع لأنظمة ا حكم فى الخلبج أن تفسرض 
على الأمة العربية الاستسلام والخضوع 
للمخططات الأمريكية, لتسقط الواحدة تلو 
الآخرى أمام المخططات الأمريكية. 

ومسئولية الحكومة المصرية التى لعبت 
دورا أساسيا- سياسيا وعسكريا- فى توفير 
المظلة الضرورية للتحالف الدولى والعسربى 
الذى خاض حرب الخليج» كبيرة وأساسية فى 
هنا المجال. فقرارها- اذا مااتخذ- سسؤثر 
بلاشك على دول الخليج وعلى البيت الأبيض 
أيضا. 

فهل يقدم الرئيس و«ححعسنى 
مبارك» على إتخاذ مبادرة مصرية 
بالدعوة الى قمة عربية عاجلة فى 
القاهرة لبحث هذه القضايا المصيرية 
أم أن الحكم فى مصرء فقد تماما 
القدرة على إتخاذ قرار مستقل؟! 

هذا ماستكشف عنه الأيام 
القليلة القادمة. 
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لصن 
أملوجَألا تالت لخزت لتم : 
7 5 92 بن « . 4 


»٠ 66 هو‎ 


ود الظروف العامة تعْرض علينا المروينة 
مع التمسك بالقيم والمبادى '' 
الي ى الرات 


المسك با مووّف المبيفت الرافض لاتفاصيات 
ونير "كامب رض ر".. ول بيع مع ارايت 


قبل الحادية عشرة بقليل من صباح 
الأربعاء 15 فبراير 1451, صعد الدكتور 
رفعت السعيد أمين اللجنة المركزية لحزب 
التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى لمنصة 
المؤتمر العام الشالث فى قاعة «جمال عيد 
الناصر» ليلع على أعضاء المؤقر أن يأخذوا 
أماكنهم استعدادا لأفتتاحه . وكان المعنى 
الكامن وراء هذه الدعوة أن النصاب القانونى 
لانعاقد لمر العام الغالث قد تحقق. وهكذا 
سقطت أول التخوفات التى أحاطت با مؤقر قبل 
إنعقاده بأيام. ووصلت نسبة ا حضور خلال 
المؤمر الى نسبة عاليه 5ر4 1/1 فقد شارك فى 
أعماله 017 عضوا واعتذر 6 عضوا من 
٠‏ كان مفترضا حضورهم. 

وبعد إعلان صحة إنعقاد المؤقر 
والتصديق على مشروع جدول الأعمال واضافة 
اقتتراح الأمانة العامة إدخال بعض التعديلات 
على لائحة النظام الداخلى اقترح خالد 
محيى الدين على المؤتمر ا موافقة برقع 
الايدى على انتخاب رئاسة للمؤتر من ١١‏ 
عضرا وأمينة اتخاد النساء التقدمى وأمين 
اتحاد. الشباب التقدمى ووافق لمر بأغلبية 
ا 


ومكلت الرئاسة التى ضمت كل من « 
خالد محيى الدين- لطفى واكد- د. 
محمد احمد خلف اله- د. رفعت 
السعيد- محمد سيد احمد- «د. 
اسماعيل صيرى عبدالله- محمد 
عراقى- د. على النويجى- نيبيل 
عبد الغنى- د. ميلاد حنا- لطفى 
الخولى- الشيخ مصطقى عاصى- 
محمد خليل- أبر المز الحريرى- د. 
ماهر عسل- فريدة النقاش- عادل 
الضوى .. كافة الاتجاهات والاجتهادات 
والأجيال داخل التجمع. 

وبدأ «خالد محى الدين» فى إلقاء 
الكلمة الافتعاحية فى المؤمر التى استغرقت 
حوالى 0 دقيقة, شارحا الأسباب الحزبية 
والوطنية والقومية التى أجبرت اللجنة المركزية 
على تأجيل إنعقاد المؤمر العام الغالث لدة 
عامين. وبعد أن رسم «خالد» صورة لمصر 
على أعتاب القرن الواحد والعشرين. كبلد 
مشقل بالأزمات . مؤكدا «أننا نر بظروف جذر 
وتراجع؛ عالميا وعربيا ومحليا تستدعى منا 
المرونة مع العمسك بالقيم والمبادئ التى ناضلنا 
وسوف نتاضل من أجلها.. » أفرد مساحة 
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واسعة فى كلمته للعطورات العالمية والعربية, 
خاصة هزية الأنظمة «الاشتراكية» التى كانت 
قائمة فى أوربا الشرقية وانهيار وزوال الانحاد 
السوفييتى. وهيمنة الولايات المتحدة 
الامريكية على الساحة الدولية. وأعلن 
«خالد محيى الدين» أن هذا النظام 
الاحادى القطبية» لن يظل الى الأبد..وأن 
البشرية فى نهاية القرن العشرين لن 
تسمح بنظام عالمى هو صيفة مجددة 
للنظام الامبربالى العالمى الذى كان 
قائما فى بداية هذا القرن قبل إندلاع 

ثورة أكتوبر.. ». 

وتعرضت كلمة الأمين العام لبعض ملامع 
الصورة العربية بعد حرب الخليج ودور 
التحالف الدولى فى تدمير البنية الاقتصادية 
والعسكرية للعراق . وخاصة الحصار 
الاقتصادى المفروض على العراق والتهديدات 
الأمريكية لليبياء ومحاولات التسوية 
السياسية للصراع العربى الاسرائيلى وقضية 
الشعب الفلسطينى. 

وشرح «خالد محيى الدين» 
باستفاضة موقف الحزب من مؤقر «ومدريد» 
الذى لم يرفضه ا حزب من حيث المبدأ «ولم 


لق وع ماع" .]//نقمقخط 


ينظر الى المثساركة فيه على أنه يحمل 
بالضرورة معنى إستسلامياء رغم الكثير من 
أوجه القصور فيه».. «ومع ذلك يتبغى لنا أن 
نؤكد أن هناك أوجه ضعف يا ا موقق 
العزبى إذا ماتركت لتستشرى فأنها لابد أن 
تعزز حجج القائلين برفض العملية برمعها.. » 
وحدد «غخالد» ثمانيه شروط حتى لاتكون 
مباحثات التسوية هى طريق للتقفريط 
والاستسلام. 

وختم وخالد. محيى الدين» كلمته 
للمؤقر العام بالالحاح على سبع قضايا داخلية 


تحتل الاولوية فى نضال الخزب فى السئوات 
القادمة وهى: 
-معركة الاصلاح السياسى 


وتحقيق الدمقراطية وحمابة حقوق 


الانسان والحريات العامة. باعتبارها 
المدخل للاصلاح الاتعصادى 
والاجتماعى 0 الحليتى. 


- التصدى لتدهور أوضاع 
العاملينء واستمرار التضخم وإرتقاع 
الأسمار والغلاء والبطالة. وتجميد 
الاجور.. 

- معركة انقاذ الزراعة المصرية 
من العدهور المستمر وانخفاض دخل 
الفلاحين وأهمية عردة التعاون بمعناه 
الصحيح. 

- علاج تدهور الصناعة المصرية 
بعد فتع باب الاستيراد على 
مصراعيه أمام الصناعة الأجنبية.. 

- تدهور الخدمات بصفة عامة, 
خاصة خدمات التعليم والصحة.. 

- تفشى الفساد خاصة فى 
مستريات الدولة العليا 
ومؤسساتها.. 

- اسعحالة التنمهية فى بلد 
تابع.. 
ااناةوإو سلا فقي وهاما 
ينتظرنا..فهناك على الأبواب إنتخابات 
المجالس ال محلية. ... وإنتخابات التعاونيات.. 


خالد محيى الدين: رئاسة الحزب بالاجماع 


وإنتخابات العديد من النقابات المهنية. . وهناك 
معارك الديقراطية ... ومعارك الغلاء 
والبطالة وتنفيذ قانون قطاع الأعسال وبيع 


سيا سى دو كد على ضرووة بو وق 


| الحزب كقوةالمعارضةالحذرية..وتعميق / 


التمايز مع الحكم.. واختلا ف الخنادق. 


.٠‏ القطاع العام.. وقسائون العلاقة بين امالك 


والمستأجر.. وقانون الاسكان.. وأغوال 
المودعين فى شسركات توظيف الأمسوال.. 
ومعازك الوطن العربى.. تهديد ليبيا.. 
وحصار شعب العراق وتجتويعه. . والأمن 
العربى.. ومباحثات العسوية مع إسزائيل.. 
وكلها معارك يتحمل حزينا فيها دورا أساسيا. 
إن ألوطن ينظر إليكم» ويعقد الأمل عليكم.. 
عماله وفلاحيه وموظفيه ومنتجيه عامة. فلا 
تخيبوا رجاءه. ولتكن عند مستوى ا مسئولية 
وعاشت مصر وطتا للحرية والاشتراكية 
والوحدة ». 

وقتد صفق ال مؤقر طزبلا لكلمشة الأفين 
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العام. وقرر اعتبار الكلمة الافتتاحية إحد ى 
وثائق المؤقر واحالعها للجنة السنياسية 
لمناقشتها مع التقرير السياسى. ودار حولها 
نقاش جاد داخل اللجنة. 

إنعقل المزقر بعد ذلك- طبسقا لمجدول 
أعماله- لمناقشة قواعد الترشيح وانعخابات 
اللجنة المركزية ( ٠‏ عضوا): وكان هناك 
اقتراحان: 

الاول يقوم على الانفخاب بالاقتراع 
السرى المباشر من بين من يتقدمون بأسمائهم 
للترشيح لعضوية اللجنة المركزية تنفيذا لنص 
المادة ‏ من اللائحة الداخلية للحزب. 

والغانى اقتراح تقدم به أمناء الخزب فى 
1 محافظة ويقوم على إعداد قائمة من بين 
الذين يرشحون أنفسهمء تختارها لجنة من 
عدد من أعضاء رئاسة المؤْمرْ وأمناء المحافظات 
تقوم على العوافق والتفاهم. وتطرح هذه 
القائمة على المؤمر قبل بدء التصوبت؛ ويطلب 
من الزملاء الراغبين فى استمسرارهم فى 
الترشيح ولم ترد أسماؤهم فى القائمة التقدم 
بطلب لاستمرار ترشيجهم. وبعتبر من لم 
يعقدم بهذا الطلب معنازلا عن العرشيح. 
تجرى الانتخابات بين كافة المرشحين. 

ودافع عن هذا الاقنتراح إثنان من أمناء 
المحافظات. هما «د. سمير فياض» أمين 
القاهرة. زورأقت سيف» أمين 'الدقهلية. 
وعارضه ود. اسماعيل صبرى عيد 
الله» ووعطية الصيرفى». 

وإنتهى التصويت الى رفض هذا الاقتراح 
وفسكت الأغلبية بالاقنتراح الاول. وتقدم 
للترشيح للجنة المركزية ١117‏ عضرا لانتخاب 
٠‏ عضرا للجنة المركزية (و6١‏ عضرا 
إحتياطيا) . 


المعارضة الجذرية 


بإنتهاء جلسه الافتتاح إنقسم المؤقر الى 
ثلاث لجان توزع بينهم الاعضاء. وحظيت 
اللجنة السياسية بأكبر عدد من أعضاء المؤتقر 
(8؟) عضوا. وكان أمامها وثيقتان 
أساسيتان. .««مشروع العقرير السياسى» 
الذى أعدته اللجنة المركسزبة ونوقش لمدة 7 
أشهر فى الوحدات والاقسام والمحافظات خلال 
الاعداد للمؤق العام الفالث. والكلمة 
الافتتاحية للأمين العام. وأضيفت اليهما خلال 
النقاش. الورقة المقدمة من اللجئة السياسية 
تحت عنران «وثيقة تكميلية لمشروع 
الغقرير السهاسى» والورقة المقدمة. من 
ره. اسماعيل صبرى عيد الله» تحت 


عنران «مصر العى نزيدها- مشروع 
تقرير سياسى» ونشرت فى دائرة الحوار 
(ثم فى كتاب صادر عن دار الشروق) 
وكان النقاش الذى دار فى اللجنة 
السياسية -تولى رئاستها د. ابراههم سعد 
الدين. والمقرر حسين عبد الرازق 
والسكرتارية احمد الحصرى- بالغ الحيوية 
والعمق وطرحت الاجتهادات ووجهات النظر 
الخلافقية داخل التجمع بوضوح وصراحةء 


واشترك فيه 41 عضواء وقدم ٠١‏ أعضاء 
وجهات نظر مكتوية 8 

وبدا واضحا أن هناك أريع قضايا تعياين 
حولها الآراء وإن كان هناك تيار سائد عبر 
عن نفسه بشكل حاسم فى الصويت على 
التقرير الذنى صاغته لجنة برئاسة «حسين 
عبد الرازق» وعضوية «د.جردة عبد 
الخالق- محمود جاد الله مقلد- 
احمد عبد القوى زيدان- صالع 


#اقضانا داخلية 


تحتل الآولوية فى نضال اتحززب 


- الاصلاح السياسى و تحفيق الديمضر ا 


- قد هوز آو ضاع اتلعاملين والغلاء و السطائة 


وتجميد الأجوو. 


- افقاذ الزواعة المصيرمة. 
- علا ج فد هو و الصناعة. 


وفف انهيار خد مات التعليم والصحة. 


- تفشى الفساد فى مستويات الدو لذ العليا. 


-استحالة التنهمية فى بلد فامع. 


«. رفعت السعيد: الأمين العام للتجمع 
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سسره- ا مصرى- 
ا حمصرى ». 

وهذه القضايا هى: 

- مسوقف الحسزب من الحكم (والحزب 
الحاكم) وجماعات الاسلام السياسى. 

- قضية قسك الحزب بالاشتراكية. 

- المشكلة الزراعية. 

- ا موقف من مؤتّر مدريد. 

وشغلت القضية الاولى المساحة الكبرى 
بين المتحاورين. 

نالدكتور جودة عبد الخالن 
يقول..« منذ المؤتمر الماضى وحتى الآن والحزب 
يعجه يينا. فهل هذا مايريده المؤقر. نحعاج 
الى وقفه أمام هذه الظاهرة.. إن الظروف كلها 
تعمل فى حذمة فكر التجمع وتؤكد صحته.. 
التوترات الاجتماعية وتدهور مستوى المعيشة 
يصل الى حدود غير معقولة.. ومع ذلك 
التجمع يترك الساحة والاوضاع الطبقية فى 
ذروة التناقض «بينما قيادة الحزب تتوجه الى 
السلطة وتتحاور معهاء قبل ان تتحاور مع 
أصحاب المصلحة, اولا». 

ويقول «احمد عبد القوى زيدان» 
من الفيوم...دإننا نعيش منذ أكثر من 1١‏ 
عاما فى دوله لها نفس الآليات التنظيمية . 
دولة «السيد» الرئيس.. وعلينا أن 
نناضل من أجل دولة «السيد» المواطن. 
وهذا لمكن أن يتحقق بالغياب عن النضال 


مؤي 


+ عحسين عبد اشر ازق: 
الحكم الضائم 
صر مو ضن 
تشتصا مسا 


صن ا لمجما هي 
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حسين عبد الرازق: أمانة اللجنة السياسية 


الطبقى. مسئوليتنا كحزب إشتراكى الزبط 
بين النضال الطيقى والتوجه الديمقراطى.. » 
ويضيف «حسين عبد الرازق» ساد 
فى الممارسة . وطرحت إجتهادات فى ا حزب 
مباشرة أو بطريق غير مباشرء تروج لضرورة 
تأجيل الدعوة للتغيير الديمقراطى الشامل. 
والتراجع مؤقتا عن المعازضة الجذرية للتحالف 
الطبسقى ا حاكم وتجنيب بعض ا مسئولين 
والمؤسسات كنوع من التكتيك. أو بإأعتبارهم 
جناحا مختلفا داخل السلطة. وأحيانا 
التنسيق. مع يعض أجنحة السلطة. واستند 
هذا الإجتهاد الى حقيقتين.. أن التغيرات 
الواسعة العى حدئت فى العالم وتراجع 
اليسار. والهزيمة العربية الشاملة نتيجة حرب 
تدمير العراق. وتراجع حركة التحرر العربى 
وهزيمتها المؤقتة, كل ذلك يفرض على اليسار 
المصرى التراجع خطوتين للخلف.. وأن الخطر 
الأساسى الذى يهددنا الأن هو خطر التيارات 
الظلامية التى تعسعر بالدين» وتوشك أن 
تكون هى البديل للحكم القائم.. وأحيانا 
يلوح لنا بخطر الإنقلاب العسكرى. ولايمكن 
التقليل من أهمية الحقيقتين معا. ولكن فات 
أصحاب هذا الاجتهاد حقائق أخرى لاتقل 
أهمية.. أن خطر الجماعات الظلامية- ودون 
تقليل منه-- ليس هو الخطر الأساسى الحال. 
وأن الحكم القائم حاليا. هر الذى يفرّخ ويدعم 
هذا الاتجاه ويغذية بسياساته الاقتصادية 


والاجتماعية والثقافية والأمنية.. ويكسب 
التيار الاسلامى السياسى ثلا فى تحالف 
الاخوان وحزب العمل ,لأنه يبدو أمام الرأى 
العام وكأنه القوة الأكثر راديكالية وجذرية فى 
معارضته للنظام القائم.. والحكم القائم- جزيا 
وحكومة ورئيسا- مرفوض تماما من الجماهير 
وساقط فى نظرها وتتطلع الجبماهير الى 
البديل» فلا تجده أمامها. صحيع أن الجماهير 
فى الغالب سلبية وغارقة فى البحث عن لقمة 
العيش؛ ولكن هذه مسئولية أحزاب وقوى 
اليسار. 

إن مسئوليتنا فى هذه المرحلة وعلى ضوء 
الحقائق الكاملة؛ أن نعود لممارسة المعارضة 
الجذرية؛ وأن نزيل أى لبس حول موقفنا من 
الحكم. ونحرص دائما على إتضاح التسايز, 
وأن كل منا فى خندق مختلف. إن الحوار- 
حتى مع الخصوم والأعداء- شيئ وأن تختلط 
الاوراق وتزيل التخوم شيئ أخر.. » 

وتكلم د. ماهر عسل فطالب ب «تنقية 
مشروع العقرير السياسى من أى اشارة 
للانتفاضة الجماهيرية, والحذر والاحتراس من 
أى حديث عن الثورية والنهج الشورى. وأهمية 
تأصيل وتوضيع شعار تداول السلطة الذى 
نرفعه. حتى لانقع فى خطأ تصور فكرة تداول 
السلطة على أنها الوصول الى الاغلبية ثم 
إعادة صياغة الدولة على هواناء والمفهوم 
الصحيع هو تداول سلطة ادارة الدولة مع 
إستقرار مفهوم الدولة. 

كذلك فالحديث عن الحصول على نصف 
مقاعد مجلس الشعب أمل غير واقعى 
ومحفوف بالمخاطر. ويتبغى أن نتواضع فيما 
نسعى اليه» 

وقال البدرى فرغلى «..عن أى 
ديمقراطية نتحدث؛ ونحن نواجه كابوس قوى 
التطرف. هل سنعمل للديمقراطية التى تأتى 
لنا بالقوى الفاشية. لابد أن تكون هذه القوى 
الغاشية هى المستهدف الأساسى لناء لسحقها 
فكريا وإعلاميا وسياسياء نعم سنقف ضد 
تعذييهم وسحقهم بدنياء ولكثا ضد التعاون أو 
التجبيه معهم.. الحديث عن العدل الاجتماعى 
يحتاج الى صورة واقعية واضحة عما هر هنا 
العدل الاجتماعى. الخريطة تتفير.. القطاع 
العام انتهى.. الاصلاح الزراعى وثبات العلاقة 
بين المالك والمستأجرء إنتتهى. . ولامعنى 
للمطالبة بأنقادما إنهار قعلا.. كلما كان 
مشرفا إنتهى. فى التعليم الزراعة الصناعة. 
واجبنا الاحتكام الى الجماهير للتصدئ لقرى 
الفساد.» 

وتحدث صالح سمره (الدقهليه). نأعلن 
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رفضه لكثير مما قاله. د. ماهر عسل 
والبدرى فرغلى وقال..«التجمع حزب 
يسعى للسلطة وأن يكون بديلا للحسزب 
الحاكمء والا قلا معنى لوجودنا. وأحد المشاكل 
الى عطلت حزينا. الخلاف حول موقفتا من 
السلطة منذ تولى مبارك للرئاسة. وأؤكد أن 
اليسار ليس محللا للنظام أو لقوى أخرى. 
نحن قوى فاعلة فى الساحة. ولسنا بين بين ٠‏ 
والسلطة الحاكمة هى العدو الطبقى الرئيس لنا 
وليست الججمساعات الدينية, التى هى فى 
الأساس إفراز للحكم القائم الذى يتحكم فى 
لقمة العيش ويصوغ القوانين ونحتاج الى 
منهج متكامل فى مارسة النضال الديمقراطى. 
فالنضال البرمانى ليس بديلا لأشكال النضال 
الاخرى. . » 

وقال محمد سيد أحمد.. «بعد اغتيال 
السادات أرادت السلطة تغيير الخريطة بأعطاء 
مساحة أكبر للوفد والتجمع لمواجهة التيار 
الدينى وعلينا أن نتنيه بدقة أن لاتكون 
معارضتنا مجرد أداة للحكومة. مطلوب منا 
التميز بوضوح عن خط الطفيلية والقساد 
والتبعية, وأيضا أن لانكون أداة أو معبرا 
للتيار السلفى فى مناهضة النظام.. » ويقول 
د. ايهان يحيى (القاهرة)..«يتحول “خزينا 
فى مسرحلة من حسزب مسعارض الى حزب 
محتوى من السلطة. ولم يكن هذا التتحول 
خيارا من القيادة , ولكنه نتيجة لغياب العمل 


فتحية العسال: أعلى الأصرات فى اللجنة المركزية 


بين الجماهير. ولن نعالج هذا الموقف الا بالعسل 
المزسسى داخل الحزب باعمال ميداً القيادة 
الجماعية. بالنسبة لتيارات الاسلام السياسى. 
فمازلنا متمسكين برؤية سلفية لها. لابد من 
دراسة التغيرات: التى حدئت على هذا العيار. 
فالعمل والاخوان الآن تيار شعبى. وهناك 
تغيزات ديمقراطية داخل هذا التيارء وتغيرات 
إجتماعية. وفى ظل المواجهة مع الغرب سيبرز 
دور لهذه التيارات . 

ويضيف سيد العشرى.. 
220 8 8 151 2ن ا كا 895 191 :9 ا 19 190 195 191 191 31 39 1917 
انتخابات اللجنة المر كزية 


«لابد من 


فقضية الفصائل والتيارات 
٠‏ فتحية العسال.- 
الأو لى عنى اللجحنة 
انصر كزية 
٠‏ و عحثية الصير فنى.. 


الأول فى الأمانة العامة 
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اعادة الاعتبار لقضايا الاستقلال الوطنى. 
فنحن نحكم من خارج مصر فى القضايا 
الأساسية والقانوية. وبعض تيارات الاسلام 
السياسى تعخذ اليوم مواقف ضد الاستعمار 
والامبريالية وهو مايفرض اعادة التفكير 
والتعامل معها. . » ١‏ 

وقد حسم تقرير اللجنة السياسية الذى 
أقرته اللجنة السياسية بأغلبية ١44‏ صوتا 
(ومعارضة ؟ وإمتناع )١١‏ . ووافق عليه 
المؤقر ولم يعترض عليه سوى 8 أعضاء 
وامتنع عن التصويت 4.. حسم التقرير هذه 
القضية. عندما حدد أن تحول الحزب الى تيار 
جماهيرى قادر على الضغط على السلطة 
القائمة حاليا.. يتطلب عدة تطورات 
متكاملة: 

خه أن يبرز وجه الحزب فى الممارسة وفى 
الخطاب السياسى؛ كقرة المعارضة الجذرية 
بصورة تزيل أى لبس يروج له اببعض حول 
موقفنا من ا حكم. ويعيق التسمايز القائم 
وإختلاف الختادق. ويؤكد رفضنا لإضفاء 
قدسية على بعض المسئولين ومؤسسات 
0 


* التأكيد أن التغيير الدمقراطى المنشود 
يعمل فى حق الشعب فى إختيار أي قرة أو 
حزب أو تيار سياسى. أو تحالف بين أكثر من 
حزب أو تيار. بلا إستثناء.. طالما يقبل 
بالديمقراطية. ومهما كان رأينا فيه ومع 
استمرار نضال الحزب لتحقيق هدفين فى وقت 
واد الأذل.. السسعى لوفسول القصوى 
الديمقراطية للحكم وإنهاء السياسات الحالية 
القائمة على التبعية والطفيلية والفساد.. 
وفى نفس الوقت السعى لكى لايترتب على 
معارضتنا الجذرية تيسير مهمة قوى 
مجتمعية أخرى نعارضها أيضا. ونعنى 
بالذات الامجاهات الانقلابية العسكرية أو تلك 
التى تنطوى سياستها على التعصب الدينى 
والقعنة الطائفية وإطلاق العنان لقوى منفلتة 
تعرضنا لمزيد من القمع والارهاب. 

* دخول الحزب فى حوارات مفتوحة مع 
كافة القوى دون خوف أو حساسية بمافيها قوى 
الخصمم. على أن تكون هذه الحسوارات أماء 
الجماهير وبالاستناد اليها وفى ظل حوار 
متصل معها؛ يزيل أى خلط فى الأوراق. فمن 
مهامنا الأساسية- عبر الحوار- كسب المزيد 
من الأصدقاء والحلفاء, وتحجيم ا خصوم 
والأعداء. دون أن نفقد فى أى لحظة البوصلة 
الموجهة لحركتنا: أى هدف إحلال حكم 
ديمقراطى مخل الحكم القائم؛ يقتح الباب فى 
المستقبل لإمكانية وصول جبهة القوى الوطنية 
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والديمقراطية والتقدمية الى السلطة بأختيار 
الشعب ديقراطيا. 

* تأكيد ان الهدف الأكثر واقعية الأن 
والممكن التحقيق؛ والذى يتفق مع رؤية الحزب 
وقسكه بالمرحلية فى الاهداف, هر حصول 
الأحزاب والقوى المؤمنة بالتغيير الديمقراطى 
الشامل وتداول السلطة عبر صندوق 
الانتعخاب- بمافى ذلك أحزاب وقوى اليسار 
والأحزاب والقوى اللبرالية- على الأغلبية فى 
الانتخاباتالقادمة. 

*العمل على تحويل شعاراقامة 
«التحالف اليسارى الديمقراطى » بين التتجمع 
وكافةالقوى والشخصيات الناصرية 
والشيوعية الى حقيقة واقعة. كنواة لجبهة 
القوى الدممقراطية التى تتسع لحزب الوفد. 
ولقرى من تيار الاسلام السياسى التى تختار 


المنهج الديمقراطى ». 
نقاش حول «الاشتراكية»! 


القضية الثانية, وهى قضية اخيار 
الاشتراكية كأحد اهداف الحزب, لم يكن يتوقع 
أحد أن تكون محورا لنقاش فى المؤر. خاصة 
ومشروع التقرير السياسى؛ أكد أنها ليست 


د. جردة عبد الخالق: 
تقد سياسة القيادة 
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هدفا حالاء ولكنها هدف فى المستقبل. ولكن 
حديث «البدرى فرغلى» ومطالبته «حذف 
كل الققرات الواردة فى التقرير السياسى عن 
الاشعراكية». . «فلائمكن اقناع أحد بالنضال 
من أجل الاشتراكية التى هزمت فى صواقع 
عديدا ٠‏ دقع عديدين للدفاع عن «شعار 
الاشتراكية» من بينهم «محمد طه عليره- 
سعد قنديل- سيد المشرى- فوزى 
الخولى» ود. جوده عيد الخالق الذى 


قال..« هذا هوالوقت الذى نعلن فيه بأعلى 


الأحداث قو كد 
5 
مكر التجمع و تعمل فى 


الصوت أننا نؤمن بالاشتراكية» 

وجااءفى تقسيراللجنة 
السياسية..«وتؤكد للجنة أن حزينا كان 
ومازال وسيبقى إشتراكيا .يؤمن أن 
الاشتراكية وحدها. هى الطريق لتحرر هنا 
الشعب الاقتصادى والاجتماعي 6 
وأنه يسعحيل تحقيق الاشعسا 
الديقراطية ومهما بدا حلم الاشترا 5-6 
فهى البوصلة التى نسير على هداها ونناضل 
من أجلها. وفاء لشعبنا وطبقاته العاملة 
وا منتجة.. » 

الفلاحرن- الفلاحون 

القضية الغالثة التى نجع الفلاحون فى 
فرضها على مناقشات المؤقر . هى قضية 
تدهور الزراعة المصرية وبرنامج الحزب لمواجهة 
السياسات الحكومية المدمرة التى تجرى تحت 
مسمى «تحرير الزراعة» . وتحدث فى هذا 
المرضوع..«د. محمد خميس أبو زيد- 
شاهنده مقلد- سعد قنديل- عيده 
جاويش- محمود جاد الله مقلد- 
محمد مصطفى تزمان- جصال طه- 
ه. محمد أبر مندرر» وإنتهى النقاش 
الى قرار تضمنه تقرير اللجنة السياسية ينص 
على: 

«-الوقوف ضد مايسمى « تحسرير 
الزراعة» والتمسك بالدورة الزراعية, والحفاظ 
على الدور الذى تؤديه الجمعية التعاونية 
الزراعية فى قويل الانتاج الزراعى وتسويقه. 

- إنشاء بنك تعاون زراعى؛ وعودة 
الععاون بشكله الصحيع الديمقسراطى, 
والتمسك باستقلال الحركة التعاونيه. 

- اسةمرار الدولة فى دعم مستلزمات 
الانتاج الزراعى. 

- الدعسوة الى وضع تركيب محتصولى 
جديد لتحقيق الاكتفاء الناتى فى الفذاء 
باعتباره الطريق للخروج من إطار التبعية 
الا 


لدفاع عن علاقة صحيحة ومستقرة 
بين امالك والمستأجر طبقا للأسس التالية: 

-١‏ عدم جواز طرد المستأجر من الأرض 
تحت أى اسم طالما يويفى بالتزاماته تجاه 
الارضوالمالك. 

1- رفض تحويل الايجار النقدى الى 
ايجار بالمزارعة الا بموافقة الطرة 

*- التمسك بمبدأ الامتداد القانونى لعقد 
الايجار 

4- إعادة النظر فى القيمة الايجنارية 
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بصورة متدرجة ٠‏ لتحقيق عائد مواز لجهد 
المستأجر وأسرته طوال العام. وقيمة إيجارية 
عادلةللمالك. 

0- إنشاء صندوق يتم مويله من الفروق 
بين أسما و اللعاصييل بأشعاز التعني» يقوم 
بدفع ثمن الأرض للمالك الصغير فى حالة 
رغبته فى بيعها. وتمليكها للمستأجر على أن 
بسدد قيمتها على أقساط طويلة الأجل. 

ودعوة هيئات الحزب وأجهزته وإعلامه 
لإعلان هذه الأسس وحشد الفلاحين وراءها 
والدفاع عنها. وتكليف الهينة البرمانية للحزب 
بطرح هذا الموقف. والسعى- قدر الطاقة- 
الإقراره. وبصفة خاصة «عدم جواز طرد 
المستأجر من الأرض» و«رفض محويل الإيجار 
النقدى الى إيجار بالمزارعة». وتفويضها مع 
أمانة الفلاحين باللجنة المركزية فى تقديم 
وإتتراح التعديلات الضرورية على مشروع أو 

القوانين التى تقدم لمجلس الشعب. 
0 أكبر حماية ممكنة للفلاحين. وضمان 
إستقرار العلاقة بين المالك والمستأجر فى ضوء 
ميزان القوى الراهن..» 


مدريد ..بين لاونعم. 


القضية الرابعة والأخيرة. كانت قضية 
الموقف من التسوية السياسية لقضية فلسطين 
والصراع العربى الاسرائيلى. إنطلاقنا من 
مدريد. وكانت كثير من الكلمات تنبنى على 
أن الحزب إتخذ موقف التأييد لمدريد. فعيد 
الهادى المشد (الدقهلية) يقول..«كل 
وثائقنا الحزبية ترفض التطبيع. ومع ذلك فى 
الفترة الأخيرة أحد قادتنا الذين نعتزبهم 
ككاتب ومفكر ذهب الى مدريد وجلس مع 
«شامير» ٠‏ ولاندرى هل هذا موقف شخصى 
أم موقف من ا حزب..». 

ريضيف «طه طنطاوى».. لابد من 
الوقوف ضد محاولات تبرير الموافقة على 
مؤقر السلام فى مدريد والمشاركة فيه. فرغم 
كل هذه المبررات فالحقيقة أن المباحثات تجرى 
تحت المظلة الأمريكية ونتائجها ستكون 
تكريسا للأمر الواقع ». 

ويقول هشام عبد الله «أسوان» . 
هناك تجاهل فى كلمة الأمين العام للقضية 
الوطنية مصريا وعربيا. لقد اتخذ الحزب قرارا 
بتأبيد المشاركة المصرية والعربية فى مدريد. 
وهو تناقض صارخ بين معارضة كامب ديفيد 
وقبول مدريد. . » 

وينطلق سيد العشرى ما قاله الأمين 
فى كلبيته من أن «أهميةاسرائيل 


الاستراتيجية لابد أن تتقلص فى نظر أمريكا 
مع إنتسهاء الحرب الباردة؛ وزوال وظيفتها 
بوصفها الحليف الوحيد المؤتمن للولايات 
المتحدة بالشرق الأوسط فى حالة نشوب حربٍ 
مع الاتحاد السوفييتى..» ليقول «فو. 
بهذه الكلمة من الأمين العام التى ري 
خطيرة؛ تقول أن أمريكا لها مصلحة فى 
السلام وأن اسرائيل فقدت أهميتها ٠‏ وأن هذا 
وراء موافقتنا على حضور مدريد. وأقول أن 
إسرائيل لم تنش فى مسواجهة الاتحساد 
السوفييتى؛ وإا ضد حركة التحرر الوطنى. 
ومازال هذا الدور قائساء ومازال لها أهمية - 
أى انسرائيل- ضمن الاستراتيجية 
الأمريكية. .» 

ويقول «عصام عامر» ..دهناك 


٠‏ أحمد عبد القوى: 


لا.. تدوائة 
التسيد ائر نيس 
فعم.. تدوائة 
اتسيد ائمواطن 
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ازدواجية فى سلوك الحزب وتناقض بين الوثائق 
والسلوك . ويتجلى ذلك بوضوح فى الموقف 
من مؤتمر مدريد.. الحزب يعلن العداء الكامل 
لكامب ديفيد ويوافق على مباحثات مدريدء 
بحجة موقف منظمة التحرير الفلسطينية. .» 
ويختم «كمال أبو عيطه» أمين الحزب 
فى الجيزة الحملة ضد مؤقر مدريد قائلا.. 
«أنا غير مصدق لموقف قيادة الحزب من مؤقر 
مدريد. القواعد ضد مؤقر مدريد. ولاتقبل 
المناورة بالنسبة لقضية فلسطين. وأطالب 
بتعديل الموقف من مباحثات مدريد 
وواشنطون. فلننقذ ماء وجهنا.. » وقدم دأبو 
عيطه» اقتراحا مكتربا بأعلان رفض المؤقر 
العام الثالث للعسوية على طريق مدريد. 
وبعد أن شرح «حسين عبد الرازق» 
مقرر اللجنة السياسية فى المؤقر أن التجمع لم 
ينبل ولم يرفض مدريد. وإنما حدد الشروط 
اللازمة لضمان الحقوق الفلسطينية والعربية, 
وأوضح الظروف غير الملائمة لنا. وطالب 
بالعنسيق العربى: وإنتقد موقف الحكومة 
المصرية» ودعا الى عدم القبول بالاشتراك فى 
الباعنات متعددة الاطراف قبل تحقيق 5 
حقيقى فى المباحثات الثنائية. واضاف أنه 
لمكن تجاهل موقف المنظمة وموقف القيادة 


لق وع ماع" .]//:نقمقخط 


المرحتدة للاتتفاضة القابلة لخوض تجربة 
مدريد. ثم طرح فى تصويت خاص إقتراح 
«كمال أبو عيطة» الثى يطالب برفض التسوية 
السياسية التى بدأت مع مدريد وواشنطون. 
فأيده (؟6) عضواء وطرح الضباعة الزان؟ 
فى تقرير اللجنة السياسية. فأيدها ٠١‏ 
عضواء وتنص على مايلى: 

« - تمسك الحزب بموقفه المبدثى الرافض 
لاتفاقيات ومنهج كامب ديفيد وللتطبيع مع 
العدو الاسرائيلى. ورفض أى خروج على هذا 


الموقف. 
- إن أى سلام لايلبى الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطينىء ليس سلاما ولكنه 


إستسلام. وهذه الحقوق تتمثل فى حق تقرير 
المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المسعقلة 
بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وحق 
العودة. 

- تتعدد أساليب النضال من أجل تحرير 
فلسطين والأراضى العربية المحتلة. ولايمكن 
إستبعاد أى أسلوب كفاحى بصورة نهائية. 
حتى وإن بدا متعذرا فى فترة زمنية محددة. 

- أهمية التنسيق العربى من خلال قمة 
عربية شاملة, وقسمة عسربية لدول الجوار 
(فلسطين - سوريا- لبنان- الأردن- مصر) 
لضمان حد أدنى من الموقف العربى الموحد فى 
أى تحركات دبلوماسية أو سياسية. 

- المسائدة غير المشروطة المادية والمعنوية 
للانتفاضة الفلسطينية. 

- مطالبة الحكومة المصرية بأعادة النظر 
فى إتفاقية الصلع بين السادات وبيسجن 

نقيتها من البنود التى تنخقص من السيادة 


حوار حول الأهالى 


وشهدت لجنة الصحافة الحزبية» التى تولى 
رئاستها «أبو العز الحسريرى» والمقرر 
«فريدة النقاش» والسكرتارية كل من 
«مجدى حسنين وسعاد عبد الحميد» 
نقاشا مشابها لمادار فى اللجنة السياسية ولكن 
بصورة مصغرة. 

لقد إنضم الى اللجنة 49 عضوا فقطء 
إشترك منهم 5 فى النقاش. وكان واضحا أن 
هناك ثلاثة اتجاهات أساسية. 

+ الاتهاه الأول ركز على قضية 
المراسلين وعلاقة الاهالى بأخيار ونشاطات 
المحافظات وقضايا الفلاحين والعمال 
والشباب.. وتحدث فى هذا الاتجاه حوالئ ١8‏ 
من أعضاء المؤقمر من بينهم..«دعبيد عايد» 
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عطية الصرفى: 
أعلى الأصرات فى الأمانة العامة 


المنيا ودعلى عبد الحقيظ» البحيرة 


«وعبد الهادى بشت» كفر الشيخ. 
ودثروت سرور» البحيرة «رمحمد 
الشامى» كقر الشيخ. «ويسرى 


محمد حسن» مرسى مطروح. ووحاتم 
البياع» دمياط. «وعادل الضوى» 
أمين اتحاد الشباب العقدمى و«إيمان 
رسلان» اتحاد الشباب التقدمى. 
ودصلاح صالحء المنيا 
«فعبد الهادى بشت 
الأهالى فى خطابها للمثقفين 
الجانب الفكرى والنظرى «بينما مشاكل الشعب 
تحتل مساحة صغيرة.. ومشكلة جماهير 
الفلاحين والعلاقة بين المخالك والمستأجر. وهى 
كارثة تحل بجموع الشعب المصرى لانجد صدى 
لها فى الجريدة.. وتدنى التوزيع فى الفترة 
الأخيرة يرجع الى الأسلوب ا مرتفع ثقافيا فى 


5 ل هر كل نكن ل ا وكا كا 
٠‏ أحمد سيك حنسن: 


نجحت الاهائلى لأنها 
نجآت ئلغة هادتة بدلا 


صن ائز عيق 


معالجة القضايا المختلفة. 

ويطالب ثروت سوور بالاهتمام 
بالمراسلين. .« فالاهتماءبا مراسليناهتسام 
بمشاكل الناس فى المحافظات. ولم يلتق رئيس 
التحرير بالمراسلين منذ " أشهر. وهذا له أثر 
سلبى على التوزيع» وعلى عبد الحفيظ 
يقول «هناك قرار من اللجنة المركزية- لم 
ينفذ- بتخصيص صنحة للفلاحين بدلا من 
الاعتماد على موضوعات مختصرة بعيدة 
عن مشاكل الفلاحين. هناك موضوعات قليلة 
تغطى مشاكل المناطق العمالية والفلاحية. .» 
ويطرح «عادل الضوى» مايراه موققا من 
نشاط وأخبار اتحاد الشباب التقدمى فيقول 
«لقد فاض الكيل.. الاتحاد يعمل وفق الرؤية 
السياسية لحزب التجمعء ولكن نواجه بتتجاهل 
من الصفحة السياسية والصفحة السابعة ٠‏ مع 
أن الاتحاد النسائى بالمقابل يأخذ حقه فى 
النشر تماما وأكثر. وأطالب بأن يكون هناك 
صفحة للشباب مثل صفحة 4». 

جالاتجاه الغانى وركز على نقد ترجمة 
الاهالى للخط السياسى وموقفها من الحكم 
ومؤسسة الرئاسة وظهور أسماء غريبة على 
صفحاتها وعدم الاهتمام بتوقف عدد من أبرز 
كتابها والتشهير ببعضهم. وعدم الاهتمام 
بانخضفاض التسوزيع. وغياب دور اللجنة 
المركزية. وضعف صفحتى الثقافة والسياسة 
الخارجية. وتكلم فى هذا الاتجاه عدد من 
أعضاء اللجنة من بينهم حسن محمد 


حسن (اسران- فايز عقل (الدقهلية)- 
احمد عبد الرازق (قنا) - فؤاه عارك 


(سوهاج)- فريدة النقاش (الدقهلية) 
ثروت سرور (البحيرة)- حسن بدوى 
(القاهرة) -محمد عيد المنونفية)- محمد 
مصطفى (تنا) -شوقى عبيد 
(البحيرة).. 

يقول «أحمد عبد الرازق» .. منذ 
فرطت اللجنة المركزية وفوضت الامانة العامة 
بمسئولياتها فى اختيار رئيس التحرير الاهالى 
وليس للاهالى أى ارتبساط بالحزب. اعلاميا 
لايوجد شئ اسمه حياد الصحيفة . هناك فجوة 
بين الجريدة والشارح. والاهالى فى ناحيية 
والحزب وهمومه فى ناحية. الاهالى لاتقف فى 
صف الناس. واتخذت موقفا خاطئا من اضراب 
الحديد والصلب. بإأختصار الاهالى بعيدة عن 
كل ماهر تقدمى وكل ماهو إنسانى. واطالب 
أن تعود سلطة اللجنة المركزية فى إختيار 
رئيس تحرير الاهالى.. » 

ويضيف ع»شوقى عبيد» .. الليونة 
فى أسلوب الجريدة لم يصل بنا الى نعيجة 
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د. ماهر عسل: اختلقث مع جميع رؤساء التحرير 


كانت الاهالى لهجتها شديدة: الآن هناك شبه 
مصالحة مع الحكومة لم تحقق لنا أى تققدم. 
ليس من مصلحتنا المهادنة».. احنا مافيش 
على راسنا باطحه.. بأختصار حزب لسانه 
مقطوع؛ ومحبوس فى المقرات «لايمكن أن 
ينزل الى الشارع.. » 

وتقول فريدة النقاش ..«تجاهل 
التقرير كل الملاحظات النقدية التى أبديت 
على الاهالى فى الامانة العامة واللجنة 
المركزية.. مشل الاعتراض على الترجمة 
السياسية لخط الحزب فى الاهالى بمقولة أنها 
أفقدت الاهالى طابعها كصحيفة المعارضة 
الجذرية فى المجدمع. فتحولت مانشيتاتها الى 
مانشيتات محايدة بلا موقف . ونفس الاتجاه 
ساد افتتاحيات الجريدة؛ وعيرت بعضها عن 
انحيازها للحكم وترويج للاوهام حوله. وفرض 
نوع من الحماية أو القذسية على تمارسات 
رئيس الجمهورية» ونشرت موضوعات تتعلق 
بوزارة الداخلية بصورة أساءت للحزب. 
وتوقف عدد من أبرز كستساب الاهالى بينهم 
قيادات حزبية عن الكتابة دون أن تهتم أى 
هيئة حزبية ببحث الأمرء وظهرت اسماء غربية 
على صفحاتها. ولم تناقش أى هيئة حزبية 
اسباب انخقاض التوزيع بصورة مضطردة من 
يونيه 1945 حتى اليوم..» 

وقال «حسن محمد حسن» أتضامن 
مع كل ماطرحته الزميلة فريدة . وأقول أن 
جهد الاهالى قاصر عن تحقيق أمانينا وامانى 
الجماهير. ولم تعد الافالى- كما كانتت 
جريدة المعارضة الجذرية. وفى أسوان هتاك 


صحيفتان معارضتان الآن أكثر من الاهالى. 
وتبدو الاهالى أحيانا وكأنها ليست جريدة 
الحزب. بدليل أن مؤقرنا هذا ينعقد ولايبرز 
على صفحات الجريدة. وعلاقة الجريدة 
بالصحفيين والكتاب ليست مسألة شخصية. 
ينبغى أن يتم السعى وراءهم لنستفيد من 
خبرتهم؛ وهى مسئولية قيادة الحزب وقيادة 
الجريدة. ولابد أن تعود اللجنة المركزية مناقشة 
تقارير دورية حول صحافة الحزب وأن تنتتخب 
رئيس التحرير.. » 

جالاجاه الفالث وركز على التقييم 
الايجابى للاهالى والدور الهام الذى تلعبه فى 
مصر والعالم العربى» والقبول الواسع لها 
المجتمع. وتحدث فى هذا الاتجاه من أعضاء 
المؤتر..«أحمد سيد حسن (القاهرة)- 
ايمان رسلان (اتحاد الشباب)- حازم منير 
(الجيزة)- اليدرى فرغلى (أمين الحزب فى 
بورسعيد)- د. ماهر عسل االمنوفية). 

قال «أحمد سيد حسن» ..«عند وفاة 
الزميل فيليب جلاب منحه الرأى العام تكريها 
كبيرا. هنا المهرجان كان استفتاءا لصالع توجه 
الاهالى وسياسة حزب التجمع. لقد ساعدت 
الاهالى على دفع المسزب للأمام لأنهالم 


+ د صاصر عنسل: 


تستخدم لهجة التخويف, لجأت للغة الهادئة 
بدلا من الزعيق. لانريد نشره أو منشورء 
نريد جريدة تعالج مشاكل الناس. ولنقارن 
الجريدة بالوضع الحزبى. 

منذ فترة كنا فى ليبيا فى مؤقر حضره 
مُثلون من كل الاحزاب الشيوعية العربية. 
أهم ماكانوا يناقشونه صيغة التجمع وكيف 
حققت نجاحا فى مصر. كل الاحزاب الشيوعية 
تصدر جرائد؛ ولكنها جرائد سيئة. والحزب 
الشييعى اللبنانى اغلق جريدته (النداء) 
ويناقش كيف حققت الاهالى هذا النجاح. 

الجريدة ليست لفصيل واحد وليست بديلا 
لعملنا الحزبى؛ ونحن فى فرة محتاجون 
لعملية تطبيع مع المجتمع المصرى.. » 

وتمحدث البدرى فرغلى فقال..« 
مشكلة الاهالى مشكلة فنية وليست سياسية. 
كنت مقتنعا أن أفضل صحفى العالم 
اليساريين. اليساريون أفضل كتاب ولكن 
أفضل صحفيين هم اليمنيون. 

من الناحية السياسية الاهالى ممتازة 
لايجب تحميلها كل الأخطاء. وقضية التوزيع 
ترتبط بسياسة الحسزب والمناخ السسيساسى 
والجماهيرى.. وهناك موضوع لابد من الحديث 
عنه بصراحة؛ وهى قضية مؤسسة الرئاسة. 
اليس صحيحا أننا «متباعين» للسلطة. ولكن 
هل نحن قنادرين على التصدى للسلطة الآن. 
أنا أول واحد مستعد أهاجم مبارك والحكومة 
والنظام. ولكن الشارع لن يتقبلنا ولن 
يستوعبنا فى الظروف الموضوعية الحالية. أى 
مخبر يستطيع منعنا من الدخول الى المقر. 

إن اتزان الجريدة هو السبب فى وجودنا 
هنا الآن. وأكبر انتصار أننا فى المؤمّر بعد أن 
سقطت الاشتراكية واليسار فى العالم.الجريدة 
مثل النهر.. نريد جريدة شعبية وليست 
حزبية. وجريدة الشعب ليست جريدة ولكنها 
منشور سياسى » 

وقال د. ماهر عسل ..«فيليب جلاب 
أكشر صحفى أحرج الرئيس مبارك علنا فى 
أسئلته فى أزمة الخليج وحتى قضية ليبياء 
ويما فى ذلك رحلة نيجيريا. 

لم أكن سعيدا أومنسجما مع أى رئيس 
تحرير للاهالى. ولكننى ادافع بحرارة عن كل 
رؤساء التحريز. فيستحيل للاهالى أن ترضى 


الحصو ل على نصف مفاعد صمصحلس الشهب.. 
آمل غير واقعى و محفو ف ما لمخاطر .- 
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جسيع التوجهات ال موجودة فى التسجسمع. 
فالتيارات فى التجمع متعددة. وعند ترجمة 
هذه الانحيازات المختلفة, فلايد أن يختلف 
التعبير عنهاء ان مايجمعنا اطار عريض من 
الولاء للجماهير الكادحة. والسؤال.. هل 
دافعت الاهالى أبدا عن الطفيليين» أودعت 
لعصفية القطاع العام.. طبعا لم يحدث. 
الاهالى تعبر عنا لكنهسا لاترضى كل 
طموحاتنا..» 

وقد شارك فى هذا النقاش لاول مرة رئيس 
تحرير الاهالى. فحضر لطفى واكد جنة 
صحافة الحزب وتدخل بالشرح والتعليق والرد 
؟امرة. كما أثيرت مناقشات حول اوراق 
عمالية. وأذب ونقد وكتاب الافالى. والمطالبة 
بإأصدار الاهالى يومية. وإنتهت لجنة الصياغة 
التى شكلها المؤقر من «أبو العز لحريرى- 
فريدة النقاش- ماهر عصسل» من اعداد 
تقرير تضمن عددا من التوصيات الهسامة 


وعلرق اللجئة أن الترجمة السياسية خط 
الحزب فى الاهالى ولغتها. يجب أن تكون 
دقيقة ليستمر للأهالى طابعها كجريدة 
للمعارضة الجسذرية فى المجستسمع. وهو 
مايقتضى أن تكون مانشيتاتها وإفتتاحياتها 
دائما بنفس المسعوى. تلاضيا لأى مظنة 
بالعسرويج للاوشام حول قسدرة الحكم على 
الاصلاح بينما أكد الحزب فى وثائقة المختلفة, 


وفى كلمة الأمين العام أن سياسات الحكم عى 
ا مسئولة عن تفاقم الأزمة الشاملة. ‏ 

- كما [ن الاهالى يجب أن تواصل 
التعليق على خطابات رئيس الجمهورية 
وأحاديثه وتصريحاته كلما كان ذلك لازما. 

- تتحفظ اللجنة على مشاركة بعض 
الأقلام المعروفة بتناقض مواقفها مع المواقف 
الاساسية والمبدئية للحزب خاصة فى القضية 
الوطنية. 

- معالجة الحزب والجريدة لمشكلة توقف 
عدد من كتاب الاهالى واليسار عن الكتابه 
فى الجريدة والعمل لاستعادتهم للكتابة 


٠‏ البدوى هنو غلى: 

لايمكن إضناع آحد 

باتنضال من أجل 
الاشتر اكية التى هيز صسدك 


فى موافع عديدة 


عبد الغثار شكر؛ دور بارز فى مناكشات لجنة التنظهم 
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بها..ء 
ووافق المؤقر على تقرير لجنة صحافة 
الحزب. ولم يعترض الا 4 أعضاء. 


سيدتان ضمن العشرة الأوائل 


أما اللجنة الشالفة . وهى «جنة التنظيم 
واللائحة والشثئون المالية» فقد شارك فى 
عضويتها )1١1(‏ عضوا ورأس اجتماعاتها 
«دحمسين عيسد ربه» وأختيرتوحيد 
الهنهاوى مقررا لمشروع التقرير التنظيسى» 
ومحمد خليل مقررا لشروع تعديلات 
اللاتحة. وعصام معرض مقرر المشروع 
العقرير المالى. وشارك فى مناقشات العقارير 
الثلاثئة 44 عضوا وتركرت المناتشات حول 
قضية جماهيرية الحزب واعداد القيادات 
الجديدة والاداء البرئانى لثواب التسجسمع.. 
والتعديلات اللائحية المقترحة. وتناول تقربر 
اللجنة هذه القضايا بالتفصيل وقدم عددا من 
التوصيات الهامة. وقد وافق المؤقر العام على 
التقرير مع اعتراض عضو واحد وامتناع عضو 
أآخر. 
وشهدت الجلسة الخقامية للمؤقر تدفقا 
هائلا للمشاعر عندما أعلن ترشيح خالد 
محيى الدين لنفسه لموقع رئيس الحزب- 
بعد موافقة المؤقر على تعديلات اللائحة 
وانشاء موقع رئيس الحزب ونوابه والأمين العام 
وأمين اللجنة المركزية وأمناء الأنشطة واللجان 
الرئيسية. فلم يسعطع أعضاء المؤقر أن 
يضبطوا مشاعر الحب والتقدير لفارس ثورة 
*1؟ يوليو واليسسار والاشتراكيسة ورجل 
الدهقراطية والتعددية فى أزمة 15814. وقائد 
الحزب منذ تأسيسه عام 19171. وظل 
التصفيق والهتاف والبكاء يتردد فى القاعة 
مدة طويلة. وأصر د. رفعت السعيد على 
تكرار عبارة وهل هناك مرشع آخر.. ٠»‏ ثم 
أصر على التصويت برفع الايدى لحسساب 
الموافسقين والمعستسرضين والمستنعين. وجاءت 
النتيجة «إجماع » 
فى ساعة متأخرة من الليل, أعلنت 
نتيجة انتخابات اللجنة المركزية ( ٠0‏ عضوا) 
ولفت النظر فى النتيجة أن من بين العشرة 
الأوائل- سيدتينء فقد جاءت الكاتبة «فتحية 
العسال» فى المركز الأول 44١(‏ صسوتا)» 
والصحفية والكاتبة «أمينة النقاش» فى المركز 
السادس .)4١1(‏ وأكدت النعيجة تجاوز 
التجمع يصورة واضحة لقضية النصائل 
والتيارات . فبينما يتصدر الفائزين كاتبة 
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(ماركسية)؛ يليها مباشرة مفكرين اسلاميين 
«خليل عبد الكريم (477)- وزين السماك 
(471)» فتواحد من اساتذة اللجامعة 
المتشددين ود. جوده عبد الخالق- 27١‏ 
فالدكتور «ابراهيم سعد الدين- »4١5‏ من 
أبرز دعاة الاعتدال, تم «أمينة النقاش» 
و«دحسين عبد الرازق-١١4»‏ وكلاهما من 
اللذين يتم تصنيفهم كيساريين متشددين. 
وهكذا. 

وتعكون اللجنة المركزية من رئاسة المؤقر 
(10 عضوا) وأمينة اتحاد النساء التقدمى 
وأمين اتحاد الشباب التقدمى. وتمثلى 
المحانظات و١"‏ عضرا تم انتخابهم من المؤتر 
العام مباشرة ليكون العدد الاجمالى 8؟؟ 
عضوا. 


١4‏ عضرا جديدا 


وقد عقدت اللجنة المركزية أول اجتماع لها 
فى يوم الجمعة 8 فبراير لانتخاب الامانة 
العامة والامانة المركزية. وقد جرى التصويت 
على أعضاء الامانة المركزية برفع الايدى حيث 
لم يتقدم لكل موقع الا مرشح واحد. وهكذا 
تشكلت الامانة المركزية من..ده. محمد 
احمد خلف الله ولطقى واكد تائبين 
لرئيس الحزب- د. رفعت السعيد 
أمينا عاما- محمد خليل أمينا للجنة 
المركزية - حسين عبد الرازق أمينا للجنة 
السياسية- «. جوده عبد الخالق أمينا 
للجنة الشئون الاقتصادية والخدمات الشيخ 
مصطفى عاصى أمينا للجنة الشئون 
الدينية والرحدة الوطنية- حسين عبد ربه 
امينا للتنظيم- د. ماهر عسل أمينا 
للاعلام- ابو العز الحريرى أمينا للشئون 
النيابيه والمنظمات الديمقراطية والمهنيين.-عيد 
الحميد الشيخ امينا للممال- محمد 
عراقى امينا للفلاحين- عصام معورض 
امينا للمالية- فريدة النقاش امينة اتحاد 
النساء التقدمى- عادل الضوى امينا لاتحاد 
الشباب التقدمى.. وهو نفس التشكيل 
السابق باستثناء عبد الحميد الشيخ 
ومحمد عراقي فهما يدخلان الأمائة المركزية 
لاول مرة بعد استحداث موقعى أمين العمال 
وأمين النلاحين وقند خرج من الامانة العامة 
ه. اسماعيل صبرى عبد الله. ولطفى 
الخولى. ومحمد سيد أحمد. وحسين 
نهمى وأبور سيف يرسف.. بعد 
اعستنازهم عن تولى أى منصب قسيسادى, 
<15»اليسان/العدد السادس و 


02(|.600و 010500126 أعص. 


11 #هة.. 
» أمينة النقاش: سيدتان ضمن العشرة الأوائل 


وبالتالى عدم تقدمهم للترشيح للامانة العامة 
أوالامانة المركزية مع استمرارهم فى العمل 
والعطاء للحزب بعيدا عن المسئوليات 
التنظيمية. وكذلك عبد الغفار شكر الذى 
كان قد استقال من الامانة المركزية والامانة 
العامة وقسك بموقفه فى المؤْتمر واللجنة 
المركزية. وقام بدور هام فى المؤقر خاصة فى 
مناقشات بجنة التنظيم والجلسة العامة. 
واكتفى بعضويته فى اللجنة المركزية. 
وتشكلت الامانة العامة من أعضاء الامانة 
المركزية وأمناء المحافظات (77؟ أمينا) و71 
عضوا تم انتخابهم للجنة المركزية من 45 
عضوا رشحرا أنفسهم وقد حصل عطيه 
الصيرفى على أعلى الأصنوات 1١50(‏ 
صرتا) يليه «خليل عبد الكريم ١89‏ 
صرتاء ووعربان نصيف» »١65‏ 
ودفتحية العسال ؟!16١»‏ ردد. فخرى 
لبهيب 9؟7١»..‏ ودخل الامانة العامة لأول مرة 
١14‏ عضرا جديدا هم.. «فاروق الحدينى- د. 
وجيه شكرى- على صميده- فتحية العسال- 
د. فخرى لبيب- محمد فرج- محمد حمام- 
محمد سعيد- أنيس البياع- محمد 
الضهيرى- د. زهدى الشامى- سيد عبد 


+ سالج سصرة: 
اليسار ئيس محللا 
للنظام أو لقوى أخرى 

العشرون/ ابريل 1957 
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الراضى- ابراهيم الشربينى- ماهر بيرمى » 

وبانتهاءالمؤمر العام الشالث والاجتماع 
الاول للجنة المركزية يقفز السؤال: التجمع 
الى أين؟.. 

يقول د. رفعت السعيد الامين العام 
الجديد للحزب فى تصريح خاص لليسار 
«أعتقد أن التجمع واليسار فى مصر يعيش 
بين إجتهادين. 

الاول يرى ضرورة التلائم مع المتغيرات 
الدولية الجديدة والاوضاع المتسردية على 
الساحتين العالمية والاقليمية. وقد تغرى هذه 
الاوضاع البعض بتعديل ال مواقف والاتجاهات 
الى مزيد من الاعتدال.. أو كما يقولون.. 
نحن بحاجة لإعادة صياغة خطابنا السياسى 
كى لانقع فيما وقع فيه الأخرون وانتهوا الى 
مانعرفه جمعا. 

الثانى ينطلق من واقع حقيقى أخرء وهر 
أن المجتمع المصرى فى ظل السياسات الحالية 
المتواصلة منذ الغمانينات ٠‏ يعزز قدرا عاليا 
جدا من السخط والرفض والرغبة فى العغير 
الشامل. 

والسجمع يجد من الضرورى- فى ظل 
وجود الاجتهادين- أن يعدل الى صيفة 
ملائسة: ترى الجديد فى العالم. وأيضا 
بالاساس الجديد فى المجتمع المصرى. 

وقد انحاز امقر لصياغة أكثر تشددا فى 
اطار رؤية القواعد التى تعانى من ضغط هذه 
الحياة النفسة.. تشدد يراعى توازن القرى. 
وضرورة المرونة مع العمسك بالمهدأية. 

وهذا هو الطريق الذى أعتقد أن النجمع 
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الج الساشى 
1 الفقَى مدا لْمَمْس الصريسك 


شن د. مصطفى الققى» سكرتير الرئيس 
مبارك لشئون ا معلومات هجوما عتيقاء 
ومباغتا ٠‏ على مثقفى مصرء اثناء حديث لهء 
مة الكتاب. جرت ضمن احتفاليات 
بشهر رمضان. قال د. الفقى ان دور 
المثقفين منذ '؟ يوليو وحتى الآن. لم يكن 
على المستوى الذى تنتظره منهم مصرء أو 
ينتظره العالم الشالث. وسخر د. الفقى من 
المطالبين باعطاء دور للمثقفين قائلا إن الدور 
لايعطى؛ ولايمكن تكتيف القوى الأخرى . 
حتى يتفضل المثقفون بملء الفراغ و استطرد: 
لقد ثبت ان كل ترزبة القرارات والاجراءات 
الخاطئة. كانوا من المشقفين!, وأن المسررين 
لخطوات مابعد 15617.: كانوا من المشقفين. 
والادوات الاعلامية المصطنمة . كانت من 
مثقفى مصر.. والآن يطالبون بدور؟ ان المهم 
قبل الدور هو نقاء المشقف وانتساؤه. وأضاف 
د. الفقى: تمت دعرة ا مثقفين فى كل المناسبات 
للمشاركة فى كل احداث مصرء لكن عطا نهم 
كان أقل نما يجب وازاء ضراوة الهجوم . وعدم 
منطقيته. رد الشاعر احمد عبد المعطى 
حجازى بالقول بان كلام د. الفقى فيه ظلم 
للمشقفين. وقال أن كشيرين اضطروا لأن 
يكونوا مبررين وموافقين وذيول للسلطان منذ 
اوائل الخسسينات وحتى الآن!؛ وقال حجازى 


انه لايموكن أن يلقى كل اللوم على المشققين 
وحدهم بمافيهم الذين يصفقون للنظام الحالى. 
ولايمكن انكار ان كل نظام راغب فى اصطناع 
مثقفين يؤيدونه وذكر حجازى بالذين قضوا 
اعمارهم فى السجون والمنافى والملاحقات 
وتساعل: ماهى المجالات التى نستطيع أن 
نشير فيها إلى دور ولانجد المشقفين عندها؟ 
وماهى الأدوات . وما الوسائل. لكى ينجزوا؟ 
وطالب حجازى بقيام مؤسسات ثقافية مسعقلة 
الى جانب المؤسسات الرسمية. حتى يحتفظ 
المشقف بدوره؛ لأنه لادور بلاحرية واستقلال. 
وأن الخدمة المأجورة لاتصنع حلفاء حقيقيين 
أو اعمدة يستند اليها بالنسبة لأى نظام 
وواصل حجازى بانفعال هائل الحديث مشيرا 
الى أن المشقفين لايحدون الدور الذى يلعبونه 
بسبب احتكار ا منتتفعيين للسزسسات 
الاعلامية والصحفية؛ وحرصهم على تجنيد 
جيوش من عديى الموهبة؛ لمطاردة الابداع 
ا حقيقى. 

وحيال التصفيق الذى قوبل به كلام 
حجازى عاد د. الفقى ليقول ان دور المكقفين 
هام. وبالذات فى فستسرة سقوط الجسسو 
السياسية. حاليا فى العالم العربى ؛ وأن 
عليهم الترميم والوصلء وقيادة حركة التنوير 
. وعاد ليشدد على أن دور المعقفين قبل 


مكرم الله 
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كان أكثر فعالية . واعترف بان احلال 
أهل الفقة من التكنوقراط والفئيين. محل 
أهل الابداع والنظرة السياسية . كان وراء 
العدهور. ورفع د. الفقى من نبرة خطابه 
الاجتماعى. فى مراجهة ليبرالية حجازى فقال 
ان المشققين لم يضحوا وحدهم فى السجون 
والمنافى.. لقد قدمت الحركة العمالية شهداء, 
وقدمت الطبقة العاملة ضحايا . وكذلك 
الطلاب. والحركات النقابية المختلفة... قدم كل 
اولتك للحركة الوطنية المصرية الكثير!!! يذكر 
أن جميع الصحف ال مصرية تجاهلت نقل هجوم 
د. الفقى ورد حجازى عليه. 
الحصار يرلد الارهاب 


حذر مسئول مصرى بارزء من تحول العراق 
الى أكبر معمل لتفريخ الارهاب فى العالم» 
فى ظل استمرار الحصار على الشعب العراقى؛ 
من قبل الهيئات الدولية؛ ومن قبل نظام حكم 
صدام حسين. وقال المسئول. الذى شدد على 
انه يتتحدث عن وجهة نظر شخصيه . إن احدا 
فى العالم العربى لم يهتم حتى الآن بدراسة 
اثار معاناة الشعب العراقى الحالية؛ ومراراته. 
على مستقبل المنطقة. 


جولة مع نادى لندن جدولة ١١‏ 
مليار دولار واتصالات لبيع 5 مليار 
ديون تجاريه 


تبدأ الحكومة نهاية الشهر الحالى جولة 
جسديدة مع نادى لندن فى ججدولة نحسو ١9‏ 
مليار دولار لم تدخل ضمن الديون المجدولة 
فى نادى باريس العام الماضى. 

صرح بذلك د.مسوريس مكرم الله وزير 
التعاون الدولى وقال أن المباحفات مع نادى 
لندن سعبداً فور الإنعهاء من جدولة باقى 
الديون لخمس دول أعضاء بنادى باريس. 

وكان آخر موعد لتوقيع الاتفاقيات مع 
١‏ دولة بنادى باريس هو شهر مارس الماض. 

من جانب آخسر بدأت وزارتا التسعساون 
الدولى والإتعصاد إتصالات مع البنرك 
السجاربة لاتخاذ وسائل بيع نحو 5 مليار 
دولار ديون تجصارية غسيسر مسضسونه من 
الحكرمات. على أن تتحسول تلك الديون 
لمساهمات فى شركات محليه وبالثققد المحلى. 
على أن يحصل الرسيط فى عملية البيع على 
6 نسبة عمولة. 

الجدير بالذككر أنه تم بيع مايقسرب من 
"8٠‏ مليون دولار خلال العام الماضى بنفس 
الطريقة. 


اليسا ر/العدد السادس والعشرون/ ابريل 2١721595‏ 


2116 عع .]//:نقصاط 


111191191111772 2< 11<[أ[2221 


صلاح حاقفظ 
احفر اباتك وعريبّه الرامةٌ .. 


حينما بدأ صلاح حافظ الكتابة 
الصحفية فى نهاية الأربعينيات وأوائل 
الخمسينيات كانت الحياة اللصرية فى لحظة 
حبلى بالشورة ضد أعداء الحياة. وكان الوضع 
السياسى شفافا شديد الوضوح. أعداء الحياة 
هم الانجليز والسراى وكبار الملاك 
والرأسمالية العميلة, ويشبهون الجرائيم 
تفتك بجسد الشعب. وهو كيان موحد 
متشابه الطبقات متجانس الأهداف. الحلال بين 
والحسرام بين. والمسركة اليومية«انتصار 
الحهاة» ليست فى حاجة إلى نظريات عميقه 
أر غير عميقه فكل «الناس» أى 
الجماهير. والملايين. والجميع على 
المسرح السياسى وتجذب إلى الإضراب حتى 
ضباط الجيش والبوليس. (والناس والجماهير 
رالملايين والجميع هى اسماء جرائد سياسية 
يسارية). 
ولآفرق بين طبقة عاملة وطبقة وسطى 
وطنية إلا بالتسقوى. وكانت الحركة 
الشيوعية غارقة حتى الأذنين فى ال حركة 
الرطنية الديمقرقراطية العامة وكان من الصعب 
التمييز بين الشيسوعى وبين عضو 
الطليعة الرفدية أو الصحفى الوطئى 
المستقل. 


وصلاح حافظ مثل يوسف أدريس 
أيامها كانا طالبين فى كلية طب القنصر 
العينى. ولكنهما لم يقنعا بعلاج أجسام 
المرضىء بل حملا القلم قبل المشرط ومثل 
الرمع لعلاج الجسم الاجتماعى كله ومحاربة 
قوى التعفن وا موت. 

وظهسرت معظم كتابات صلاح كما هر 
متوقع فى صحاقة الوفد أو فى 
روزاليوسف على الرغم من العداء العقليدى 
بين المدرسعين. وكان أقل القليل من كتابته 
فى صنختافقة البسسار العلنية أو السسرية. 
فالجماهير» كانت قد اغلقت قسرا وكذلك 
«الفجر» منذ حرب فلسطين. وكانت 
الصحافة اليسارية يعد ذلك تعانى من 
الاضطهاد وضآلة الموارد وقلة الانتشار. 

ونقف هنا قليلا. 
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فلاجدال فى أن اليسار الاشتراكى فى 
مصر له محاولات مضيئة فى خلق صحافة 
مستقلة تعبر عنه؛ ولكن هذه المحاولات لم 
تخلق صحافة يسارية لها جذور عميقة أو 
استمرار ملموس أو انتسشار واسع ولم يكن 
هناك اهتسام ملحوظ داخل التنظيسات 
بالصحافة السربة أو شبه العلنية بل كانت 
هناك نشسرات حزبية بعيدة عن الطابع 
الصحفى. 

ولاذا يكتتب صلاح فى هذه النشرات 
المحدودة معظم كتابته التى يمكن أن تجد 
طريقها إلى آلاف القراء فى الصحافة الرائجة 
أيامها ؟. 

والحق أن صلاح مع المناضلين كمال عبد 
الحليم وابراهيم عبد الحليم وحسن 
فؤاد وفنان الكاريكاتير زهدى وآخرين 
بذلوا جهدا كبيرا لتأسيس صحافة يسارية 
ودور نشر يسارية وضحوا بالكثير من أجل 
ذلك الهدن (ولنأخذ مجلة الفد «مايو 
١581‏ وبعد يوليو 15017» مثالا رائدا). 
ولكن ذلك لم يحقق نجاحا جماهيريا لائقا 
بالمستوى الرفيع للمشاركين؛ ولم يكن القمع 
البوليسى وحده مسئولا عن ذلك . فاليسار 
الذى انتمى إليه صلاح كان أكثر اهتماما 
بسحتيق التحالف الرطئى منه 
بتدعيم القرة الذاتية لتنظيسه 
المستقل أو لنظريته المحددة. ولم تكن 
احتياجات «الحركة الديمقراطية للعحرر 
الوطنى» تشبه احتياج حزب طبقى الا فى 
حدود معينة, وكانت المرحلة مرحلة جبهة 
واسعة كما يقال؛ مرحلة التشابة بين الملايين. 

وهل كان صلاح يحس بالغربة فى روز 
اليوسف أو فى صحافة الوفد؟ 

وهل كان سيقول شيئا آخر مختلفا فى 
«الكفاح» السرية أو «الملايين» فى حياتها 
القصيرة؟ أو «الغد»؟ بعد ذلك 

وكان الرأى الذائع أيامها يسمى التركيز 
على بناء الكيان الفكرى المستقل داخل الحركة 
الجماهيرية تقوقعا وانعزالاء فالمهم الانتتشار 
فى كل مكان.. بل وقى حصون الخصوم 
أنفسهم مادام الكاتب يعبر:عن فكر متقدم . 
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ومن المعروف أن صلاح عضو «حدتو» كان 
يعمل أحيانا فى «الأخبار» الصادرة عن دار 
أخبار اليوم منذ وقت مبكر جدا على الرغم 
من وعيه الناضج بالفرق بين صحافة الخبر 
المشير وصحافة الرأى والدور «الخاص» لأخبار 
اليوم. 

ويذكر المغضرمون الضجة التى ثارت 
أيامهاء حين قيل إن صلاح قام بالصياغة 
الصحفية فى الأخبار لأحداث الاضطرابات 
داخل ألمانيا الشرقية عام 1401 من وجهة 
النظر الغربية, وكانت البلاد المسماه اشتراكية 
تحظى أيامها لدى اليسار بنوع من التوقير 
العسيق (ولم يكن لصلاح رأى مخعلف). 
وتوضع تلك الضجة أن هناك مشاكل قد 
تكون حادة بين وضع صاحب الرأي اليسارى 
وبين المؤسسة الصحفية اليمينية أو المحافظة 
أو الاصلاحية التى يعمل فيها ولكن المسألة 
الحاسمة كانت ذوبان اليسار حبا فى حركة 
وطنية عامة تعجه إلى اليسار قليلا ونشأة 
الصحفى اليسارى المحترف دون صحافة 
يسارية., 

ولنأخذ والغد» التى صدرت فى 
الثمانينات بمشاركة من بعض مؤسسى «الغد» 
الأولى ومن صلاح شخصياء فلم يكن هناك 
جديد تضيفه إلى ماتكتبه بعض الأقلام فى 
الصحافة المصرية , ولم يغلقها أحد ولكنها 
ماتت لانعدام مبررات الحياة على الرغم من 
«جماهيرية » المشاركين فيها فردا فردا 

لقد حمل صلاح المناضل الاشتراكى قلمه 
ومواهبه المتعددة ليكتب على أرض ليست 
هى أرضه, قد تكون قريبة منه بعض الشئ 
وقد تكون بعيده إلى أقصى مدى. وكان مثل 
صفرة من الكتاب والفنانين تلقت تربيتها فى 
التنظيم اليسارى السرى ثم اقتنت الصحافة 
البورجوازية أهم إنتاجها. وهل كان هناك 
طريق عملى آخر لصحفى محترف؟ 

ففى فترة البداية لنشاط صلاح الصحفى 
كانت الصحافة اليسارية محدودة إلى أقصى 
مدى. مجلة البشير لفتحى الرملى شيه 
وفدية شبه يسارية شديدة التعثر هزيلة عدد 
الصفحات واستمرت فى هذا الاتجاه من ابريل 
حتى نوفمبر من نفس العام!! أما 
الملابين اليسارية التى شارك صلاح فيها منذ 
البداية فاستمرت من ابريل ١580١‏ حتى 
ديسمبر 1481 قلم تكمل اخداهما العام. ولم 
يعرف الناس صلاح حافظ إلا من الصحافة 
الأخرى. 

لقد وقف المناضل صلاح حافظ الذى 
اتضم إلى حدتو بعد 1١58.‏ وأصبع فى 
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لجنتها المركزية المؤقتة فى اواخر 581 ابعد 
حركة الجيش أمام محكمة عسكرية وكتيت 
نشرة «الحزب الموحد» السرية «الكادر» 
عنه وعن الرفاق الذين «ويبحاكمون» 
الدكتاتررية العسكرية.. وابتلع المنفى 
«صلاح حافظ» ثمانى سنوات كاملة. لم 
يدفعها بسبب الاستعمار والرجعية بل كانت 
الضربة من جانب قوة وطنية أيدها صلاح منذ 
البداية واختلف معها قليلا ثم خرج من السجن 
الطويل وهو أشد مايكون تأكيدا لالوطنيتها 
هذه المرة فحسب بل لاشتراكيتها أيضا. 

وعاد صلاح إلى الصحافة التى أصيحت 
مزممة, إلى دار أخهار الهوم. وكانت أولى 
المعارك التى خاضعها فى عر ساعة ضد 
القن التشكيلى العجريدى الذى يرفض أن 
يكون الفن فى سبيل الحياة وظل بعد ذلك 
ينتقد موتف «الطبقة الوسطى» المتردد 
من الاشتراكية التى كان يرى أن بناءها يجرى 
على قدم وساق. وشن هجومه المرح على صغار 
المسئولين الذين يقومون بأعاقة الخطظ الثورية 
التى يقدمها كبار المسئولين. ومرة ثانية كان 
الوضع السياسى شفافا شديد الوضوح اعداء 
الحياة هم الامريكان والرجعية العربية 
والرأسمالية العميلة. والشعب يقف فى 
طابور موحد وراء قيادته المقاتلة. 

واعتبر صلاح أن ماجاء فى الميشاق عن 
«الاشتراكية العلمية» تبنيا من جانب 
القيادة لما دعا إليه هو ورفاقه فى الزمان 
الأول.. 

وجاءت كتاباته كلها مناقشات عملية 
محترمة تبسط المعلومات وتقوم بترتيبها 
المنطقى فى لغة شديدة الجاذبية سواء أكان 
يناقش مسألة اختفاء سلمة تموينية أم يرد على 
صحيفة معادية لثورتنا الاشتراكية وقوميتنا 
العربية. وهو يدعو إلى بناء ٠‏ أحدث المصانع 
والمزارع ومنافذ التسوزيع وتدريب أجيال من 
العلماء فى كل المجالات وإلى وضع أهداف 
سياسية مستمدة من التحليل العلمى للتاريخ 
وتنظيم حركة الجماهير على أساس قرانين 
علمية للتطور الاجتماعى. ولا ينتهى الأمر 
هناء فهر ينتقد أننا أمام مواضيع معينة مثل 
الجنس مثلا نتهرب من التفكير العلمى بحجع 
لاحصر لها بعضها أخلاقى وبعضها يدعى 
التدين الزائف وبعضها سياسى. ويتساعل 
الكاتب الجماهيرى لماذا تقبل أعرض الجماهير 
على كل مايعتبره البعض اتحلالا جنسيا 
بَحماس أبلغ من حماسها لكرة القدم؟. 

ويدعو إلى سادة التفكير العلمى فى كل 
شئ.. وفى مناقشة قضايا الجنس وغيره من 


الأمور المحرمة. ويواصل ذلك عند مناقشة 
بعض ادعاءات المتعصبين الجامدين المتاجرين 
بالدين. 

وربما بلغت الرغبة فى الجماهيرية أقصى 
مدى. فآخر ساعة تحت إشرافه كانت حسناء 
ترتدى البكينى خفيفة الدم. وكانت تقدميتها 
شديدة الرقة. 

ولكن بعد ١٠6‏ ماير الا9١..‏ وكان 
صلاح حافظ قد أبعد أيام ناصر عن الاشراف 
على آخر ساعة بعد ترك خالد محيى 
الدين لمؤسسة أخبار اليوم؛ فلم يكن الحب 
متبادلا بين قلم صلاح وبين المؤسسة الصحفية 
المتاكنة ومؤسسبات 4# يزليو غموما ..ظل 
صلاح فى روز اليوسف يتصبب عرقا لاثبات 
أن ١6‏ مايو استمرار لشورة يوليو. دون 
جدوى. وجاءت انتفاضة الخبز فى يثاير 
١9117‏ روقف صلاح مع الشعب وفقد 
مسركزه الادارى المتسواضع فى روز اليسوسف. 
وأهم من ذلك أن «المساحة» المتاحة أمام قلمه 
الساحر السيال كانت شديدة الضيق؛ وكان 
مفروضا عليه أن يقبع فى ظل منحسره. 

ولم يعد للصحافة الحكومية أيام السادات 
طابعها «الاشتراكى » «القومى » كما لم تعد 
تختلف كثيرا عن صحافة النفط. وواجه 
الصحفى اليسارى مشكلته القديمة على 
مستوى أكثر تدهورا. وقال صلاح إن 
الاشتراكية هى حركة الجماهير للمطالبة 
بحقوقها وقد حققت مكاسب فى مصر والعالم 
لايستطيع أحد الفاها فليست 
الاشتراكية عنده دولة أو حزبا أو 
اتحادا أو ممسكرا بل هى يرط 
المكاسب والحربات التى انتزعها 
الشعب فى نسيج البلاد الرأسمالية 
والنقطية نفسها.نليواصل الصحفى 
الاشتراكى كتابته التقدمية وتقديم خبراته 
الفنية للجرائد والمجلات دون نظر إلى يمينيتها 
أو يساريتها فالقراء ينعسون دائما إلى 
الشعب. وتتسع «الجبهة» القديمة إلى أقصى 
مدى. وكما لم يكتف صلاح بالمنابر اليسارية 
مجالا لقلمه فى مطلع الشباب لم يكتف فى 
قمة نضجه بالجرائد والمجلات الحكومية 
المصرية؛ أو بصف المعارضة وبدأ يغرد على 
أشجار بعيدة عربية متعددة. فأن تأييد 
«كامب ديفيد» جعل خانة الأعداء التقليديين 
خاوية على عروشها وأصبحت المهمة التنويرية 
العامة والنظرات النقدية الذكية لنواحى 
التخلف ومحاربة الأفكار الملتحجرة هى 
الأهداف التى ظل يحملها معه الصحفى 
الاشتراكى القديم فى غريته الدائمة. 
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الصناءات الهمية 


تواجه فوضى سياسات التحرير 
٠.‏ والمنافنة اللاأجنببية 


جاءت الشهور الأولى من عام 19517 
منذرة بمخاطر جسيمة على الصناعة المصرية 
المحاصرة فى بحر الأنشطة الربعية والطفيلية 
مئذ بدأت سياسة «الانفعاحع» وتعزز 
حصارها مع سياسة «الاصلاح »!1 

جاء العام الجديد مكشرا عن أنيابه 
للصناعة الوطتية بشقيها العام والخاص.. 
وتوالت آلاف البرقيات على المسئولين بدءا 
برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير 
الصناعة. ووجه أصحابالمصانع نداءات 
لإعادة النظر فى السياسات القائمة بما يضمن 
حماية الصناعة الوطنية.. 

ولم يكن الأمر مفاجئا لأحد من العاملين 
أو أصحاب الأعمال أو الحكام أو المحكومين. 

فقدشهدعام1441 عدةسياسات 
وتشريعات تشكل فى مجسوعها مرحلة 
انتقالية جديدة فى المجهمع المصرى. استنادا 
إلى ماشهده العالم والمنطقة العربية من 
تغيرات حادة فى الفترة الأخيرة.. 

فصدر قانون شاغلى الوظائف القيادية 
للادارة العليا بالدولة والقطاع العام» ثم قانون 
قطاع الأعسال ولائحته التنفيذية, وتم تحرير 
سعر الصرف وسعر الفائدة. وتحرير الاستثمار 
والتجارة الخارجية. والاتفاق مع صندوق النقد 
الدولى.. 

ومقتضى كل هذه السياسات والتشريعات 
رفعت الدولة يدها تماما: حتى عن قطاعها العام 
الصناعى. الذى مول خز انق العام 
الماضى. فقط -بأكثر من أربعة. آلاف 
مليون جتيه.. ومع استسلامها 


دفعت بالقطاع الخاص المصرى أيضا 


للوقوف على حافة الهاوية. 


:)اليساز/العدد السادس والعشرون/ ابريل 1997 
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فقد اتسمت هذه السياسات بخضوع تام 
لشروط المؤسسات المالية الدولينة: التى 
استهدفت تسييد «الخصخصة». فبلغت أكثر 
ما تحلم .. فى غياب الإرادة الوطنية. والرؤية 
الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد المصرى؛ وفى 
القلب منه الصناعة. 

وقبل أن يسرع أحد ويفعل كرئيس 
الوزراء عندما يقف عاجزا أمام الوقسائع 
والمنطق. فيقوا:وهذا كلام 
أبديولوجى». أو فكر فى ذمة 
العاريخ», فإننا ننتقل مباشرة إلى الوقائع 
والمنطق الذى يحكيه العمال وأصحاب العملء 
والخبراء والباحثون والكوادر الفنية. 


طلتات تحذير 


الطلقة الأولى فى قطاع الإنتاج 
الحربى؛ وكانت مدوية؛ حيث شهدت الجمعيات 
العمرمية لعدد من شركات القطاع مواجهة 
صريحة وساخنة بين ممثلى العمال ووزير 
الإنتاج الحربى جمال السهدء حول مشاكل 
الإنتاج بهذه الشركات. والتى يعود سببها إلى 
عدم توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج 
الكافية؛ والسماح باستيراد منتجات أجنبية 
لها مثيل محلى. مما يؤثر على الإنتساج», 
وبالتالى على دخول العمال. 

قد تزامنت هذه المواجهة مع مظاهرات 
عمال مصانع 6ه و59 وقك- 
الحربية» بهدف زيادة نصيبهم فى مكافآت 
الإنتاج السنوية ووضع. نظم عادلة للحوافز 
وزيادة, البدل النقدى للوجية الغذائية. 

وبدأ تقديم كباش الفداء. فتم استبعاد 
رئيس شركتين. ونشرت «الأهرام» -خلال 
مارس الماضى- عن إحالة وكيل وزارة بالإنتاج 
الحربى للمحاكمة بتهمة إغطائه موافقات 
استيراد لمحركات يتم إنتاج مثيلتها فى مصر. 
ثم نشرت نفيا لوكيل وزارة آخر- فى اليوم 
العالى- يؤكد أن المتهم أحد صغار العاملين, 
وليس وكيل وزارة. فهل رأيتم أحد صغار 
العاملين يعطى موافقات استيرادية؟!1 

الطلقة الغانية جاءت من شركات 
الأسمدة بالسويس وطلخا وكفر الزيات 
وأسيوط وسوهاج وأبر زصيل وأبو قير. 
برقيات ومذكرات أرسلها بعض النقابيين لوزير 
الصناعة تحذر من مخاطر توقف المصانع؛ بعد 
امتناع بنك العنمية والاتعمان الزراعى 
عن استلام بقية تعاقداته الممتدة حتى نهاية 
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يونيه القادم وتفضيله الاستيراد من الخارج. 
بعد سياسة تحرير التجارة الخارجية. رغم 
استلامه. الدعم المالى من وزارة المالية . عن 
الكمية المتعاقد عليها مع الشركات حتى "١‏ 
يونيه 1541. 

بدأ البنك الامتناع عن استلام الكميات 
المقررة فى ديسمبر الماضى»؛ فاستلم من شركة 
النصر للأسمدة -على سبيل المثشال- [/٠‏ 
فقط من الكميات المقررة, وفى يناير الماضى» 
استلم حوالى /1١‏ فقط من الكمية المقررة. 
وبدأت الشركة تخزن ال منتتجات فئ الأماكن 
المسموح بالتخزين فيهاء حتى لم يبق شير 
قابل للتخزين؛ وبدأ تخفيض الطاقة الإنتاجية 
تدريجياء منذ بداية العام الحالى؛ بعد أن كان 
البنك يحتكر شراء منتجّنات الشركة طوال 
أربغين عاما مضت! 

الطلقة القالغة من شركة كولدير. 
حيث أرسل آلاف العمال رقيات إلى رئيس 
الجنهورية ووزير الصناعة ورئيس الوزراء 
يخطرونهم بعراكم منتجات الشركة. فى ظل 
عدم توفير شروط حمايتها أمام 
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بلغ ايها الملك السعيد ذى الراى الرشيد .. انعاطة بيه ابو الوكات قرر 
نسرية اكسابات ليتناد الناس ركوب الزلمكات..ولما رفع الاسعار دون اللزنيات 
وا نبتفت السلجمن| جمعات وزادت الكوارث واكنازان .. وعندما ضاكت جقوق 
اللودعين ويلا جاء وقت التوبر قال اذه لزوم الاقتصاد والقرير -. مولا١١١ى‏ 


المنافسة الأجنبية. وعجز الإدارة عن 
إيجاد سياسة تسويقية ملاتمة. 

ولن تتوقف الطلقات.. فالأخبار تتوالى 
عن تخفيض الطاقات الإنتاجية خلال الشهور 
الأخيرة بمواقع صناعة السيارات والتليفزيون 
ووسائل النقل الخفيف. وسبقتها مواقع 
صناعية عديدة منتجة للعدد الدقيقة ومواد 
البناء وغيرها. 


والتطاع الخاص 


آخر الطلقات خلال الشهر الماضى. 
جاءت فى شكل نداء منشور بصحف الحكومة 
لجمعيتين ورابطة لأصحاب مصانع النسيج 
بشبرا الخيمة والمحلة الكبرى. 

النداء موجه لرئيس الوزراء ووزراء المالية 
والصناعة والاقتصاد والقوى العاملة, لاعادة 
النظر فى قرار رفع الحظر على استسيسراد 
المنسوجات والأقمشة والملايس الجاهزة, لحين 
إعداد الدراسات اللازمة. خاصة وأنه فى الفترة 
الماضية التى دعت فيها الدولة لتنمية الصناعة 


الوطنية. قامت الشركات بأحلال وتجديد. 
باقتراضها من البنوك بفوائد تصل الى 3786 /. 

أصحاب مصانع النسيج الخاصة يؤكدون 
عجزهم عن المنافسة مع ا منتج الأجنبى في ظل 
السياسات الحالية؛ فمنتجهم المحلى محل 
بأعباء كثررة, منها ١7‏ شريحة ضريبية تصل 
بعضها إلى 47/ ؛ وارتفاع أسعار الخدمات. 
فكيلر الكهرباء ارتفع سعره إلى مابين ١١‏ 
و/ا١‏ قرشاء وكان قبل عدة سنوات لايتجاوز 
خمسة قروش. وخلال السنوات العشر الماضية 
ارتفعت أسعار الفزول بنسبة 414 / فضلا 
عن نقص الغزول اللازمة لتشغيل المصانع. 
بسبب اتجاه الدولة لتصدير الغنزل الجييد. 
وفرض الفزول الامريكى الردىء 
عليناء وهو عبارة عن عوادم قطن, 
ولايصلع لعشغيل ماكيناتناء ويضيقون :إن 
الواردات تأتى من بواقى ا مواسم فى أورويا 
وشرق آسياء وبالتالى فهى تكون بأسعار 
رخيصة (كما لو كان أوكازيون كبير لفضلات 
العالم فى مصر!) 
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واتحاد الصناعات 


كل ذلك يخدث رغم إقرار جنتى 
الاقتصاد والصناعة بمجلس الشعب 
برئاسة د. محمد دكرورى والمهتدس 
أمين مبارك بضرورة اتخاذ اجراعات 
تشريمية لحماية الصناعة الوطنية: 
بعد لقائهما مع اتاد الصناعات 
المصرية برئاسة د. عادل جزارين. فى 
يناير الماضى. 

#أكد أعضاء الاتحاد فى اللقاء أن حماية 
الصناعة الوطنية لاتتعارض وشروط صندوق 
النقد الدولى. 

* وطالبوا بخطوات تنفيذية تؤدى إلى 
تضييق الهوة الواسعة فى الدخول من خلال 
قانون عمل موحد, يوحد سعر العمالة ويرتبط 
بالغلاء. 

* وتحديد أهداف الدولة من التتصنيع 
وتنظيم نشاطها. 

»* وبالتفرقة فى الجسمارك بين السلع 
المستوردة تامة الصنع والخامات المستوردة 


للتصنيع المحلى: وتطيسيق نظام الخمصص 
وتحديد حصة الاستيراد من كل منتج عا مى» 
ووضع سعر حكمى للجمارك. ومتح الأولوية 
فى توريدات الحكومة إلى القطاع المصرى 
المنتج. 

* وطالبوا أعضاء مجلس الشعب بخوض 
معركه لحماية الاقتصاد المصرى من سياسة 
إغراق السوق بسلع مستوردة تامة الصنع من 
الخارج. 

* ووضع ضوابط وحدود لعمل المكاتب 
الاستشارية والشركات الأجنبية فى مصر. 

* وإعادة النظر فى قرار رفع سعر الفائدة 
على الايداعات فى البنوك والتى أثرت على 


الحمال وأصحاب 
العمل يخو ضون مصعر كة 
حماية الصناعة 
الو طنية 
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النشاط الاستثمارى فى مصر. 

» وفتح باب التصدير طبقا لقواعد 
العرض والطلب: مع وضع قسائمة بالسلع 
المحظورة, لحماية المصالع الاستراتيجية .. 
وإعادة النظر فى فستع باب الاستسيسراد بلا 
قيود. 

* كما طالبوا بألغاء حالة الطوارئ التى 
تعوق العمل التجارى والنشاط الاقتصادى. 

* وقصر تطبيق ضريبة المبيعات على 
السلع. وحظرها على الآلات المستوردة اللازمة 
لتطوير الصناعة المحلية. 

* وانهاء تضارب التشريعات والقرارات 
التى تؤدى الى عدم الاستقرار فى الصناعات 
المحلية. 

المنافسة العادلة 


وبعترف تقرير للدكتور محيى الدين 
الغريب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة 
للاستشمار. صدر فى بداية العام الحالى؛ 
بضرورة «تطوير هيكل التعريفة الجمركية 
بالشكل الذى يسمح بحماية الصناعات القائمة 


2116 لع لع .]//:قصطاط 


عادل جزارين 


مع مزيد من التيسيرات فى استيراد الغادات 
والمكونات وقطع الغيار من أجل تشجيع 
التنمية الصناعية ». 

ويؤكد د. مختار هلودة. الرئيس 
السابق للجهاز المركزى للتعيئة 
والاحصاء ورئيس الفريق المشكل من 
وزارة العخطيط لإعداد رؤية 
استراتيجية للتكنولوجيا المصربة 
أنه لابد من دعم الصناعة الوطنية لخسوض 
المنائسة مع المنتيج الأجنبى دون إغلاق الباب 
أمامه. ويحده أن الدعم المقصود هو الدعم 
المالى والتسويقى وزيادة الجمارك بما يجعل 
الصناعة الوطنية تقف على قدميها. وليس 
المقصود دعم الشركات لكى تستورد ماكينات 
إلا عند الضرورة؛ والاعتماد على أنفسنا فى 
صناعة معداتنا إلا فى بعض المعدات التى 
لامفر من استيرادها. ويشير د. هلودة إلى 
أنه من أهم أشكال الدعم: الععاون والتنسيق 
بين أجهزة الدولة والقطاع العامء كتعامل قوات 
البوليس أو الجيش مثلا مع شركات القطاع 
المنتجة للنسيج وهكذا.. 

إلا أن النهموض بالصناعة الوطنية- كنا 
يرى د. هلودة- يتطلب أساسا العمل استنادا 
إلى ثلائة علوم فى ترابطها مع بعضها 
البعض. هى التكنولوجيا والإدارة والتسويق 
؛ والمفروض أن تضع الحكومة قراعد بالكمية 
والجسودة والصلاحية. وأن يعمل رؤساء 
الشركات القابضة والتابعة وفق رؤية محددة 
وعلمية, وفى إطار استراتيجية واضحة. 
وللأسف فكل هذا لايوجد فى مصر كما 
ينبغى, ونحن نحتاج إلى بناء نظام عمل 
وتحسين الأداء داخل دورة العمل, وهذا الكلام 
ينطبق على الصناعة ككل -عام وخاصء 


له6. أو 010600126 أعن.اله000154/مامع. كاه هطاععتج]. الالثا/نا//:وماخط 


بالإضافة إلى عدم وجود مراكز بحثية فى 
مجال الإدارة تعطى هذه الأمور الاهمقمام 
الكافى. 


الحماية والقائمة السلبية 


وبحدد المهتدس محمد اسماعيل 
مدير ادارة التخطيط يبمصلحة سك 
العملة أن السبيل الأساسى لتحقيق العدالة 
فى التعامل بين المنتج المحلى والمستورد يكون 
بحسن استعمال سياسات الحماية الجمركية 
بحيث تكون متجهة نحو الانخفاض التدريجى 
دفعا للمنتجين المحليين لتخقيض التكاليف 
ورفع الجودة. ويعبر عن دهشته للتعامل مع 
الاستثمار الأجنبى بما يسمى القائمة سي 
أى بتحديد عدد محدود من المجالات لا يجوز 
له الاستشمار فيهاء بينما يفتحون له المجال 
للاستثمار على مصراعيه فى أغلب مجالات 
الاستثمار الأخرى. مؤكدا أن الأفضل للمجتمع 
وللصناعة المصرية ولتلبية الاحتياجات 
الأساسية للاقتصاد والشعب المصرى. هو 
تحديد قائمة ايجابية, أى المجالات التى نحتاج 
المستشمر الأجنبى للدخول فيها. وأن ترتبط 
التسهيلات والاعفاءات بالدخول فى هذه 


المجالات فقط. 
ويضيف الهندس محمد اسماعيل :إن 
الدولة لابد أن تتسينى سياسة تكتولوجي 


مصرية. وتحركها مو من خلال أجهزة متخصصة 
للنهوض بال مستوى الفنى للصناعات المحلية. 
تمكينا لها من مجابهة جودة وأسعار الصناعات 
المالمية المنافئسة. ويؤكد أن هذا موجود- 
ولكن بشكل جزئى- فى الخدمات التى يؤديها 
مشلا مركز تنمية التصميمات الصناعية 
والهندسية بالهرم, التابع لوزارة الصناعة وهو 
يقدم خدماته للصناعات الصغيرة وا متوسطة, 
ولاسيما الخاصة بالحاصلين على قروض من 
بنك التنمية الصناعية المصرى, ولكن هذا يتم 
على نطاق ضيق. 

ويؤكد أنه كلما كان هناك ميل إلى 
تكتلات محلية للمنتجين المصريين أو مزيد 
من التنسيق فيما بينهم على الأقل ٠‏ كلما كان 
موقف الصناعة المصرية أفضل فى مراجهة 
المنافسة الأجنبية, ولهذا فإن هناك أهمية 
خاصة للقطاعات التعاونية واتحادات المنتجين. 

تحول شامل 
تختلف قليلا البياحغكة سامية 


سعيد ببنك الاستثمار القومى: نهى 
ترى أن هناك تحولا شاملا فى المجتمع المصرى, 


د. محهى الدين الغريب 


وهذا التتحول يحدث بدرجات متفاوتة فى 
جميع دول العالم. وهو يحدث فى إطار سيطرة 
النسق الرأسمالى العا مى. وفى إطار توازنات 
دولية جديدة.. ومصرمثل كل دول العالم الآن 
تسير فى هذا التوجه. تتغير وتتبدل الرؤى 
التنموية واليات تحقيقها وشرائح تحقيقها فى 
ظل هذه الظروف, ولن يحدث التسحول مسرة 
واحدة أو بقرار سياسى فقط. وإنما سيكون له 
استمراريته ومداه؛ وسيفرز تناقضات جديدة. 
والقدرة على حل هذه التناقضات من المحتمل 
أن تفرز رؤية تنموية جديدة وصحيحة. 
وتؤكد سامية سعيد أن القضية ليست 
الصناعة فى حد ذاتها. فقد شهدت مصر 
نهضة صناعية فى ظل الوجود الاستعمارى 
قبل ثورة يوليسو. وبرزت صناعات السكر 
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والزجاج والنسيج وغيرهاء بل أن القطاع العام 
قام على شركات القطاع الخاص المؤمة: بصرف 

النظر عن التوسعات والإضافات التى قدمها 
بعد ذلك: وهى كثيرة أيضا. وكما قت إعادة 
هيكلة الاقتصاد المصرى ضد القطاع الخاص 
فى الستينات, فأنه تتم إعادة الهيكلة لصالحه 
مرة أخرىء الآن. ولكن السؤال الجوهرى: هل 
جحت سياسة الانفتاح العى بدأت فى منتصف 
السبعينات فى خلق الرأسمالية القادرة على 
قيادة العنمية الصناعية؟ الإجابة بالنفى بالرغم 
من وجود ماذج رأسمالية صناعية ناجحة. 
بلاشك. 

وترى سامية سعيد أن النهوض با 
المصرية يستلزم الاقتداء بالصناعات النا 
والعريقة فى مصر كالألومنيوم والث 
والصناعات الوسيطة وغيرهاء وعلى الدولة أن 
تدعم هذه الصتاعات إما بتقديم تسهيلات لها 
أو رفع الرسوم الجمركية على الصناعة المناذ 
المستوردة. وذلك لحماية الصناعات | 
بقدر المستطاع وإعادة هيكلة الملكبة بتمليك 
العاملين أسهم القطاع العام وتخفيف الأعباء 
المالية والضريبية على وحدات الصناعة. وأن 
تجعل المؤسسات قادرة على تطوير نفسها 
وإعادة تشكيل التقنيات فى هذه المؤسسات ٠‏ 
وتطوير القطاع العام من داخله. خاصة وأنه 
لايوجد حتى الآن قطاع خاص قادر على قيادة 
التنمية الصناعية فى مصر.. 

ومازال الصراع مقتوحا.. 

والقضية هنا . هى الصنا 
الرطنية.. أى قدرة الرطن 
الاستقلال وصيانة هذا الاستتلال 
والتقدم لتحقيق اللمتطلبات 
الاتعصادية والاجتماعية 
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مصر. 

ولهذا فإن جيش المدا 
الصناعة المصرية أكبربا 
أعداؤها بكثير.. ويضم 
والخنبراء والعلماء. والفتيين 
الصناعة من: الرأسماليين المصريين. 

ولكن.. هل يمكنهم خوض مسيرة 
مشتركة حول برئامج مشترك هدفه 
حماية وتطوبر الصناعة الوطنية 
القادرة على تحسرير الرطن من 
علامات. التبعيةء وتلبية المتطلبا 
الاجتماعية الأساسية؟ 

إنها الضرورة العى نأمل أن 
تخمتن أسرع.. حتى تكون الخسائر 
أقل, 


00 


اموس ا 0 
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00 
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رفاعاعن الوطن 
لاعن اللستاجريين 


أثار مشروع القانون الخاص بالعلاقة بين 
المالك والمسةأجر الذى نشره الحزب الوطنى 
أخيرا قلقا كبيرا فى صفوف الفلاحين فى 
الريف المصرى مما دفع المنسات منهم للإبراق 
احتجاجا الى كافة المسئولين (الاهالى 
1/5 . ولكن هل يكفى مسجسرد 
القلق فى صفوف الفلاحين؟ وهل يجب أن 
يقعصر الأمر عليهم لان 1 
(تخص "را مليون أسرة مستا 
” مليون مواطن مصرى). ٠‏ أم أن الموضوع 
أكبر من ذلك وله أهميته الكبرى كما نعتقد 
لانه يخص الوطن استقراره وفموه. 


لماذا القلق 


أما عن سبب القلق فيتمثل فى أن جوهر 
مشروع ا حزب الوطنى متاك اشير هو 
طرد المستأجر من الأرض وهر مرقف 
ليس جديداء فمنذ أواخر السبعينيات ينص 
برنامج الحسزب الوطئى بوضوح على ذلك. 
ولكن لأسباب عديدة ظل معرددا فى الإقدام 

عليه. والآن وفى هوجة المداليسينى العالمى 
وإستخدام انهيار الاشتراكية الدولية للعدليل 
على رفض أى تدخل للدولة؛ والزعم أن 
السوق باطلاقه هو الأداة الرحيدة لتطرير 
ا يبدو أنهم حسموا الأمر. 
١س‏ أضفنا الى ذلك- وهو السبب الأكثر 
أهميه- التركيب الطبقى مجلس الشعبٍ 
والحزب الوطنى الذى يعلى من شأن كبار 
الملاك الزراعيين لاصبح الأمر أكثر إتضاحا. 
فمثلا نواب محافظة الفيوم ال تلاعظ 
ان )١(‏ نائبا منهم ينعسون الى كبار ملاك 
الأرض وأغنيا القلاحين والاستثتاء هو النائب 
المتبقى. ومن الطزيف والطبيعى أن قيادة 
الحزب الوطنى قد استبعدته من الترشيع 
لكنه نجح مستقلا فاستعاده الحزب الوطنى 
الى صفوفه. يبرز من هؤلاء النواب الملاك 
الدكتور يرسف والى أمين عام الحزب 
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احمد عبد القوى زيدان 


الوطنى ووزير الزراعة صاحب السسيساسة 
الزراعية المشهود لها بقدرتها الفذه فى فرض 
التطبيع مع اسرائيل من ناحية . وفرز اكبر 
عدد من قضايا الفساد فى صفوف مساعديه!! 
وأيضا المهندس أبو بكر الباسل رئيس 
لجنة الزراعة لمجلس الشعب. وهما ينتميان 
الى طبقة كبار الملاك الزراعيين قبل ثورة 
يوليو وبلعبان الآن الدور الاساسى فى فرض 
التوجهات القديمة- الجديدة للحزب الوطنى فى 
المسألة الزراعية. 

وتفتح قرسين لتزكد بينهما «أن محكمة 
الفيوم الابعدائية شهدت عددا من القضايا 
الخاصة بطرهد المستأجرين مرفوعة من اشقاء 
الوزير استخدم فيها كافة الضغوط» نغلق 
القورس. 

لكل هذه الاسباب يزداد القلق هذه المرة 
من الحملة الأخيرة لأن المناخ مواتى للملاك 
وصوت القوى السياسية المعبرة عنهم أكشر 
وضوحا وحسما. 

وهذا يفرض على كافة القوى الوطئية 
والتقدمية فى المجتمع أن تتحد لخوض معركة 
الوطن. لان هذا المشروع ليس مجرد تشريد 
"را مليون أسرة مستأجره فقط- وان كان 
هذا مرعبا فى حد ذاته- بل إنه يدقع 
بالمجتمع الى دائره مجدرنه من العنف 
الاجتماعى خاصة وان الأرض فى الريف 
بمهدة لذلك. والدليل إنعشار جرائم العنف 
وأخطرها انتشار جرية السرقة بالاكراه اه (اسألوا 
وزير داخليتكم يفتيكم ان كتم لاتعلمون). 

ليس هذا فقط بل أننا نؤكد ان انعشار 
الجماعات الأصولية, خاصة جماعات الجهاد 
والتكفير فى الريف بصورة سرطانيه. يؤكد 
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ذلك. هذه الجماعات التى تعشكل كما أوضع 
الشيخ خليل عبد الكريم (اليسار مارس 
7 من (الشسباب الذين يشعسرون 
بالاحباط والهامشية وفقدان أى بصيص من 
أمل. فليس أمامهم من طريق إلا الكفر بهذا 
المجتمع وتكفيره بما فيه من مؤسسات ومن 
فيه من أشخاص ووسمه بالجاهلية لانه المجتمع 
الذى حسرمسهم من كل شئ حستى من أبسط 
حقرقهم فى العمل والمسكن والزواج). إن 
انتشار هذه الجماعات يعبر عن مدى العف 
الموجود فى اعماق الريف المصرى. ومرة أخرى 
نضرب مثلا بقرى محافظة الفيوم التى يقود 
نوابها الحمله لإصدار هذا القانون. لنرى أن 
بعض القسرى إمتسدت اليها هذه الجماعات 
بصورة جعلت اسماءها- آى القرى- تتصدر 
صفحات الصحف اليومية مرتبطة باحداث 
عنف هزت المجتمع (كحك- سنرو- الخ). 
لكن على ماييدو ان المصلحة الطبقيّة 
لكبار الملاك لاترى الخطر الذى يهدد أمن 
المجتمع وتطوره؛ خاصة وأن هناك دفعا عنيفا 
يأتى من خارج حدود الوطن. متمثلا فى 
روشته صندوق التقد الدولى المسماه تحرير 
الاقعصاد المصرى, التى لاتهتم لمصالح الوطن 
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الاهرامان ص مقابر للاموات ١‏ وطا قالوا ١ن‏ الصناكه 
المصريب تعتيرا لهرم ا درابع برقن طببعى الله عرجمهها. . 


ولو من منطلق الرأسمالية . حيث يؤثر طره 
المستأجرين على الصناعة المصرية وفوها لانه 
يؤدى ألى ضيق السوق الاقتصادى باخراج هذا 
العدد الكبير من المستأجرين. ونسأل الم يكن 
هذا الدافع وراء اصسدار قسسانون الاصلاح 
الزراعى, هذا فضلا عن أن هذا القانون بنقله 
الأرض الزراعسية إلى أيدى كبار الملاك 
والشركات الاستثماربة والرأسمالية الريفية 
الكبيرة التى يتربع تمثلوهافى قمه ال حزب 
الوطنى يؤدى الى عدم زراعة . المحاصيل 
الغذائية التى يحتاجها استهلاكنا القرمى , 
كما انها ستدفع الى ان تكون التنمية مرتبطة 
بمتطلبات الخارج لابتطلبات الشعب مما يدفع 
ألى مزيد من التبعية. 


دعوة للتصدى 


يردد البعض مروجا أن هذا القانون سيمر 
أيا كانت الامور فلاذاعى للمقاومه والوقوف 
أمام الطوفتان الزاحف فى هذه الأيام. ونحن 
نقول لا لمثل هذا الموقف ونهيب بكافة القوى 
الوطنية والعقدمية أن تتصدى لهذا القانون 


الكارثة لأن الشمن الذى سيدفعه المجتمع فى 
حاله إقراره سيكون غالياء ولذلك يجب أن 
يعلو صوت الرفض لطره "ر١‏ مليسون اسره 
مستأجره. كسا يجب على كافة القوى 
السياسية المؤمنة برفض هذا القانون أن تقوم 
بحمله دعائية منظمة تشرح للجسيع مدى 
خطورة هذا القانون على أمن المجتمع وتطوره 
الإقتصادى- الاجتماعى الخ ودعرة جماهير 
المستأجرين للتعبير عن مرقفهم ومساندتهم 
فى ذلك بكافة الاشكال الديمقراطية.. إرسال 
البرقيات الى كافة المسئولين.. التوجه الى 
مجلس الشعب فى وفود تعبر عن مطالبهم... 
الالتفاف حول المنظمات الديمقراطية المعبرة عن 
الفلاحين ودعمها. 

وعلى كافة القوى التقدمية- والتحالف 
الاشتراكى اساسا - الدور الاكبر فى العمل من 
أجل ايقاف هذه المذبحة لجماهير المستأجرين 
وان تعزز ارتباطها بالفلاحين؛ فالامر اكبر من 
الاكتفاء بالعمل البرلمانى او الكتابة, انما لابد 
أن تتم الحركة مع الفلاحين وبهم. ومرة أخرى 
فهذا ليس دفاعا عن المستأجرين فقط انما هو 
دفاع عن الوطن فى وجه زحف التتار الجدد 
طقيليين كانو أو اصوليين. 
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مو 122222222222222 


أول خطة خمسية 
وسياسة الممؤعة ١‏ للوصية ( 


باقى من الزمن ثلائة شهور قبل بداية 
العمل بالخطة الخمسية الجديدة «الثالثة» ولم 
تف الحكومة بوعدها بعرض مشروع تلك 
الخنطة على الأحزاب والهيئات والخبراء لاجراء 
حوار حولها قبل إقرارها.. وعندما سثل د. 
كمال الجنزورى نانب رئيس الوزراء ووزير 
العخطيط عن ذلك قال أن الوقت مازال 
معسما. والوقت يمر دون أن يتحقق ذلك.. 
الأكثر خطورة أن مشروع الخطة الذى سيكون 
بمثابة الاستراتيجية العامة للدولة على مدى 0 
سنوات لم تقدمه الحكومة لمجلس الشعب حتى 
الآن. ما يعنى أن مناقشا الخطة لن 
تستغرف سوى شهر واحد «؟١‏ يرما» أى 6؟ 
جلسة.. مع العلم أن الخطة الخمسية الجديدة 
ستتزامن مع الموازنة العامة الجديدة للدولة, 
وخطة عام 1951/1557.. وحسبما يقول 
د. الجنزورى: أن القضية ليست بهذا الحجم. 
نالخطة لاتخرج عن بيانات رئيس 
الرزراء خاصة البيان الأخيرء ثم إن 


ملكيه خاصة 21٠٠١‏ فى 
الشر كات العاصة 
و ط0زخ10ذ100أإم0مإ| 
مستهد ف بناء 
مليون و55 آلف وحدة 
التكاليف وو غم ذلك 
الخملة لانتعطلى سوى 
8 صن اسكان الامواء. 
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محمود | 


هناك فرصة على مدى العام الأول من الخطة 
لتغيير وتعديل أى شئ فى الخطة.. فالخطة 
بكل مافيها ليست نهائية. 

وعلى الجانب الآخر يتوقع عدد من الخبراء 
الاقتصاديين أن الحكومة ستقع فى مأزق خلال 


الشهر الحالى «أبريل» فإذا لم تتقدم بمشروعى 
الخطة الخمسية الجديدة والموازنة العامة للعام 
المالى الجديد خلال النصف الأول من الشهر 
الحالى. سيصيح كلاهما باطلا بحكم 
الدستور. 


ممتوع للتطاع العام 
0 تشير مؤشرات الخطة الجديدة إلى إرتفاع 
أرقامها إلى نحو 147 مليار جنيه استثمارات 
بزيادة ١؟/‏ عن الخطة السابقة, وتعتمد 
فى الأساس على القطاع الخاص فى 
تننيذها وبنسية تصل إلى أكشر من 
٠‏ /.. والباقى استثمارات حكومية. 
وعندما بدأت الحكومة مناقشة الخطة تعالت 
أصوات المتحمسين لبرنامج الخصخصة, 
وطالبوا باستيعاد القطاع العام تماما من أى 
استثمارات جديدة بالخطة الجديدة؛ بل اتجهت 
النية الى وقف أى استثمارات بشركات القطاع 
العام خلال سنوات الخطة؛ على أن تبسقى 
الشركات بوضعها الحالى: وتتجه الاستثمارات 
للقطاع الخاص, لتكون الشركات العامه فى 
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وضع يسهل معه بيعها. ولتلافى أى زيادة 
فى قيمة أصول الشركات قد تعطل عملية 
البيع «الخصخصة». 

وعندما اعترض البعض على هذا 
العرجه الذى تزعمه رئيس الوزراء 
ونائيه د. الجبنزورى ود. عاطف 
عبيد ووزير السياحة فزؤاه سلطان.. 
قالوا:إن أى استشمارات جديدة بالقطاع العام 
ستفسر أمام الهيئات المالية الدولية بأنها تراجع 
عن برنامج الاصلاح الاقتصادى الأمر الذى 
سيوقع الحكومة فى مأزق. 

وبعد مناقشات طويلة إنتهى الأمر إلى 
وقف أى استغمارات جديدة من جانب 
الحكومة بالقطاع العام. على أن تقوم 
كل شركة قابضة بتحديد احتياجاتها 
الاستثمارية؛ ويتم تحويلها وتنفيذها عن 
طريقين الأول بحصيلة بيع بعض الوحدات 
والأصول التى سيتم الا. 'ستغناءعنها.. 
والطريق الشانى للتمويل هو القطاع الخاص. 
على أن يدخل كشريك فى المشروعات 
الجديدة. 


اتشريبع جديد 


وفى هذا الإطار تم التسوصل إلى وضع 
مسشروع قانون جديد انتهت منه الحكورمة 
بالفعل وروجع من جائب مجلس الدولة.. 
يقضى هذا التشريع بتغيير نسب المشاركة فى 
الشركات المساهمة بين القطاع العام والقطاع 
الخاص.. ويقر المشروع الجديد الذى سيعرض 
على مجلس الشعب قريبا. بفتح نسبة 
مساهمة أو مشاركة القطاع الخاص 
فى شركات القطاع العام من١/إلى‏ 
٠٠‏ وبالتالى ستنخفض نسب الملكية 
العامه فى تلك الشركات.. كما يميح المشروع 
الجديد تملك المزسسات والأفراه سواء 


مصربين أو عرب أو أجانب لتلك 
الشركات أو أسهم فيها. وحسيما يقول 
مستئول وزارى: ان هذا لن يتم فى يوم وليلة, 
فالأمر سيحتاج لوقت طويل تخطيط مستمر 
من جانب الحكومة. وس تخضع الشركات 
المساهمة لهذا التشريع الجديد.. على أن 
يجرى تعديل أخر على قانون قطاع الأعمال 
العام .؟ لسته 1951 بقتح باب البيع 
لغير الشركات المساهمة مهما كان 
حجمها وتوع اتتاجها. 

وفى هذا الأطار يقتورل فزاد عبد 
الوهاب أمين عام شئون قطاع الأعمال العام 
أن كل. شئ متاح ومياح فى الفعرة 
المقبلة. فالخطة القادمة هى أول خطة فى ظل 
سياسة الخصخصة. ولذا فمن الضرورى أن 
تخرج ملائمة وكاستراتيجية واضحة للسياسة 
الإقتصادية الجديدة التى تعتمد على التحرر 
الكامل, والاعتماد على الاقتتصاد الحر 
كاساس. 


الغريب أن تحمس الحكومة تجاهل تماما كل 


مهندس محمد عيد الرهاب 


ممنوع الاستثمارات الجديدة للقطاع العام 


داقى ٠‏ شوور والحكومة فى مأزق دستورى 


و سوم على التعليم الجحاصعى والمجانيه كلا بتدائى 


520 
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ماتم خلال الخطط السابقة والتى تؤكد .طبقا 
لا تقوله تقارير المتابعه. أن القطاع 
الخاص لم ينفد سوى أقل من ثلث 
الاستثمارات القى كانت مسندة 
إليه. ما دقع وزارة التسخطيط كل عام 
لتعديل النسبء وإدخال القطاع العام 
والحكومى لعنقيذ الاستثمارات التى فشل 
القطاع الخاص فى تنقيذها ‏ 
#/ز إسكان إيواء 


يبدأ الجزءالخاص بالاسكان بالخطة 
الخمسية: بأرقام ومؤشرات مفرطة فى الأمل. 
حيث تتتوقع بناء ٠١‏ ألف وحدة سكنية 
منخفضة التكاليف سنويا -- بل الرقم يرتفع 
فى سنوات الخطة كلها ليصل الاجسالى إلى 
مليون و5٠‏ ألف. و70١١‏ وحدة سكنية بل 
تقول أن الدولة تستهدف إنشاء نحو 7" ألف 
وحدة لسكان القبور والعشش. غلاوة على 
ألف وحدة لايواء الوحدات السكنية 
المشتركه. ثم تنتهى الأرقام مفاجأت بأن خطة 
الدولة لاتكفقى لتفطية سوى [٠‏ 
فقط من الاحتعياجات السنوية 
لاسكان الإهواء.. وتستمر الحكومة فى 
خطتها الجديدة بنفس سياستها القديمة وهى 
التوسع فى إسكان التمليك.. بل تشهر 
المؤشرات الى أن مايسمى بالاسكان 
التعاونى فى طريقة للزوال!! 


التعليم والصحة 

وعن قطاع التعليم تقول دراسات الخطة 
التعليم الجامعى ستزداد الرسوم عليه سنويا. 
حستى يصبح هناك توازن بين رسوم 
الجامعة المفتوحة العى سيبداً العمل 
بها خلال سنوات قليله. ورسسوم 
العمليم الجامعى العام. وتزكد أرقام 
الخطة الحمسية أن مجانية التعليم 
ستقعصر فى غضون سنرات قليله 
على المرحلة الأولى من التعليم 
الأساسى مع فرض رسوم جديدة» وفى ذات 
الوقت ليس هناك قيود على التعليم الخاص. 

ويخصوص قطاع الصحة فغير واضح تماما 
وكل مافيه أن الدولة مازالت تدعم الأدوية 
فصل الصحة بعبارة أن القأمين الصحى لكافة 
فئات الشعب إحدى أهداف الخطة لتلبية 
اخعيّاجات الغلاج , مع التوسع فى العلاج 
الاقتصادى فى كل المستشقيات العامه.. وفى 
الحالعين يعنى ذلك أن العلاج المجانئ فى خبر 
كان. 
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وو كانة البلح 


معد آسواق و سط البلد 


+٠‏ سوق حديدة لللا"الحزذية اتمستهملكة! 


«فى النصف الثانى من رمضان يحضر 
الخليفة الفاطمى العزيز بالله إلى ذار الفطرة 
ليشاهد مافيها من هدايا صنعت لتوزيعها 
على الناس فى عيد القطر. وبععد أن ترص 
الفطرة- كالجبال- كما قال المقريزى. فى 
خططه- يبدأ الخليفة فى توزيمها على 
عريفى الطوائف فيقوم العريف بتوزيعها على 
أفراد الطائفة فيصبع كل صاحب حرفة لديه 
من الكعك مايكفيه. .» 

وجاء فى كتاب وصف مصر عن 
مايحدث فى الاعياد «أن الناس يفضلون أن 
يرفهوا عن أنفسهم فيرتدوا أجمل ملابسهم 
وتغص الشوارع بأناس إنغمسوا فى المرح » 

هكذا وصف المقريزى وعلماء الحملة 
الفرنسية بعض «طقوس العيد» فى العصر 
الفاطمى والعصر الحديث 

والآن: 

أصبحت صينية الكعك ّثل مشكلة 
رئيسية لرب الأسرة بعد ارتفاع أسعار المسلى 
والدقديق: ايحت دكسرة العيد» 
معضلة لايسعطيع رب الأسرة حلها وأصيح 
المثل الشعبى عن رمضان «عشرة مرق. 
وعشرة خرق, وعشرة حلق» فى خبر 


كان.. 

والسبب الإرتفاع الجنونى فى الأسعار. 

ففى تقربر لاتحاد البنوك السويسرى 
عن عام 15541 جاء أن القاهرة ضمن ال 
”٠‏ مدينة الأول فى معدل ارتقاع 
الأسعار. فقد تم رفع سعر جوال الدقيق 
البلدى زنة ٠٠١‏ كيلو جرام إلى "١‏ جنيها 
بدلا من 4ر١7‏ والدقيق الفاخر إلى 8١‏ جنيها 
للجوال وكيلو السكر إلى ١١‏ قرشا والزيت 
الحر إلى ١٠؟‏ قرشا وكيلو اللبن إلى 8؟؟ 
قرشا وعلبة السمن زنة ؟ كيلو إلى ١!‏ 

ويقول تقرير للغرفة التجارية 
بالقاهرة صدر أواخر عام 1451١‏ أن أسعار 
الملابس شهدت ارتفاعا ملحوظا يسيب . 
ارتفاع أسعار الغزول خلال السنوات الخمس 
الأخيرة. فالفستان الحريمى ارتفع سعره مابين 
4 79568 والقميص الرجالى زاد 
سعره بتسبة 141/ واليدلة الرجالى الشعوى 
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بنسية 217177 والبدلة الصيفى بنسبة 
5 والبنطلون الجينز بنسبة 1/١8٠‏ 
فماذا تصنع وزير مالية الأسرة «الزوجة» أو 
«رزاز الاسرة» الزوج. 


لندن أرخص 


مع ارتفاع أسعار الدقيق والسمن 
يصبح شراء الكمك الجاهز بارقة أمل 
كما تقول وعلية محمد». لكن سعره 
يتراوح بين ثمانية جنيهات و4١‏ جنيها 
للكيلوا الواغد وبحسبة بسيطة ستجد نفسها 
فى حاجة الى 4١‏ جنيها على الأقل لشراء ة 
كيلو جرامات. 

ويقول «وحسن محمد». ارتفاع أسعار 
السمن والدقيق يوقعنى فى ورطة. وشراء 
الكعك الجاهز لا يحل المشكلة فأسعاره 
مرتفعه 

وتقول ربة منزل: كانوا يقولون 
«الكعكة فى يد اليتيم عجبة» والآن أصبحنا 
جميعا لانستطيع اعداد الكعك وليس اليتيم 
وحدة. 

يرد صاحب محل يرسط اليلد: 
لسنا.مسئولين عن ارتفاع الأسعار فنحن نقدم 
منتج نهائى فإذا ارتفعت أسعار المواد الخام 
فلابد أن يتحمل الزبون هذا الارتفاع. ومهما 
كانت الأسعار مرتفعة فانها أرخص من إعداد 
الكمك فى المنزل. 

وبقورل سيد محمد «مرظف» دائما 
يقحدثون عن مسخساطر الإفراط فى أكل 
الكعك. ونحن لانجد مانشترى به الكعك أو 
غير 
الطريف أن الجالية المصرية فى لندن بدأت 
منذ العام الماضى فى إعداد كعك العيد 
ومستلزماته وبيعة بأجر رممزى يبلغ ه 
جنيهات للعلبة. وبذلك يصيح سعر الكعك فى 
لندن أقل منه فى مصر!1 

مشاهدين 

فى جولة بشوارع وسط القاهرة وججدنا 

بائعين ومشاهدين..«لامشترين» المشاهد 


1ع .]//:قمااط 


ينظر إلى الملابس والأسعار ثم يمد شفتيه 
ويمش. 

بنظرة إلى أسعار الأحذية فى المحال 
المترسطة نجد سعر الحذاء الرجالى يتراوح بين 
8 الى 6١‏ جثيها والحريمى من 5م 
إلى 4١‏ جنيها والأطفال ١5‏ جنيهاء أما 
البنطلون الرجالى يتسراوح سعره بين ٠٠١‏ 
و8١‏ جنيها والبدلة بين 7٠٠١‏ الى ."؟ 
جنيها والقميص لايقل عن "١‏ جنيها . أما 
البلوزة الحريمى فلاتقل عن 4 0جنيها. والجيبة 
لاتقل عن 8١‏ جنيها أما «التايير» فلايقل 
عن 6١‏ جنيها. 

بسبب هذه الأسعار يجد رب الأسرة نقسه 
وقد تنازل مضطرا عن شراء أى شئ جديد له 
ثم تعنازل الزوجة وتبدأ محاولة الشراء 
للأولاد. 

يقول بائع يمحل بوسط الهلد أن 
أغلب المحلات والبوتيكات تعانى من انخفاض 
فى نسية البيع مقارنة بنفس الفترة من العام 
الماضى تبلغ ٠.‏ '/ تقرييا. 

ويقول ثان نحن نهتم بعرض ملابس 
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متى عارف ترج وكلهمتله بإهامٌ .. إتي الى قلتيق 
دى البتطلوت للواد يَعدَير بره التها رده .. 9 


الأطفال لفقتنا أن رب الأسرة يضع ملابسهم 
فى أول أولوياته ويحاول تلبية احتياجاتهم من 
ملابس البيع. 

ويقول آخر: أن ملابس الأطفال تحتل 
المرتبة الأولى فى المبيعات ثم الحريمى ثم 


الرجالى. 
جمعية 


يقول محمد على مهندس: لا أعرف 
ماذا أشترى وماذا أترك «فالجمعية التى 
قمصان أو بنطلونات أو أحذية لى وللأولاد! 

أما حسين محمد «موظف» فيقول 
«لدى ثلاثة أبناء فى مراحل التعليم المختلفة 
«والدروس الخصوصية مستمرة فمازلنا فى 
شهر مارس فماذا يتيقى من المرتب لكسوة 
العيد: 

ويقول محمد أمين: مرتبى ‏ 5.0 
جنيه ولدى 6 أولاد بالاضافة إلى زوجتى أى 
أن نصيب الفرد من المرتب 8-١‏ جنيها شهريا 
للأكل والمواصلات والسكن وخلافة فماذا 
يتبقى لشراء الملابس بعد أن أصبح نصيب 
الفرد يوميا جنيه ونصف فقط! 


أرخص.. ولكن 


محلات العتبة وا موسكى تنافس أسعارها 
أسعار وسط المدينة لكن البائعين الجالسين 
على الرصيف يبيعون أرخص فقميص الأطفال 
ب فرق جنيه والقميص الرجالى شرا اجنية 
والبنطلون الرجالى ب ؟؟ جنيها ويصر البائع 
أن يراه الزبون جيدا «يمكن يكون مستعسل»!! 

يقول أصحاب محلات وسط البلد أن هذه 
البضائع مستعمله لكن البائعيين يصرون على 
انها جديدة. وأن أصحاب محلات وسط البلد 
يحملون الزبون ثمن الديكور والكهسرباء 
والعمالة. 

يبقى أن نقول أن حالة الملابس «لاتسر» 
ولايمكن استخدامها أكثر من ٠‏ مرات! 

نعم. . .استخدام الخارج 

سوق آخر يعترف البائعون فيه بانهم 
يبيعون الملايس المستعملة واستخدام الخارج» 
وهو سوق وكالة البلح الذى تجد فيه كل أنواع 
الملايس 

سوقا الموسكى ووكالة البلع بهما حركة 
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بيع وشراء أكشر من سوق وسط البلد لكتك 
لاتشعر أن العيد مقبل فالأقبال مازال 

يقول مصطفى أحمد بائع بوكالة 
البلع ان الملابس المباعة نحضرها بالات من 
بورسعيد. ويتم تحديد سعر البيع حسب 
حالة الزيونوخالة قطعة الملابس. فسعن 
القسيصٌ قد يصل الى 6 جنيهات وسعر 
البلوزة الحريمى قد يصل الى 6 جنيهات ورغم 
ذلك فمازال عدد المشترين قليلاء ققى مثل 
هذه الأيام من العام الماضى لم أكن استطيع أن 
أجلس معك 

وعن المشعرين يقول: انهم من كافة 
المهن والحرف والؤظائف فالزيون الذى يدخل 
الوكالة لايعود إلى وسط البلذ مرة أخرى. 

ويقول أحمد «بائع ملابس»: ان 
البائعين يتفقون لتحديد سعر البيع حسب 
سعر الشراء والجمرك والنقل. 

أما شريف حسنى «بائع» فيقول ان 
النساء هم الاكثر إقتبالا على الشراء من 
الوكالة: وفى الأعياد نشاهد زبائن لأول مرة 
لكن حتى الآن السوق «مريح» رغم أن الزبون 
يمكنه شراء قميص بخمسة جنيهات «يتنزه» به 


فى آلعيد أما القساتين ال حريمى فتبدأ سعرها 
امن ١8‏ جنيها حتى 2٠‏ جنيها. 

ويقول عبد المتعم عيد المؤمن: 
بائع أحذية سعر الخداء الحريى هنا يصل 
إلى ١١‏ جنيها بينما لايقل ثمنه فى وسط 
البلد عن 4١‏ جنيها وسعر حذاء الأولاد 17 
جنيها أما حذاء الرجل فسعره 7١‏ جنيها. 

ويضيف فى الماضى كنا نحجز مانحتاجه 
بالدور فى وزش صناعة الأحذية أما الآن فلا 
حجز بسبب الكساد. ونحن لانبيع أكشر من 
حذاءين فى اليسوم؛ والزيون «ويفاصل قى 
السعر» لأنه ليس معه. 

أما عن الأحذية العى تباع فى سوق 
العتبة والموسكى- وهى أرخص سعرا- فيقول 
أنها أردأ أنواع الجلود ولاتليس أكثر من 
أسبوعين. 

ويقول بائع آخر: أمس بكت طفلة فى 
المحل لأنها تريد حذاء أبيضا للعيد بينما 
والدها يصر عَلى شراء حذاء أسود يصلع لبسه 
فى المدرسة أيضا. 

ويقول مجدى محمد: صاحب محل 
ارتفاع اسعار الأكل العهم المرتبات فمن أين 
للناس أن يشتروا باقى احتياجاتهم. ويقول 


أهه ياستقى.. حيتهولله لد عت له .. هو الوصير الى يقدر 
لطهمزه ليه معى «أقدر أجيس كآحله اليد الن8ة دى .. ! 
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بائع آخر: «السوق مريح جدا بسبب 
الغلاء.. الناس هتاكل ولاهتكسى الغيال». 

خلود طالية بمعهد ل عال.. تقول 
انها والمرة الأولى التى تشترى فيها من وكالة 
البلح ولن تكون الأخيرة لأن الأسعار أرخص. 

اما صديتتها إخلاص التى سبمعت 
عن هذا السوق من بعض صديقاتها فى 
المعهد فتقول أريد «جيبة» طويلة وضيقة 
بشرط ألا يزيد السعر عن 8؟ جنيها وهر 
سعر لايمكن أن أجده فى مكان آخر. 

وتقول آمال موظفة: يوجد «تايير» 
سعره -" جنيها لكنى لن أشعريه لأن 
الأولوية لملابس الأولاد. 

ويقول محمد سيد «موظف» لأننى 
أشترى لأولادى الثلاثة. ملابسهم بالتبادل أى 
كل شهر قطعة ملايس لأحدهم فلن أشترى 
لأحدهم زيا كاملا جديدا ولكنى سأوازن بينهم 
وأشترى لكل منهم ماينقصه. أما خليل 
سيد «سباك» فيقول أشترى لأولادى من 
وكالة البلع لأن مصروفات الدراسة التهمت كل 
المدخرات. 

ويقول أحد المشعرين أتحدى أى وزير 
مالية فى العالم أن يضع ميزانية لأسرتى مع 


5 


21]6 عع .]//:نقصاط 


ها تتملوتى دوشة يا وكاد ومايا بيشعغل ..عخات يتمث] ى معغهّله 
17 هدو العير 


بعةويزق لمم هاييقى ريى جمهوررة.. ويقدر 
اللى إنتوا عابزينها..! 


3 


الارتفاع الحالى والمستمر فى الاسعار فمرتبى | فى العيدا ويتراوح سعر الحذاء الرجالى بين " جنيهات 

٠‏ جنيه ولدى زوجة وطفلان فكيف نسكن حتى الأحذية.. مستمملة وثمانية جنيهات وليس للنساء فيه نصيب. 

ونأكل وننعقل لأعمالنا بهذا المبلغ البسيط.. بعد سوق الملابس المستعملة.. يوجد سوف يقول أحد البائعين نشترى هذه 

ثم بعد ذلك علينا أن نشترى ملابس للأولاد | الأحذية المستملة بمنطقة ..القلاية بالقاهرة | الأحذية من الفحامين من بائعى «الروبابيكياء» 
ثم نصلحها وندهنها بالورنيش ونبيعها. 


ويقول محمد.. بائع على الرصيف 
: بنفس السوق ان مغظم المشترين من الصنا 
أهدع المالده بإ ماما من باعةما حورا ..كل ما أقوله أو العاملين قى اقة المار ولاترجد أحذيٌ 
الوكاد عايئعث هدف] العيه .. روح ستتحر عى طول .. ل حريمى أو أطفال؛ فالرجل الذى عنده طفل لن 
«ويكسر نفسه» ويشترى له وجزمة مستعملة» 

فى كل الأسواق كساه.. والأسعار ثار 
ويبدو أنه لاعيد للفقراء. 

بالأمس كتب علماء الحملة الفرنسية فى 
وصف مصر عن الطبقات الشعبية وكانهم 
يتحدثون عن اليوم «خزينه ملايسهم 
لاتحعوى على أكثر من ثلاث أو أريع 
قطع من الملابس لاتتغير إلا عندما 
تصبح مهلهلة الأطراف.. فالقلاحون 
رجالا وتساء يذهيون. الى حقولهم 
شبه عارين أما عمال الطيقات الدنيا 
وكذلك. جمهرة سكان المدن فيسترون 
أجسامهم بالكاد . بيعض. الهلاهيل» 

نعم بعض الهلاهيل.. ولاعيد 
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يوقأ ا 
بو لايم 
بخ الشيرض والسيرق > 
لاد ااعض والطلب ١‏ 


طالما كان قانون العرض والطلب سائداء 
فإن كل شئ مباح؛ من أول توظيف الإنسان. 
إلى توظيف الأوطان. هذا هو القانون الذى 
أكدته وتؤكده آلاف الوقائع كل يوم على 
امتداد الحياة. بطولها وعرضها وعمقها؛ إن 
جاز أن للحياة عمقاء فى ظل ميكانيزم 
السوق!. 

ولقد جاءت واقعة الكشف الأخيرة. عن 
شبكة للدعارة تعزعمها مصريات 
وعربيات؛ لتزيع الستار عن أقبح مافى الوجه 
الآخر لعملة السوق.. وجه توظيف العسرض 
والعرق لخدمة السادة. . الدافعين والدافعات!. 

وتشير قضية الشبكة, وماارتبط بها من 
ملابسات فى المتابعة واتتحرى والضيط 
والإعلام. إلى عدة دلالات هامة . تعكس 
تطور مثل هذا النوع من الجرائم. وتطور 
الأرضية التى تجرى عليها: 

- فلأول مسرة يعلن عن تورط أصراء 
سعوديين فى عمليات شبكة بغاء. 

- ولأول مرة توجد شبكة لها مثل هذه 
القيادة الجماعية العربية (تزعمت الشبكة 
مصربة ومغربية وتونسية وعراقية)ء 
لأول مرة يصل عدد المعروضات على المحكمة. 
وهى هنا جتح آداب القساهرة. التى تحساكم 
الشبكة أمامهناء إلى مثل هذا الرقم: /ا! 
متهما ومتهمة, عدا ١6‏ فتاة مطلوب القبض 
عليهن من جتنسيات مختلفة. 

- رغم ضيق الفاصل بين العرض على 
النيابة والإحالة إلى المحكمة. حيث لم يتجاوز 


٠‏ أيام. فأن النائب العام كما قال لى علاء 
نور الدين؛ مدير نيابة الآداب. والمشسرف 


على التحقيقات؛ حظر النشرء بسيب المشاكل 


| الى نمت عن الإعلام عن ضيط الشيكة. 


ومن المرجح أن تكون المشاكل ذات طابع 
عربى» وقد ربطت بعض المصادر بين المتورطين 
فى الشبكة من بلد عربى معين. وبين الهجوم 
الذى شنته صحيفة كويتية على مصرء فجأة» 
فى الأسبوع الثانى من مارس. أكثر من هذا 
فقد ترددت أقوال بعضها منشور (والشعب» 
عدد ٠١‏ مارس) تشير إلى وجود بعد أمنى 
استخباراتى فى القضية! 

- تأكدت فى القضية «تيمة» عرب+ 
فنانات درجة ثألغة. التى شاعت فى 
قضايا الدعارة منذ السبعينات وحتى الآن » 
ويطبيعة الحال. فان الفترة السابقة كانت قد 
شهدت عمليات توظيف سياسى للمسائل 
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«النسوانية»!!.. وإن ظلت فى إطار أمنى 
مرسوم, ولم تكن انعكاسا لتدهور قيمى فى 
المجتمع. كما هو ال حادث فى الوقت الراهن. 


الشبكات تصطاد ماذا؟ 


وتستدعى قضية شبكة الدعارة. قضية 
الشبكات. بشكل عام؛ ونقدم لقراء اليسار 
هناء احصاءات مفزعة. عن تطور شبكات 
الدعارة فى مصرء من ١51/١‏ الى 1946 
وهى ملغمة بالدلالات الأشمل والأعم.. فقد 
تبين فى دراسة سوسيولوجية: انتهت منذ 
شهورء ارتفاع نسبة المضبوطات. فى شبكة» 
(فعرة الدراسة) إلى *ار71/؛ بينما ضبطت 
الباقيات. بمفردهن, وهذه النسية. عكس 
السائد قبل ذلك تقريبا. 

- ومن فحص محاضر ضبط الشبكات 
ظهر أن نسبة الزعماء من الإناث كانت 
“ر4//, والباقى للرجال. 

- وثيت بالمحاضر أن نسبة .ره 1/4 من 
الشبكات. كان بها أقارب من درجات مختلفة 
للزعيم» أو الزعيمة. 

- وأظهرت نعائج الدراسة ان النياج 
بعربىء سواء كان يعقد موثق أم 
عرقى. كان أول. سلم الصعود إلى 
هاوية البغاء بالنسبة للقعاة.. 

-وأكدت الدراسسة ان هناك مناطق 
معروفة. بها سماسرة ودلالات لمثل هذا النوع 
من الزواج» وأن الراغبين (الأسر) تسجل 


2116 نع لع .]//:نقصطاط 


لديهم فى قسوائم انتظار مواصفات بناتهن. 
حتى يهيئ لهن السماسرة الرّوج المناسب.. 
والمضحك المبكى أن الدراسة تشير إلى أن 
السماسرة يسعون لثلا تطول مدة الزواج. حتى 
يعيدوا الكرة, أو يتلقفوا الفتاة. بعد 
عودتهاء ليدفعوا بها الى شبكات الدعارة!!. 

- وتقدم الدراسة, ويتعبير الباحث نقسه 
(الاستاذ عادل الكردوسى) وصفا لكيفية 
عمل آليات العرض والطلب فى هذا المجال» 
ويذكر ان من ماذج الأسعار التى صادفها: 
58.٠٠‏ جنيهل «الشررت تايم»! 
و..6-١٠٠٠‏ دولار «اللونج تايم»!. ومن 
"٠٠‏ إلى 8٠١‏ جنيه «للبياتة»! ويؤكد 
الباحث أن الأسعار تفوق ذلك بكثير احياناء 
طبقا للصنف والوقت ونوع العسيل ومركز 
الشبكة وطبيعة المكان !! 

- ووجد الباحث ان نسبة من الشبكات 
(بلغت 8/ فى المسع الشامل الذى أجراه. 
ولار١٠/‏ فى بحث العينة) كان كل أفرادها 
غير مصريين, بما فى ذلك القوادون! 

- وفى تحليل المضمون اكتشف الباحث أن 
"ار41/ من العملاء كانوا عربا!!ء وذكر جملة 
اسباب لذلك من بينها الأمان ورخص الأسعار! 

-وأظهسر المسح بالعينة ان ١ر01‏ /: من 
البغايا يعتزمن العودة للعمل. بعد انقضاء 
فترة السجن (سجن القتاطر). وعللت 
البغايا ذلك بأسباب. أغريها أنهن 
فى فترة المراقبة والتردد على 


القسم. لايستطعن أن يرفضن 
المواتعة.ء لوطلبهن أى مسثول)! ‏ 
- ويصل البسحث يعد ذلك إلى أخطر 


نعائجه على الإطلاق.. فقد ظهر من خلال 
المسح الشامل أن /ار4ة /ز من اليغايا 
حاملات للمؤهلات المتوسطة والجامعية ٠‏ وفى 
مسع العينة كانت النسبة 'ر01 /:. وكانت 
نسبة الأميات /ار4ماو قر7١‏ / فى الحالتين. 
ويؤكد الباحث ان نسبة الأميات. فى 
المسح الذى أجراه المركز القومى 
للبحوث الاجتماعيةء على مشارف 
السعينات. كانت 4رة7/, ولم تكن 
هنالك جامعيات ولاحاملات مؤهلات 
معرسطة فى مكل تلك الجرائم وقعها. 

وئمة خلاف آخرء فقد كانت مهن اليغايا 
تعراوح بين الخدمة المنزلية والتمريض والحياكة 
والأعمال الكتابية» وفى البحث الجديد يقول 
الباحث ان كل المهن ممثلة فى الجريمة: الطب 
والمحاماة والهندسة والتدريس.. 
الضباط والطلية!! فى المسح القديم أيضا 
كان القوادون من سائقى العاكسى 
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والتهرجية و«العرجمانات... إلغء 
والآن فقان أغليهم من المتعلمين 
وا جامعيين. 8 

- ويذكر البحث أن جرية البغاء وصلت 
الذروة فى الفترة من / إلى 151/4, حيث 
بلغت 6 لكل ٠٠١‏ ألف من السكان. ثم 
انخفضت إلى ارا لكل : 1١‏ ألف عام 
7 ويرجع الباحث الانخقاض فى جزء 
منه إلى تطور المهنة وتطور آليات الممارسة 
والتمويه. وإلى دخول مستويات جديدة إليها. 

هذه هى بعض نتائج الرسالة العلمية التى 
قام صاحبها بتحليل احصاءات البغاء بالادارة 
العامة لمكافحة الآداب ومصلحة السجون. كما 
قام بتحليل مضمون لبعض محاضر الشيكات 
. وبمسح شامل للبغايا بسجن القناطره 
بالإضافة إلى مسع بالعينة على 18 بغياء 
ودراسة «حالة» لعدد من الزعماء والزعيمات 
والمعاونين والمعاونات... 

وقبل النتائج الخطيرة فن الدراسة تبين بلا 
شك ان تطور المجتمع المانى فى مصر يسبق 
بكشير التطور فى أى من البلاد العربية. 
والدليل على ذلك هو اجراء مسثل هذه 
الدراسات, بمثل تلك المكاشفات. كما تبين 
الدراسة أيضا أن نسبة البغايا الى اجسالى 
السكان لاتقارن. وهذا بديهى.. فمصر بلد 
العفة.. لكنهاء ومن استقراء الدراسة كذلك 
-لن تظل هكذا للأبد.. فمصر ليست شينا 
واحدا.. وليست محصنة للأبد. رغم كل 
مايجرى عليها وبها من إعادة هيكلة 
وخصخصة وافقار وامتهان وإثراء فأحش على 
حساب الأغلبية, وإعلاء لقيمة المال فوق جميع 
القيم كما يزكد عادل الكردوسىء, وهر الآن 
بصدد إعداد رسالة دكتوراه تحت اشراف د . 
احمد المجدوب حول ذات القضية. 


الآداب القرمجية 


غير أن دلالات الرسالة السابقة: ليست 
كل شئ. فهناك الرؤية الأوسع. وتتمثل فى 
احصامات جراتم الآداب على المستوى القومى. 
اذ تنقسم قضايا الآداب العامة الى قضايا ادارة 
محال للبغاء, والاتجار بالبغاء واستغلاله. 
وممارسة البغاء عادة. والاتجار بالبغاء داخل 
البلاد وخارجهاء إلى جاتب التحريض على 
القسق والقجور وادارة بيوت القسار وترويج 
المطبوعات الفاضحة وخلاقة.. وقد يلغت 
جملة القضايا فنى هذا المجال عايفوق 
ال 408 ألف قضية عام .199.: منها 
أكثر من متة لكل من النوعين: الأول والثانى 


. ونحو ١‏ -/ للنوع الثالث. ونحو ١8‏ قضية 
للاتجار به داخل البلاد وخارجها. جدير بالذكر 
أن نسبة المضبوط فى بيوت البغاء بمحافظتى 
القاهرة والاسكندرية تتراوح منذ سنوات. عند 
(6/) من جملة القضايا المضبوطة. 


مفردات أخرى عن المكتوب 


وا مقدر 


ولاتكشف الاحصاءات. سراء الدراسية, 
أو القومية- بطبيعة الحال- الكثير . عن 
الجوانب التى تشير فضول الرأى العام. مثل: 
من كانت تلك الشخصية: ومن هى السيدة 
العى...؟ وليست تلك أيضا قنضيتنا فى 
اليسار, غير أنه لابد أن أشيرهنا إلى قول 
منقول عن لواء شرطة سابق كان يعمل بالآداب 
لفترة. حيث قال مؤخرا: 

- إنه لو لم يكن قد تزوج قبل هذا العمل 
(وانجب) لما تزوج أبدا.. لأن مارآه فى العمل, 
من انحلال تشارك فيه سيدات على مستويات 
عالية, جعله يفقد العقة فى كل شئ.. وفى 
كل النساء؛. وقال ضابط آخر يعمل بالمرور 
حاليا- منقولا من الاداب- ان وزيرا للداخلية 
تدخل بنفسه لوقف اتخاذ اجراءات ضد سيدة 
كانت تقوم بعسفير الطلبات (النسوانية طبعا) 
الى افراد فى أسرة حاكمة عربية. واعادتهن 
فى اليوم نفسه. مقابل عشرات الآلان من 
الدولارات.. والسيدة ضبطت فيما بعد فى 
قضية معروفة. 

ويقول المحامى محمد عبد الفقار ابو 
طالب صاحب التجارب فى مجال قضايا 
الاداب:إن أغلب المعهمين ينفقسون جل 
مايتحصلون عليه فى المظاهر. غير انه قال إن 
التطورات الأخيرة فى المهنة تشير إلى وجود 
«مستويات» تختار بكامل إرادتها الانخراط 
فى عمليات الدعارة. كوسيلة لتحقيق 
العراكم ا مالى. الذى يعقبه «غسل» الأموال» 
فى استثمارات متعددة!!. وقال المحامى: إن 
القانون الحالى لمكافحة الدعارة ٠١(‏ لسنة 
) غير دستورى, لانه لم يسعوف 
الاجرا نات المقررة فى اصداره. فنضلا عن انه 
غير كاف من الناحية العقابية وطالب المحامى 
النيابات المختلفة. بحسن مراقية اذون المراقبة 
والضبط الممنوحة لضباط الشرطة» بعد ان ثيت 
ان بعض عمليات العصنت كانت تبدأ قبل 
الحصول على الاذن !!. وأن قضايا كثيرة 
يحكم فيها باليراءة بسبب الطعن على سلامة 


الاجراعات. 
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شيك .بعشرة الاف ياسيد 


جرائم.تزويج الفعيات الصغيرات 

بالعرب العواجيز. سعيا وراء الأموال. وهرويا 
من الفقرء الوجه الآخر لجريمة البغاء. وقد 
تطور الاثنان معاء منذ السبعينات. 
وبالتوازى.. وأشارت رسالة الماجستير المنوه 
اليهاء إلى علاقة هذا الزواجء حتى مع 
مشروعيته الشكلية. بجرائم البغاء. وفيما 
يلى لقطة أخرى توضح كيد اهعسام 
الحكومة المصرية, بوقف هذه المهزلة. . 

توجهت إلى الشهر العقارى بشارع 
رمسيس وسألت موظف الاستعلامات: اين 
مكتب توثيق الزواج بغير المصريين؟ 

قال: هوه فارق السن قد إيه؟ 

قلت: كبير شوية 

قال: والزوج سعودى؟ 

قلت:نعم 

قال: اذهب الى الطابق الغالث. للأستاذ 
فلان. سألت الأستاذ عن الاجراءات المطلوبة 
فقال لى: الزوج سعودى قلت: نعم -وفارق 
السن قلت خمسين عاما -والبنت؟ قلت: 
صغيرة شوبة.. بس بالغ! 

فقال لى وهو يكتب بخط يده على ورقة 
بيضاء فى الوقت نفسه: مطلوب صورة جواز 
السفر وشهادة من السفارة موثقة من الخارجية 
وصورة, بالنسبة للزوج.. أما الزوجة فمطلوب 
منها شهادة الميلاد وصورة البطاقة شخصية 
وصورة , ويكتب طلب باسم السيد الأستاذ 
رئيس قطاع الشهر العقارى للاستثناء من قيد 
فارق السن, وقال الموظف ان الطلب سيعرض 
على وزير العدل شخصيا. وان الاجرانات 
ستنتهى فى ظرف 30-6 يوما. 

ولأننى أعلم أن القانون لايجيز ان يتعدى 
الفارق 8" عاماء سألت الموظف: ويمكن البيه 
الوزير يرفض؟ 

- قال:جايز 

قلت بحزن: خسارة. 

قال: لكن ممكن لو الزوج اودع باسم البنت 
عشرة الاف جنيهء وتجيب صورة الشيك أو 
دفتر البريد. السيد الوزير يوافق.. واخيرا قال 
أن شهر العقد يتم فى حضور الزوج والزوجة 
ووالدها أو وكيلهاء وبعد ذلك.على بركة الله 
يمكنهما ان يسافرا. 

والسؤال: هل يكفى.الحل البيروقراطى- 
حل موافقة السيد الوزير- لمواجهة هذه 
الكارثة؟ لقد ذكرد. محمد أبو مندورانه 
العقى بطفلة فى قرية العزيزية بالجيزة. قالت 
إن كل أمنياتها أن تتزوج بواحد سعودى 


تأجيل قضية شيكة الاداب إلى 4 مارس الحالى 
الدفام يطعن ف إجراءات الضبط لعدم وجود حالان تلبس 


- إيمان خضير وعبدالغفار رشدى + 
إل جلسلة عاصفة استمرت ١‏ ساعات بدات امس محكمة جنم اراب القاهرة برئاسة زكريا عبدالعزيز تظر ية الاداب الث تم :8 
متهما ومتيمة بالإضافة ال 16 اتا مطظوب اللبض علبين من اجنسيت بختكة ا ولستستسسسسسصسم 


وقد تبررتيس الحكسة ف البداية ان كين القفص باخناء رجرمين عن الماشرين سسبماع أقوال حلمى مراد 
الجلسة سرية نظرا للتزاحم الشديد من فيل بغطاء الرأس الابيض الذى طمن بارتدلئه عل ع اقوال 8 
٠‏ الجمهور وأهاى المتهمين والمحامين واصرارهم ٠‏ الجلاليب البيضاء ٠‏ فى بلاغ وزير البترول السابق 
على متابعة االقضية ٠‏ كنا اشخرش لهالل 
اللتهمات بالصحفيين ١١‏ عي داع لاون ف القضية يطل قزر 
5 احالة التهمات للمحاكنة 


وحاولوا الامتداء عليهم ومثعهم من الدخرل. 
إلى القاهة متابعة وقئع الجلسة الا ان رئيس 
اللحكنة قرر السماح للصحفيع: بالمضور مع 
الالتزام بعدم تتصرير المتهمات. 

وقد اقاست الكتهمات الدى ظهورهن أذ لتسقق الام 
الا 
محكمة امن الدولة العليا 


تنظر اليوم قضية المحجوب 
اتواصل البوم محكمة أمن الدولة العليا 
لخواييه شظر ليا التبل الدكثير ونم 


| تمل 
اثتين من غباط المباحث من 


حت سدى اليد الى تن مر يس |. ود تاي في يه الكة تيل 


كبيرء لتساعد أبيها المنكوب بالفقر وكثرة 
العيال.. فهل نظر أحد إلى الفقر أولا قبل ان 
ينظر إلى الروتين؟! (راجع عدد اليسار 
الشالث- باب ديموقراط وارستوقسراط- ودور 
الوسطاء والمزورين فى هذه الزيجات) 


المضيفة.. 


ويشاء القدر. ان يجئ الكشف عن شبكة 
الدعارة, فى نفس الوقت الذى نشر فيه 
الأستاذ سلامة أحمد سلامة مدير تحرير 
الأهرام. خطابا على ثلاثة أيام. لفتاة مصرية. 
قالت إنها عملت كمضيفة؛ بعقد مؤقت. مع 
وعد بادامته؛ على الخطوط ... فى موسم 
ال حج الماضى. وأكدت أن الشركة ميزت بين 
المصريات وغيرهن فى كافة الامتيازات. وفى 
الشركة على ١4‏ مصرية فقط من 
٠‏ والمحت الى أن بعضهن دفعن 
ثمنا غالياء فهمنا بلا حداقة أنه شرفهن. 

وقد كان الاستاذ سلامة أمينا فى تعقييه 
على الرسالة وهو يشير إلى أن العمييز يبدا 
من مصرء من هناو حيث أصبحت فرصة 
العمل محجوزة فقط. للأقارب والمسنودين 
وطالب الدولة ووزارة القوى العاملة بالتدخل 
منع المهازل داخليا وخارجيا. وبالرجوع الى 
وزارة القوى العاملة والاستاذ احمد العماوى 


وثمن الدائم 
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بها الاوائعة واحدة سمل نظ راثي حدشت ل 
مدينة نصر. كما أن الاتهمات قيض عليهن فل 
منازلمن ولا توجد احالة تلبس واحدة تؤخذ 
اقريتة ضدمن بالاضافة إلى عدم وجوه شهود 


عنااحس للع ل قار ناي بحي 
اعبداك خبي الاصوات بالاذاعة 
أسماج الشرائط السعلا وكيا قرم عر 
حيث اته غير حاصل عل شهادة اللبسائس ار 
البكالوريوس من احدى الجاممات المصرية 
مما سيترتب عليه الدفع ببطلان ما سوف 
,اللحجوب تيس مجلس الشمب السايق حبث | يقدعه الخيير امن تقارير اتوضع بسلا 
تشع ام إل عد من شييه الثات 3 | القشية. فير يد مذ شيو الشيق 
الأذاعي . ثم طلب الدفاع استيعاد القضية 

عن ء الريل » العدم وجوه الائلة. الكافية 
واخها ظلب الدفاع الانواج عن الحبوسين 
على اثمة القضية وعندهم 50 سيدة راك 


الشمب ال امبرهاالوزير السليق تم ال 
احقه جريمة القذف والسب 


رئيس اتحاد عمال مصر. عرفت أن القضية 
التى نشرها الأهرام لم تناقش ٠‏ وأن الجسيع 
راض عن مستوى ماتقوم به الجهات المعنية 
من متابعة ورقابة. وقال الاستاذ العماوى 
لماذا لم تعقدم الشاكية بشكراها إلى نقابة 
العاملين بالنقل الجوى ؟و اضاف: وإن فرص 
العمل عرض وطلبء (نقس القسول فى 
الوزارة). والمصريون هم الذين يرخصون 
انفسهم بتزاحمهم. وأكد على أن كل من لديه 
شكوى عليه ان يبعث بها للجهات المعنية. 
وقال فى نفس الوقت ان اللجوء إلى منظمسات 
العمل العربية والدولية صعب ومحرج بالنسبة 
لمشاكل العمالة المصرية, وبالذات مع بعض 
الدول العربية التى تعتبر العمل النقابى كفرا! 

وفى منظمة العمل العربية. علمت ان 
اتحاد عمال مصر, واتحاد عمال اليمن. سحيا 
منذ فترة, شكوتين, كانتا مقدمتين حول 
مشاكل لعماليهما.ء فى دولة معينة.. وان 
الاتحادين فضلا الحلول الودية على الحلول 
الرسمية!! 

وييساطة., قال مسئولون كشيرون ان 
فتيات الدول العربية اللواتى حصلن على 
عقود دائمة- حسبما ورد فى شكوى الفعاة 
بالأهرام- حصلن علي هذا الامتياز.. لأنه 
«مفيش مانع» عندهن من ال «كذا» إذا كان 
هو الطريق الى المقد الدائم!! ياحليم.. 
ياستار. . يارب!! 


2116 لع لع .]//:نقصطاط 


وصورة مقاس صغير من بلاد الز مائن 


يشكل «الزبائن» السعوديون نسبة عالية من الزبائن العرب. المتعاملين مع'شبكات الدعارة ويشاء الحظ أن تسرب فى 
الأسابيع الأخيرة؛ وثيقة خطيرة. تكشف الى أى حد أصبح الانفصام ضاربا فى هيكل قطاعات واسعة من النخبة السعودية. 
تشير الوثيقة إلى حصول أحد رجال الدين الرسسيين على صك براعة يعد الأول من نوعه فى المملكة؛ إذ يتضمن تنازلا 
متبادلا بين المدعى والماعى عليه فى قضية لايوكن تصور قيام مثل هذا التنازل فيها؛ وفى المملكة السعودية بالذات. 

وتؤكد المصادر السعودية أن الشيخ كان قد اتهم بالاختلاء بغلام, ابوه فلسطينى الجنسية, كما تذكر المصادر ان التحقيقات 
الأولية وتحاليل الطب الشرعى أثبتت واقعة اللواط.. وازاء مكانة الشيخ العلمية؛ والضغوط التى مورست على والد الصبى. 
فأن التحقيقات انحرفت عن مسارهاء ولكن بعد أن ثبت فيها ان الشيخ حرر شيكا للصبى بمائة ألف ريال ومعلوم طبعا 
السبب؛ بالرغم من أن الشيخ قال فى التحقيقات انه حرر الشيك من باب الصدقة..! تلى ذلك عقد صك البرامة؛ وقد أقر فيه 
الطرفان بالتنازل عن كافة حقوقهما المادية والمعنوية؛ من أى نوع. تجاه كل منهما الآخر. وقال المدعى مع ذلك انه يبرئ المدعى 
عليه مما اتهمه به (ولم يذكر ماهو؟). الغريب بعد كل ذلك ان الشيخ من أصجاب «الصيت» فى مسائل وضع ضوابط الصحوة 
الإسلامية؛ وضرورة الاعتراف بالتقصير وتجديد التوبة؛ وتقديم النصع المفيد للشبان والشابات, وتنبيه «الغافلين والغافلات 
فى الدنيا الملئية بالفتن والانحلال». 

فهل يصبح مستغريا بعد ذلك أن يشارك مثل هؤلاء فى تطوير الطلب على شبكات الدعارة ؛ وفى دفع العاملات المؤقتات 
إلى دفع ثمن باهظ. لقاء تمديد عقودهن؟! 


سراد قوم نعي مل يسع فسرم نامر شيا قا ور 
سس بام م موق بالخ( كبا م بعالك 
انال مألل كيه سم ملم مر سات 
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حوارمع 'عبداللهالشيبارى” 


هذا يمريو" اللو 


َو بعرالهارئة : 


«التعلل بإلخل العرف كان موافية نيع على استر[ر_امتّلزل اللويك » 


يكتسب الحديث مع «عبد الله النيبارى» أهمية خاصة. من أكثر من زاوية «فالنيبارى» 
هو قطب بارز فى المعارضة الكويتية التقدمية؛ وتم إنتخابة مؤخرا أمينا عاما بالأجماع «للمنير 
الديمقراطى »: الذى يعد الإطار التنظيمى للمعارضة اليسارية فى الكويت. وجاء ذلك تقديرا 
لنضاله السياسى والبرئانى الممتد منذ الستينات. فقد بدأ «النيبارى» نشاطه السياسى عضوا 
بحركة القوميين العرب وهو طالب للسياسة والأقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ ثم واصل 
نشاطه وسط صفوف الحركة فى الكويت بعد إنتهاء دراسته فى مصر. كما انتخب لدروتين متتاليتين 
نائبا فى مجلس الأمة الكويتى فى أعوام /١‏ و76 . كما أن «النيبارى» هو واحد من قيادات 
المعارضة الكويتية القلائل الذين رفضوا مغادرة الكويت أثناء الغزو العراقى؛ وشاركوا فى مقاومته. 
والحديث التالى مع«عيد الله النهبارى» هو نوذج للأفكار التى أفرزتها التجربة القاسية للمغامرة 
العراقية على المواطنين فى الخليج. ولأن «النيبارى» ليس مواطنا عاديا بل واحدا من النخبة 
السياسية ذات التوجهات القومية والعروبية؛ فان اراء: الواردة فى الحديث سوف تفتح الباب للتساؤل: 
إذا كانت النخبة الكويتية تفكر هكذا, فما بالنا بالجماهير؟ 

وتعود أهمية هذا الحديث إلى أنه يقدم صورة ضافية للذهنية التى تسود الخليج الآن. وفهم هذه 


الذهنية هو الخطوة الأولى لكيفية التعامل معها. وإزالة الآثار المدمرة التى لحقت بها. 


ميزان القوى 

قلت« لعبد الله النيبارى» 

* وقع الفزو العراقى. وهناك أزمة بين الحكومة 
والمعارضة, فهل يمكن القول أن تغييرا قد حدث فى علاقة 
الحكم بالمعارضة. على ضوء ما أفرزته محنة الأحتلال؟ 

- لابد من الأعتراف بأن كارئة غزو العراق للكويت قد خلفت آثارا 
عميقة جدا فى النفسية الكريعية, وخاصة فيما يتعلق بالموقف من 
العروبة والقضايا القومية. وأثناء الفزو كان هناك شعور عميق بخيبة 
الأمل تجاه الدولة التى سقطت بعد ساعات منه دون مقاومة. 
وفيما عدا المبادرات الفردية لبعض الضباط لم يوجد أى إجراء يتم عن 
إستعداد للدفاع عن الكوبت من قبل الغزو. أما الفاجعة الأخرى التى 
تضاف إلى فاجعة الغزو فهى نزوح الحكومة. وتركها الناس لشأنهم 
يتصرفون بدون أدنى تعليمات. فأخذ الناس على عاتقهم إدارة شئونهم 
بأنفسهم. ولقد أسس ذلك موقفا إنتقاديا مريريا ضد الحكومة. تمثل فى 
إععقاد الناس أن هؤلاء الحكام لن يعودوا أبدا إلى 
مواقفهمء ٠‏ أو فى أقل تقدير يقدمون للمحاكمة. 


أما الججانب الهام الذى أفرزته هذه المحنة .فهو الصمدد والمقارمة 
والتماسك وعدم الأنصياع لأوامر الأحتلال. .التى واجه بها من بقى من 
الكويتين فى الداخل الغزو العراقى. وربرغم أنها مقاومة رمزية إلا أن 
الناس دفعوا ثمنا غاليا لها من السجن والتشريد والتعذيب وحتى القتل. 
ولم يكن بوسع أحد أن يتصور أن المقاومة الكويتية؛ قادرة على إزاحة 
الأحتلال؛ ولكنها كانت تعبيرا حيا عن التمسك بالوطن. وكان من نتائجها 
الهامة تكوين روح جديدة لدى الكويعيين منحتهم نوعا من الثقة بالنفس. 
وفتحت لهم الطريق لأعادة إكتشاف ذواتهم. وإذا كان البعض يأخل 
على الكويتيين أنهم كائوا يتصرفون فى الخارج بشكل 
لابتناسب مع وضع شعب بلده محتل. فلقد كانت الصورة 
فى الداخل عكس ذلك تماما. فالكل كان مستعدا لعمل أى شئ 
دون تأفف أو مكابرة لتوفير سبل الأعاشة, من توزيع التموين وتجميع 
القمامة وتنظيم المسعشفيات وعمليات الأسعاف وتكفين الموتى ودفنهم. 
وبرغم الفظائع التى كان يرتكبها الأحتلال العراقى فلقد تحلى الكويتيون 
بالشجاعة فى مراجهتها. وتمسك نصف الشعب الكوبتى بالبقاء 
داخل البلادء ورفضوا الأنصياع لأوامر قوات الأحتلال. وكان 

من الطييعى أن يخلق كل هذا أوضاعا جديدة تكرس الأهان يأنه بعد 
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التحرير لايمكن ولايجوز أن تعود الأحوال إلى ماكانت عليه فى السابق. 
وكان لدى الناس ثقة ويقين بأن الحكومة قد تلقت الدرسء وأنها سوف 
تجرى بعد التحرير الأصلاحات والتغييرات القى تتلاءم مع المطالب 
الشعبية؛ وإذا ظهر من يحذر من الأفراط فى التفاؤل. لم يكن الناس من 
كثر' قوذ 


غطاء كوبتى 

* كيف عبرت المعارضة الكويتية عن هذا المناخ الجديد 
فى مؤقر جدة؟ 

- مؤقر جدة إنعقد أثناء الأحتلال العراقى للكويت. ومثلت فيه 
مختلف القطاعات السياسية من حكومة ومعارضة. والشئ المؤكد أنه لم 
يكن لهذا المزقر أى قيمة لولامشاركة المعارضة. فالتحالف الدولى الذى 
كان يستعد لخوض الحرب, كان يحتاج إلى ورقة مساندة كويتية تؤكد أن 
قضية الكويت ليست مسألة إعادة أسرة حاكمة إلى العرش. بل هى قضية 
تمحرير شعب, وقد حقق مؤْتمر جدة هذا الهدف, حين ضم كل القوى 
السياسية وعلى رأسها المعارضة, وهى القوى الأساسية المطالبة بالتطوير 
والتغير والأصلاح الدمقراطى القائم على إعادة العمل بالدستور الذى علق 
فى عام 1447. وفى هذا المؤققر تعهدت الحكومة بأعادة العمل بدسعور 
وإعادة النظام البزمانى والحياة الدمقراطية بعد التحرير. كما شهد 
مؤقر جدة إنتقادا لأدارة الحكومة الكوبتية للأزمة فى الخارج يما فى ذلك 
الأعلام والأعاشة والعلاقات مع القوى الدولية. بما أنتهى بأخذ قرار 

بمشاركة المعارضة فى إدارة الأزمة . وعدم قصرها على الأسرة الحاكمة. 
وماتم الأتفاق عليه فى مور جدة. كان تأكيدا على مطالب المعارضة 


التى كانت مطروحة فى الكويت قبل الغزو العراقى. 

* قبل الفزو مباشرةء جرى حوار بين ن الحكم والمعارضة, 
فما هى ملابسات هذا الحوار وماالذى أسفر عئه؟ 

- لهذا ال حوار قصة طويلة. فقبل الأزمة مباشرة, كانت القرى الشعبية 
فى الكويت تخرض معركة من أجل إعادة الديمقراطية. فقامت المظاهرات, 
وعقدت اللقاءات والتجمعات الشعبية . وقدمت العرائض الجماعية, مما 
أجبر السلطة على التعديل من تصلب موقفها, والظهور بمظهر المتجاوب 
مع المطالب الشعبية فدعت للتحاور حولها. ولأن النفسية الكريتية 
لاتقبل بالتصعيد أو المجابهة, فمن الصعب على القوى السياسية 
الكويتية» إذا ماطرحت الحكومة فكرة التحاور والتفاوض أن ترفضها؛ لأن 
الشعب الكريتى آنذاك لن يقبل ذلك. وبالفعل أوقفت المعارضة من 
نشاطها. أو بمعنى آخر هدأت منه سعيا لأنجاح الحوار حول مطالبها مع 
الحكومة. وقد أجمعت كل الجماعات السياسية والقطاعات التى حاورها 
الحكم على ضرورة العودة للعمل بدستور عام 14711؛ وعودة الحياة 
الدمقراطية وفقا لما يقرره الدستور, الذى يؤدى الفهم الصحيح له إلى حكم 
الأغلبية:, وأبقا ٠‏ العائلة الحاكمة كرمز. ولأن الحكم كان يستهدف 
أمتصاص الغضب. لا التوصل لحل سليم لأسبابه. فقد أثمر الحوار معه 
عن مولود غير شرعى من خارج رحم الدستور, هو المجلس الوطنى الذى 
تم تشكيله قبل عدة أسابيع من الغزو, وهو صيغة لمجلس إسعشارى 
ينتخب جزء منه ويعين الجزء الآخر. وليس له أى صلاحيات سوى رفع 
التوصيات غير الملزمة للحكومة. 

وأعتبر الناس تشكيل هذا المجلسء أسوأ إستغلال من 
الحكم لورقة الحوار معه. وإنحراف بها لأغراض بعيدة عن 
مطالب. الشعب الكويتى. وما فتح الباب لأنتخابات المجلس الوطتى 


اليسان/العدد السادس والعشرون/ ابريل 1995 (/2810 


وقع عد كبير من التجناز والمهنيين والعمال والمشقفين والبلمانيين 
المستنيرين على عريضة: تدعو الشعب الكويتى لمقاطعة الأنتخابات» 
وترفض الطريقة التى يجرى بها تشكيل المجلس الوطنى. وتندد بالشكل 
الذى. استثمربه الخكم الحوار معه. وبرغم الأغراءات المالية 
والتهديدات التى مارستها الحكومة لدفع الناس إلى 
العصوبتء فلم تزد نسبة: المشاركة فى التصوبت فى المناطق 
الحضرية عن ٠١‏ /. وفى ظل هذا المناخ الذى شهد تصاعد الحركة 
الشعبية: المطالبة بالديمقراطية وإعادة العمل بدسعور 1951 . حدث الغزو 
العراقى. 


مصداقية أكثر 


«» هل عدلت المعارضة الكوبتية مطاليها أثناء الغزو 
وأعادت ترتيب أولوياتها؟ 

- العكس هو الصحيح. فقد أكسب الفزو العراقى تلك المطالب 
مصداقية أكثر مما مضى. فلو أن الكوبت كانت تتمتع بالدمقراطية, فريما 
ساهم القرار الجماعى للكويتيين فى مواجهة بواذر الأزمة. أو تفويتها أو 
تجنبها؛ أو على الأقل مواجهتها بإدارة مختلفة من حيث الدفاع أو إدارة 
شئون البلاد أثناء. لاحتلال. ولذلك كرست محنة الفزو الأصرار 
الشعهى على أنه لا أصلاح للكوبت إلا بالعودة للعمل 
بالدسعور وتطبيق الدهوقراطية والحكم البرلمانى. وقد تم 
التاكيد على ذلك فى مؤْتّر جدة بصورة واضحة. ومن المعروف أن هنا 
المؤقر قد تم عقده بعد تصريحات الرئيس الفرنسى «ميتران» قبيل 
إندلاع الحرب؛ التى طرح فيها ضرورة إستشارة الشعب الكويتي وأخذ 
رأيه فى إدارة هذه الأزمة. وكانت السلطة من جهتها تطمع فى أن يسد 
مر جدة ثغرة مطالبة التحالف الدولى بوحدة ا موقف الرسمى والشعبى 
الكويتى من قضية التحرير. وكانت المعارضة على إستعداد لترحيد 
الموقف الكويتى الحكومى والمعارض لتحقيق هذا الهدف. لكن على قاعدة 


عيد الله النيبارى 


الألعزام بوثيقة الدستورء وبشرط الايستغل الموقف لصالح طرف ضد 
الطرف الاخر. 

الذلك كبرت الآمالء وكثرت التوقعات عند الكويتيين. أن يأخذ النظام 
درسا من كارثة الأحتلال. وأن تحدث تعديلات جذرية ليس فى السياسة 
فخحسب بل فى مط الحياة. وإعادة شاملة لبناء كويت جديد, وأن تسعى 
السلطة بعد التحرير إلى تلبية المطالب. التى رفعتها الحركة الشعبية قبل 
الأحتلال. وأعادت التأكيد عليها أثناؤه فى مؤقر جدة. 

* هذا عن التوقعات. فما الذى جرئى فى ساحة الواقع؟ 

- مع الأسف الشديد عادت السلطة بعد التحرير لنفس أسالييها 
القدية المتمثلة فى إحتكار العائلة الحاكمة للسلطة وإنقرادها 
بإتخاذ القرار ورفضها لأى مشاركة شعبية. وعدم إستجابتها 
للمطالب الخاصة بإعادة العمل بالدستور, أو إعادة سلطة البرلمان 
التشريعية أو تكوين حكرمة إنتلافية تضم ممثلين للقوى السياسية 
والأجتماعية وتضم عناصر تممتع بالكفاءة والقدرة على مواجهة 
التحديات الضخمة التى تواجهها الكويت بعد إنهاء الأحتلال. وأكتفت 
السلطة بتشكيل حكومة ضعيفة من بضعة موظفين لالون لهم ولاطابعء 


. ويفتقدون للكفاءة ويتمتعون فقط بموهبة إطاعة الأوامرا!! 


ودخلنا فى صراع جديد بعد التحرير, بين سلطة تصر على إحتكار 
الحكم والقرار والأنفراد بكل شئ. وقوى شعبية ترغب فى إصلاح سياسي 
يحيى الدستور ويطبق الديمقراطية. ولقد طرحت القوى الديمقراطية بعد 
العودة صيغا متعددة لأجراء الأصلاح السياسى أهمها ضرورة البحث عن 
صيغة لممارسة السلطة التشريعية لدورها إما بعودة البرلمان الذى حل عام 
أو اللجوء إلى التشاور للترصل إلى صيغة تارس بها السلطة 
التشريعية, حتى تجرى إنتخابات جديدة؛ وتشكيل حكومة إئتلاف وطنى 
للمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الكويتى التى تمثلت أثناء 
الأحتلال وجمعت بين مختلف فصائله من شيعة إلى سنة ومن قبائل إلى 
حضر ومن رجال إلى نساء ومن يمين إلى يسارء على أن تكون حكومة 
سياسية تملك صنع القرار لاتنفيذه فقط. وتّتلك خطة إصلاحية لأعادة 
البناء. وكانت الفرصة لتحقيق ذلك مهيأة بعد أن كسر الأحتلال الحواجر 
بين الناس ووحد بينهم. لكن عودة السلطة لممارسة أساليبها القديمة أضاع 
تلك الفرصة. فضلا عن أن القوى السياسية لم قارس ضغرطا كافية 
لأجبار السلطة على التجاوب مع المطالب الشعبية. 


جبهة وطنية 


#* ماهى بالتحديد الخربطة السياسية لقرى المعارضة 
الكريتية؟ 

- هناك تحالف واسع يضم مختلف القوى السياسية فيما يشبه الجبهة 
الرطنية, وهو الذى يحسرك الشارع السياسى . ويضم القوى 
الديمقراطية والقومية وجماعات الأسلام السياسى. ومن حيث 
الفئات الأجتماعية التى يمثلها هذا التحالف. فهر يضم التجار الوطنيين 
والعمال والمهنيين من الطبقة المترسطة, وممثليهم فى الهيئات الشعبية 
كالجمعيات والأتحادات والنقابات. وكافة العناصر النشطة فى مجالات 
الفكر والثقافة والسياسة فضلا عن الشخصيات المستقلة من الوزراء 
والبرمانيين السابقين: 

* وماذا عن المنير الديمقراطى. وأين موقعه من القتوى 
السياسية الأخرى؟ 

-المنبر الدهقراطى هو جزء من هذا التخالف العريض: وهو يضم القوى 
الديمقراظية ذات التوجه القومى. وبسبب موققه الأجتماعى يمكن القول أن 
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المنير هو يسار الحركة السياسية فى الكويت. أما القرى 
السياسية الأخرى فتضم «الحركة الأسلامية الدستورية» وهم 
الأخوان المسلمون. والجماعات السلفية وتحمل أسم «التجمع الشعبى 
الأسلامى» و «الأئعلات الوطنى الأسلامى» ويضم مجموعات 
من الطائفة الشيعية تمثل شرائح سياسية دينية وليبرالية. وهناك كتلة 
النواب من مجلس الأمة الذى حل عام 41445, فضلا عن تكتل من 
كبار التجار الدستوريين من العائلات التقليدية ويحمل أسم «الحركة 
الدستورية» . مع الأخذ فى الأعتبار أن تلك القوى تضم فى داخلها 
قوى أخرى. 

* ماهو المشترك بين تلك القوى السياسية؛ وماهو الشئ 
الذى يميز المنبر الديمقراطى عنها؟ 

- المشترك بينها التمسك بالتطبيق السليم للدستور. أما المنير 
الديمقراطى فيطالب بالأضافة الى ذلك بأن يكون رئيس الوزراء من خارج 
الأسرة الحاكمة لفتح المجال للتغيير؛ الذى يصعب حدوثه حين يكون رئيس 
الحكومة هو ولى العهد كما هر الحال الآن ولأحقاق المساواة بين المواطنين 
وفقا للدستور. والتى لايمكن ضمانها ورئيس الحكومة والوزراء من الأسرة 
الحاكمة. وهيمنة الأسرة الحاكمة على الحكومة الكويتية ومجالات العمل 
المختلفة أمر لم يعد مقبولا فى الكويت. ولقد عززت كارثة الأحتلال 
مطلب الكويتيين بتشكيل وزارة معبرة عن الأرادة السياسية للشعب 
الكويتى؛ بعد أن تبينوا أنهم تمكنرا من إدارة الأمور أثناء الغزو بأنفسهم 
أفضل من الطريقة التى كانت تدير بها حكومتهم وبالطبع أقل تكلفة 
وأكثر استنهاضا وتعبئة لطاقات الأفراد. 


سلاح حكومى 


* هناك من يأخذون على الأوضاع الديمقراطية أنها تمهد 
الأرض لفوضى داخلية. قد تمكن الطامعين فى أن يكون 
لهم ركائز فى داخل البلادء فما مدى صحه ذلك على الغزو 
العراقى للكويت؟ 

- الحقيقة أن هذا القول. لايعدو أن يكون نوعا من سلاح الحرب 
الدعائية والأعلامية للسلطة الكويتية, وهو لحسن الحظ سلاح فاسد 
لايجد من يصدقه خارج أطر السلطة الحاكمة. والعكس هو مايقال فلو أن 
الديمقراطية كانت مطبقة فى الكويت فريما كنا نستطيع تفادى الكارثة. 
والسؤال الذى يطرحه الجميع أين الأستعدادات ونوايا صدام حسين تجاه 


الكويت كانت واضحة؟ ولماذا لم تقر توجهات النظام العراقى قراءة سليمة؟ 
واجواب معروف لدى الجميع. أن الحكومة فاقدة للقدرة على التوقع 
والتصور وطرح البدائل » مسكونة برغبة فى إحتكار القرار. ولو كانت 
هناك مشاركة فعلية فى صنع القرار وإدارة شئون البلاد من قبل قطاعات 
عريضة, لأمكن أن يكون هناك تحذير وتنيية ووضع الأستعدادات لكل 
الأحتمالات. وآنذاك كان يمكن أن يكون الحل العربى للأزمة وارادا. لقد 
كنا فى المنبر الديمقراطى لدنيا تصورات واضحة أن غزو الكويت كان ضمن 
المخططات الرئيسية لصدام حسين «فقد غزا إيران. فمن باب أولى أن يجد 
فى الكويت غنيمة كبيرة ليلتهمهاء وهو خارج من حربه مع إيران ينتقد 
للأموال . ويعتقد أنه يمتلك رصيدا شعبيا على المستوى العربي. وخاصة 
بعد تهديده لآسرائيل بالسلاح النروى. والحاصل أنه نتيجة لغياب 
الديمقراطية لم يكن مسموحا بإنتقاد صدام حسين فى الكويت. وكانت 
الحكومة الكويتية هى أكثر المساندين له والمعادين لخصومه. 

1 وآثتاء الغزو العراقى. لم ترفع المعارضة الكويتية شعار إسقاط النظام 
أو تغييره؛ وبقيت متمسكة بالدستور, الذى ينح مكانة خاصة للأسرة 
الحاكمة. كما أن الجماعات السياسية التى بقيت فى الداخل 
أثناء الفزو. لم تنخدع بدعاوى «صدام حسين» ورفضت 
العفاوض أو التماون معه طلما بقى جندى عراقى واحد 
على أرض الكويت. وهذا يعنى أن الممارسة الديمقراطية قد منحت 
القرى السياسية تحصينا ضد الأنزلاق إلى القرار الخاطئ؛ وأعطتها ثقة 
واسعة بالنفس. جعلتها تتخذ مواقف تعسم بالمخاطرة, أكشر من المواقف 
التى أتخذتها السلطة التى كانت خارج البلاد. ولولا الخبرة التى أكتسبها 
الكويتيون عبر الممارسة الديمقراطية, ما كان يحدث ذلك. ولو أن أى 
قرى سياسية كويتية ذات وزن قبلت بالعماون مع 
العراقيين. فربما تغير مجرى الأحداث. ولاشك أن الصورة العامة 
التى برزت؛ وتقثلت فى اتحاد الكويتيين على عدم القبول بالأحتلال؛ 
ورفضه ومقاومته وتمسكهم بصيغة الدستور, قد ساعدت التحالف الدولى 
على الأسراع بإتخاذ الموقف لتحرير الكويت. ونحن ندرك أن 
التحالف العالمى جاء للكويت لضمان مصالحه قبل مصالح 
الكويتيين » لكن حتى حماية مصالحه كانت تحتاج لقوفر عناصر 
أخرى,. من بينها وحدة الكويتيين : ونحن نعلم أن قسرار الكو نجرس 
الأمريكى بخوض الحرب. جاء بأغلبية ضئيلة؛ ولقد قال لنا بعض أعضائه 
أنه لولا الصورة التى بدا فيها أن الكويتيين متحدين. وإنعقاد مؤقر 
جدة, لكان من الصعب إتخاذ قرار بأستخدام . القوة فى تحرير الكويت. 


غزو صدام أفقد الكو يتيين الثفة بائعر وبة والقومية 


المثقفون العر ب تعاملوا معنا كبدو وقبائل وليس 


كشعب وو طن محتل 


نتيبحة لغيبة الديمشر اظبة, لم يكن مصسمو حا بانتقاد 


ص سس ]»نننسيسنسلدام فى الكويت 
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الأستنجاد ‏ بالغرب 

#إذا كان من المقهوم أن تستقوى الحكومة الكويعية 
بالغرب لتدعيم مراكزها وسلطعها: فكيف يمكن أن نفهم 
إستنجاد المفارضة الكريتية بالغربء لتحقيق مطالبها 
الدؤتراطية؟ 

- الحقيقة هناك فرق بين استنجاد الحكومة الكويتية بالغرب» 
وإستّعنانة المعارضة به. قالخكومة تقول للغرب أنها تنفذ مصالخه وتصونها 
فى مقابل حمايعه لها. وكاتت تلك هى المعادلة التى تتبعها أغلب 
ا خكومات المحافظة فى المنطقة العربية والآن وبعد كارثة الغزو أصبح 
المناخ مهيئا أكثر مما مَضى لتبرير هذا الأستنجاد. فمنذ بداية القرن 
والكريتيون يعرفون بعاداة أمربكا والغرب أما الآن فقد 
تكسر هذا الحاجز نهائياء بعد أن وجد الكوبتيون أنقسهم 
ينقذون براسطة العحالف الغربى الذى كانوا يعادونه فى 
الماضى. ‏ ' 

وبطبيعة الحال فإن الحكومة تستغل هذه الحالة فى تعزيز علاقاتها 
بالغرب: لتقوية مواقعها. وقد إنعكس ذلك فى أمرين أولهما توقيع 
الأتفاقات الأمنية مع أمريكا وبعض الدول الغربية, والقانى الأسععانة 
بالغرب لأبقاء فط الحكم السائد على ماهو عليه, تحت ذرائع متعددة 
كالقول بأن المطالبين بالديمقراظية هم شرائح محدودة من المجتمع. ويبدو 
أن الحكومة قد نجحت فى ذلك ؛ وهوما تمثل فى تصريحات الرئيس 
الأمريكى بوش . حول الأصرات التى إنتقدت تباطرٌ الحكومة الكوبتية 
فى التحرك نحو الأصلاح الديمقراطى؛ والتى قال فيها أن قوات التحالف لم 
تذهب للكويت لكى تزرع الديمقراطية؛ وأن الدمقراطية شأن داخلى, وأننا 
لايجب أن نصوقع أن تطبق الكويت الذمقراطية وقال وزير خارجيعه 
«جيمس بيكر» أن وعد أمير الكويت بأعطاء المرأة الكويتية حقوقها 
السياسية. هو ثورة“فى حد ذاته وغيرها من التصريحات الأمريكية التى 
تنم عن عدم رغبة فى الضغط على الحكومة الكويعية لتطبسيق. 
الأصلاحات الدمقراطية التى طالب بها المجتمع الدولى أثناء الأحتلال من 
جهة. ومن جهة ثانية تؤكد قبول الغرب بمبررات السلطة الكريتية فى 
إزجاء تلك الأصلاخات. 

+ هذا عن إستعانة الحكم الكويتى بالغرب فماذا عن 
المعارضة؟ 

- نعم نحن فى المعارضة نستعين بالغرب لدعم الديمقراطية فى 
الكويت ٠‏ لكن ليس لدينا أوهام. أن الحكومات الغربية التى 
تعشابك مصالحها فى المنطقة وتتقاطع يمكن أن تكون 
خليفة لنا فى معركة الديمقراطية: لكننا نسعى لأستخدام المناغ 
الذرلى لدعم قضيعنا على أكثر من صغيد. ففى أمريكا مثلا ونقيجة 
الحسابات داخلية, حاول «الديمقراطيون» إستثمار ورقة الكويت لصالحهم 
فى معركة الرئاسة ضد «بوش» بالقول بأن أمريكا ذهبت إلى الكويت 
لتعيد حاكما فردا إلى السلطة. وأن سياسة تحرير الكويت كانت انجازا 
ناقصا لأن الكويت لم تعد دولة ديمقراطية. فلماذا لاتستثمر المعارضة 
الكريعية هذا المناخ سواء مخاطبة وسائل الأعلام الأمزيكية ومطالبة 
الحكرمة الأمريكية عبرها بالوفاء بعهودها يضمان حقوق الأنسان فى 
الكويت وضمان إقرار الأوضاع الدمقراطية: أو بالأتصال بالشخصيات 
العامة فى المجتمع الغربى ويمؤسسات وجان الدفاع عن حقوق الأنسان 
والديقراطية. ولاشك أن الأعلام الفربى, منذ التحرير وحتى 
الآن. يساند. بكل. إتهاهاته. العقدمية والبسينية الحركة 


الديمتراطية فئ الكويت: رينتقد. تجاهل السلطة لمطالب هذه ا حركة 
فى الأصلاخ إنعقادا شديدا.. وبالطبع تحن ندرك أن لكل دوافعه , لكتنا 
تعتقد أن استثمار هذا المناخ. هو عامل مساعد لناء وهو مناغ ضاغط 
ليس من أجل تطبيق الديمقراطية فى الكؤيت فحسب. بل فى المنطقة 
العربية كلها العى تتحالف مع الغرب وتتخذه نموذجا لها.وبسيب 
الأحتلال والتحرير. أصبح فناك إنقعاح عالمى على 
الكوبت. ونحن نمتقد أنه لابد من الأستفادة من هذا 
الانقعاح ومد خطرطنا معه لدعم. قضية الديمقراطية فى 
المنطقة العربية كلهاء التى يصعب أن تشهد إستقرارا 
بدون إجراء اصلاحات ديمقراطية جذربة. تشمل جميع 
أقطارها. 


تراجع وانكفاء 


+ مامدى صحة مايقال حول وجود إنقسام فى صفوف 
المعارضة الكريتية بين. من كانوا فى الداخل أثناء الغزو 
ومن كانوا فى الخارج؟ 

-الكلام حول هذا ا موضوع كشر لسبب بسيط هو أن المراقبين كانوا 
يتوقعينه. لكنه غير صحيع على الأطلاق. وقد يشعر من كانوا فى 
الداخل أنهم دفعوا ثمنا أكبر تمن كانوا فى الخارج. وتعرضت حياتهم 
لمخاطر أكبر بطبيعة الحال. لكن ذلك لم ينعكس بأى شكل على الحركة 
السياسية فى المجتمع الكويتى. 

»* بلاحظ كثير من الراقبين إتجاها للأنفلاق على 
النفس» والتباعد عن القرى السياسية العربية. والتراجع 
عن فكرة العروبة داخل الكربيت . فهل تععقد أن هذا ٠‏ 
الأتجهاه مفيد للكوبت فى المدى البعيد. وكيف يكن 
التخلص منه؟ 

- للأسف أن هذه الحالة لاتخص الكويتيين وحدهم. بل متد لتشمل 
كل الدول الخليجية. ولاشك أن حالة الأنكفاء على الذات هى رد فمل 
لمواقف بعض الحكومات والقوى السياسية العربية وبالتحديد المشقفين 
العرب أثناء الغزو. فالنشاط السهاسى فى الكوبت منذ بدايات 
القرن يأخذ طابع المساندة لحركة التحرر الروطنى العربية 
والقضايا القومية حتى أنه كان يقال عن الكويت أنها 
ساحة ناصرية, كما كان الكويتيون منذ عام 141758 ينقلون السلاح 
الى الفلسطينيين. كما كانوا يتبرعون بالذهب والفضة لقضايا الثورة 
الفلسطينية. وفى المرحلة الأخيرة كادت أن تكون الكويت حاضنة لكافة 
القوى السياسية العربية وفى مقدمتها القوى الراديكالية التى تتناقض مع 
النظام الكويتى.:وكانت تلك الحركات تتلقى دعما شعبيا وحكوميا. 
وحتى على المستوى الثقافى والفكرى. أحدضنت الكويت أنشطة عربية 
كثيرة: وكانت الصحافة الكويتية قبل فرض الرقابة عليها. تعكس خطا 
عروبيا واضحا.. أقول هذا ليس من قبيل ال من ولكن على سبيل معرفة. 


ائدبمضر احلية هى المد خل الأول 


ثلا صلاح فى المتطمقة العرمية 
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جابر الأحمد الصياح 


صدام حسين 


الواقع الذى دمرته مغامرة «صدام حسين». وعندما حدثت كارثة الغزو 
فوجئ الكويتيون بالحديث عن توزيع الثروة ووصفوا يأنهم ليسوا شعبا 
بل بدوا وقبائل. كسا فوجئوا بقوى سياسية عربية تقدم المبررات تلو 
الأخرى للأحتلال العراقى لبلادهم. وفي غمرة الحماس نسى هؤلاء أن تلك 
قضية شعب وقضية حقوق الانسان, وأن الوحدة لايجوز أن تطبق بالفرض 
أو الدمج. كما نسوا أيضا مواقف الكويت كلهاء ما شكل صدمة رهيبة 
فى الأعماق الكويتية 

وكان من الطبيعى أن يبدى الكريتيون عجبهم من موقف كبار 
المشقسفين العرب الذين كانوا يقولون بأنهم ضد الأحتلال العراقى وضد 
التدخل الأجنبى. فى الوقت الذى لم يكن هناك حل عربى بأمكانه إنقاذ 
الكويت من صدام. وبالعالى فقد كان التعلل بالحل العربى, 
ماهر فى الراقع سرى مرافقه على إستمرار الأحتلال 
العراقى. ومن هنا فأن الكريتيين لايجدون أى مبرر لكل من ساند 
بالصوت العالى أو بالصمت إحتلال «صدام حسين» للكويت؛ كما يصبح 
تساؤلهم عما فعلت لنا العروبة التى عشنا طوال عمرنا نؤمن بها, عندما 
أحتلت بلادناء تساؤلا منطقيا. لقد أصبع لدى الكويعيين إقعناع 
بأن القرى السياسية العربية جماعات غير مبدأيه لوقوعها 
فى محظورر تأبيد صدام حسين. ولاشك أن هناك أتهام 
كوبتى لهؤلاء. بالأنعهازية السياسية؛ كلها عرامل ساهمت فى 
الكفر بالقرمية وبالحركات العربية ذات التوجه القرمى؛ وفى مقدمتها 
المنظمات النلسطينية. فالقلسطينيون مع الآسف الشديد قبلوا 
الزعم بأن «صدام حسين» طلما سيحرر فلسطين. فحلال 
عليه الكربت. ولبس مهما التضحية بالكوبت من أجل 
القضية النلسطيئية . فما هذه المعادلة الظالمة. لقد أثرت 
تلك المواقف تأثيرات بالغة فى النفسية الكويتية؛ التى يحق لها الأعتقاد 
بأن العرب حكومات ومكثقفين غير مهتمين سوى يثروة 
الكويت وليس بالشعب أو بالوطن وأنهم تنكروا للمبادئ التى 
سبق وأعلنوا تأييدهم لها؛ وبالتالى فأن الدعرة القومية تشهد إنحسارا 
حادا الآن فى الكويت, ولاتوجد لها أى مصداقية. 

هذا عن الترصيف «المهرراتء فماذا عن المضرج 
والفوائد؟ 

-.مع الأسف الشديد» فإن الحكومة الكويعية تشجع هذه المشاعر غير 
المروبية وتغذيهاء اعتقادا منهبا أن الأنغلاق السياتى يدعم مراكز 
سلطتها وهو تفكير خاطئ وساذج ومضر. فنحن لانستطيع أن نغير مكان 
الكويت, من الجغرافياء أو ننزعها من محيطها العربى: ولاتستطيع العيش 
بدون العرب. وهذه الأوضاع. لكى.تصحح فى الكويت وفى الدول الخليجية 
الأخرى التى تنح إلى تصفية الجو العربى داخلها تحتاج إلى وقت كما 


تحتاج لبعض التغييرات فى مقدمتها سقوط نظام «وصدام حسين» , 
وسيادة النظم الديمقراطية كأرضية للتعاون الغربى, وقيام القوى 
السياسية العربية. ينقد ذاتى لمواققها يشمل اجراء 
تعديلات فى رموزها القيادية. فمن غير المعقول أن هذة الرموز 
التى أخطأت فى التقدير والتعبير أثناء الأزمة أنتستمر فى ممارسة 
دورها. فالخطأ الكبير الذى ارتكبته القيادة الفلسطينية نلمس نتائجة الآن 
على ضعف الموقف التفاوضى العربى بشكل عام والفلسطينى بشكل 
خاص ولو أن القيادة الفلسطينية اتخذت موقف الحياد من الغزو العراقى 
لكان.الموقف الحفاوضى الفلسطينى الآن أفضل بما لايقارن. وموقف 
القيادة القلسطينية هو الذى اسقط الثقل الذى كان يمكن 
أن يكون للدول الخليجية فى قضية التفاوض وأدى لنكبة 
كبيرة للفلسطينيين انقسهم. ومالم يكن هناك نقد ذاتى معبر عنه 
فى تغييرات فى الرموز القيادية وحتى فى التكوينات القيادية ضمن 
الحركة السياسية العربية وبين المشقفين العرب فسوف يكون من الصعب 
على الكويتين إعادة النظر فى موقفهم تجاه القضية القومية والتعاون 
العربى! 


آجراء سياسى لا أمنى 


+ كيف تنظر المعارضة الكوبتية لقضية أمن الخليج. 
وماهو موقفها من الاتفاقات الأمنية الكويتية مع أمريكا 
والدول الغربية؟ 

- كشيرون فى الخليج غير راضيين عن تلك الاتفاقيات ويقبلونها 
على مضض على إعتبار أنها مسألة لابديل لها؛ بعد أن ثبت أن الدور 
العربى فى المحافظة على الأمن القرمى هو مجرد كلام لاوجود له وخاضع 
للمصالح. ويرغم إدراكنا أن تلك الأتفاقيات تضعف السيادة 
الرطنية والقرار السياسى العربى المستقل. إلا أننا 
لانستطيع أن نقدم للشعب الكويتى شيئا بديلا عنها 
لحمايعه. بعد أن ثبت أنه لم تكن هناك قوة عربية لديها القدرة أو الرغبة 
فى مواجهة صدام حسين اثناء إحتلاله للكويت 

لكن فى واقع الأمر فإن الاتفاقيات الأمنية التى وقعت هى تعبير 
سياسى أكثر منها تعبير عسكرى. ونحن نعتقد أن أمريكا حين قررت 
خرض الحرب لإنقاذ الكويت. فعملت ذلك وفقا لحسابات 
أمربكية محضة خاصة بالريح وبالخسارة ويحماية مصالحهاء. 
ولم تكن هناك إتفاقية أمنية معها. وإذا تكرر الحدث وتعرضت الكويت 
لعهديد جديد فلن يكون بمقدور الأتفاقية الأمنية أن تجير أمريكا إلى 
إتخاذ نفس الخطوات ,الا إذا كان فى ذلك مايخدم المصالح الأمريكية.. 
ومن هنا نقول أن تلك الاتفاقيات هئ إجراء سياسى لا أمنى من قبل 
الطرفيين الحكومة الكويتية والحكومة الأمربكية. 

إنتهى الحديث مع «عبد الله النيبارى»: لكن الأسئلة التى تطرحها 
إجاباته. أكثر من أن تحصى. وأهمها هل من المصلحة العربية ترك 
الخليجيين نهبا لتلك المشاعر المعادية للعروبة؟ وهل قرر العرب التضحية 
النهائية بدول الخليج. التى تنسلغ بخطوات سريعة من المحيط العربى 
وتعيد ترتيب أمنها ووجودها بالإعتماد الكلى على الغرب وبالقيول 
المجانى بإسرائيل؟ 

وإذا كان لبعض الأنظمة العربية مصالح فى استمرار مثل ثلك الأجواء 
«فلماذا تبدو القوى السياسية العربية غير مبالية بهذه القتضية ومن هى 
ياترى القوة السياسية التى سوف تلك القدرة على المبادرة والشجاعة 
لفتح هذا ا ملف؟!/ 
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وسانة الرياضن 


© _ ©  »©© 


فى الثانى من مارس الماضى؛ أصدر الملك 
فهد بن عيد العزيز ملك السعودية أوامر 
ملكية خدد بموجبها النظام الأساسى للحكم. 
ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق. .بهدف 
«تعميق العلاقة بين الحاكم والمحكوم مع التزام 
كل ماجاء به الذين الإسلامئ الحنيف..» كما 
قال الملك فى كلمته الموجهة للشعب بهذه 
المناسية. 

فما الذى تنطوى عليه هذه الاجراءات 
الجديدة؟ وماهى دوافعها ؟! وكيف كانت 
استجابة القوى السياسية المختلفة لها ؟. 

قبل أن نرد على السؤال الأول. لابد أن 


الملك ‏ فهد 


نسجل أن السعودية تمر بفترة من القلاقل 
وعدم الاستقرار منذ بداية أزمة الخليج. وجتى 
قبل اندلاع الحرب ؛(انظر اليسار العدد 
الماضى). ففى هذا الوقت تزايدت الضغرط 
على نظام الاسرة الواحصدة؛ والتى كشفت 
الصحف الأمريكية أثنا الأزمة عن عسمق 
القساد المتفشى فى أوساطها. وعن غياب أى 
شكل من أشكال الحرية أو الديموقراطية. 

ومن جهة أخرى تزايد نشاط الأصوليين 
المتطرفين الخارجين على المؤسسة الدينية 
الرسمية والذين يز موقفهم برفض الوجود 
العسكرى الأمريكى على أرض المملكة, لأن 


الأمير هيد الله..ولى المهد 
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الجيوش الأجنبية تدنس الأرض الطاهرة. 
وأصبحوا ينقدون الأسرة المالكة بعنف. 

بينسا شهدت الرياض مظاهرة النساء 
اللاتى قدن سياراتهن قبل الحرب بشهور 

وتوالت مطالب القوى الليبرالية مطالبة 
بالحريات الديمقراطية أسوة بعلك التى عرفوها 
فى بلدان أوروبا وأمريكا العى تلقوا تعليمهم 

وفيما بعد ا حرب تزايدت الضغوط 
وازدادت عنفا ببروز الأزمة الاتتصادية. وفى 
هذا العام يواجه الاقتصاد السعودى وسنة 
أخرى من الثمو المحدود فى قطاعه النفطى 
وغير النقطى ومن انحسار الإنقاق على 
الإتتصاد السلعى»...كما يقول الكاتب 
السياسى نبيل الحيدرى ٠‏ ويضيف «إن 
المشاكل. بعيدة المدى على المعيد 
الاقتصادى. تتضمن إحتمال حصول العديد 
من الإفلاسات التجارية والمالية.. وقد قامت 
الحكومة بسحب جوازات سفر عدد كبير من 
التجار والاقتصاديين السعوديين ومنعت 
سفرهم إلى الخارج, بعد أن استنعوا تحت 
الظرف الاقتصادى الخالى؛ عن دفع قروضهم 
إلى المضارف, والتى تصل- فى تقسديرات 
البسعض- إلى عسدة مليسارات “من 
الدولارات:. »: 

ونا كان خط الدعاية الأمريكية ضد نظام 
«صدام حسين» فى العراق ينهض على 
فكره أساسية هى غياب الدموقراطية وانعهاك 
حقوق الإنسان ورفض التعددية فئ العراق» 
فإنه من اللحرج للصديقين معا- أمرتكا 
والسعودية- أن يكون النقند الموجة للنظام 
العراقى هو نفسه ,بل وأكتفر منه موجها 
للنظام السعودى.. ولذلك رحبت الإدارة 


2116 لع لع .]//:نقصاط 


الأمسريكية ترحيبا حارا بالاجراءات 
الأخيرة.وقدرتها بأكثر من حجمها. 

فما هى النظم العلاثة التى 
صدرت بها أواصر ملكية فى بداية 
الشهر الماضى..؟ 

١-.نظام‏ المناطق. ويقع فى أربعين مادة. 
ويهدف كما تقول مادتة الأولى إلى «رقع 
مستوى العمل الإدارى والتنسية فى مناطق 
المملكة..». 

ومن قراعة المواد الأربعين, تبين لنا أن كل 
المسؤولين فى المواقع المختلفة, بدسا بالأمراء 
اللين يعينهم الملك وقد 
العنظيم الجديد اختصاصات واسعة- 
وانتهاء بالموظفين الذين يعينهم رئيس 
الوزراء ومثلى الأهالى الذين يشترط فيهم 
أن يكوئوا من أهل العلم بالاخصساس 
والخبرة. يتم أيضا بأمر من 
رئيس الوزواء. أى أن فكرة التمثيل 
والنيابة بالانتتخاب غير واردة. 

كذلك يبرز دور هائل لوزير الداخلية: مما 
يضفى طابعا أمنياء أكثر منه سياسى على 
التشكيل الذى لابشغل فيه أى شخص 
موقعه هالانخاب. وتنقسم المناطق إلى 
ثلاث وحدات هى المحافظات والنواحى 
والمراكز. 

أما مجلس الشورى فيضم الرئيس وستين 
عضرا ويقع نظامه فى ثلاثين مادة. ويجرى 
إختيار أعضائه وتعينهم جميعا بعد أن 
يختارهم الملك ٠.‏ وملة المجلس أربع 
سنوات؛ وتشابه اختصاصاته اختصاصات 
المجلس النيابى فى مساءلة الوزراء ٠‏ وتقديم 
مشروعات قوانين.. لكن لاعلاقة له من قريب 
أو بعيد بميسزانية الدولة. سواء من زاوية 
مراقبتها أو إقرارها. 

وبصدور النظام الجديد يكون نظام 
الشورى القديم الذى صدر منذ خمسة وستين 
عاما قد ألغى. أما النظام الأساسى الجديد 
للحكم فينص على أن نظام الحكم هر نظام 
ملكى ورائى «فالحكم يكون لأبناء املك 
عبد العزيز وأبناء أبنانه, وأن تعم مبايعة 
الأصلع منهم». وللملك حق تعسيين ولى 
العسهد. وتعيين الوزراء ونوابهم؛ وأعضاء 
مجلس الشورى. وله حق حل كل هذه 
الهيئات جميها وإقالتها أو إعادة 

وأكد النظام الأساسى للحكمء وهى 
الصيغة التى يجرى استخدامها بدلا من 
الدستورء أكد فى عبارات عامة -تقتقر إلى 
التحديد- الحريات الأساسية للمواطن 


له0. انهو 010500126 أعن.اله0001)54/مامع. كاه هطاععتج]. الالثاننا//:وماخط 


السعودى. وعلى حقوق الانسان وفق الشريعة 
الاسلامية وعلى إلتزا. ام المملكه يكل المعاهدات 
والموائيق الدولية» ونص على أن السلطات فى 
المملكة هى قضائية وتنفيذيه وتنظيمية. وأن 
الملك هو مرجع هذه السلطات, وأن القضاء 

ويسعخدم التنظيم الجديد مصطلع 
السلطة التنظيسية عند الإشارة إلى سلطات 
الدولة الشلاث. عوضا عن مصطلع السلطة 
التشريعية. حيث أن المبدأ امتفق عليه فى 
المملكة هر «أن الله سبحانه وتعالى هر 
مصدر السلطة التشريعية..». 

وأشار النظام إلى وجود جهاز مخقص 
للرقابة تكون صلاحياته الرقابية على جميع 
ايرادات الدولة ومصروفاتها . والرقابة على 
كافة أموال الدولة المنقولة والشابته. ويتم 
التأكد من حسن استعمال هذه الأموال 
والمحافظة عليها. كسا أن هناك جهاز رقابة 
يختص براقبة الأجهزة الحكومية. 

وكان الملك فهد قد وعد السعوديين بأجراء 
تعديلات على نظام الحكم إبان أزمة الخليج 
وقبل الحرب؛ ثم تجاهل هذه الوعود. إلى أن 
ظهرت بوادر الأزمة الاقتصادية. ونشطت 
القوى الدينية الخارجة عن المؤسسة الدينية 
الرسمية . وقدم أربعمئة عالم وأستاذ جامعة 
مذكرة شاملة تضمنت انتقادات قاسية للنظام, 
وكشفت بالوقائع عمليات الانعهاك الشامل 
لحقوق الإنسان؛ سواء حق السفر أو العمل أو 
العنقل أو التعبير أو التنظيم.. والنساء 
والشيعة هم الضحايا الأوائل لهذه الممارسات 
الملكية المنافية للديموقراطية والحرية. كذلك بدأ 
بعض أئمة ا مساجد فى استخدام الخطب 
والمواعظ لنقد النظام نقدا جذرياء فى الوقت 
الذى تحركت فيه بعض بلدان الخليج المجاورة 
(عمّان.. الامارات...) فى انشاء مجالس 
للشورى وادخال بعض الأصلاحات الجزئية على 
نظمها السياسية. كما شهدت الجمهورية 
اليمنية- وهى منافس تقليدى وقديم 
للسعددية- تحولات كبيرة فى إتجاه 
الديموقراطية والتعددية وحرية الصحافة, بعد 
توحيد شطرى اليمن قبل مايزيد على العام. 
وبالرغم من المصاعب الكبيسرة التى تواجه 
تجرية الوحدة. 

لكل هذاء كانت الأسرة السعودية والقوى 
المستفيدة من انفرادها بالسلطة وسيطرتها 
على الثروة مضطرة لإجراء التغييرات الجزئية 
الأخيرة. 

فكيف استجابت القوى المختلفة لهذه 
الإجرائات؟ 


قال متحدث باسم المعارضة السعودية 
فى لندن. قى تصريح مطول نشرته مجلة 
«الجزيرة ‏ العربية»- الشهرية: «إن النظام 
الأساسى الذى أعلنه الملك فنهد يوم الأحد 
الماضى كان أقل بكثير من توقعات ال مواطنين» 
الذين عبروا فى مناسبات عديدة عن الحاجة 
إلى إصلاحات واسعة للنظام السياسى. وقال 
السيد «توفيق الشيغ»: إن النظام 
الأساسى الذى يقوم مقام الدستور لم يتضمن 
إقرارا بالحقوق الأساسية للمواطن. ولاسيما 
حرية المقيدة والتعبير وتشكيل 
الجماعات. و«المشاركة فى الممل 
السيهاسى...». وأضاف المتحدث «إنها 
تعبر عن تطور أولى فى الحياة السياسية 
العى بقيت مغلقة وجامدة عند وضعها القديم 
طيلة نصف قسرن من الزمن. وأنها (أى 
الممارضة) تجد فيها خطوة فى الطريق 
الصحيح. لكنها تعتبر أن ما أعلن بالنعل 
لايلبى حاجة البلاد الراهنة والمستقبلية لاسيما 
فى ضوء الانعكاسات المحلية لأزمة الخليع. 

ويضيف: و إن المادة الخاصة العى وصفت 
نظام الحكم أوضحت أنه ملكى, ٠‏ لكنها أغفلت 
الإشارة إلى أنه دستورى الأمر الذى يشير إلى 
أن النظام الأساسى يقر بالوضع السابق لنظام 
الحكم بإعتباره ملكيا مطلقا وبما يؤكد هنا 
الاجاء: : خلر النظام الأساسى من أي إشارة إلى 
حدود صلاحيات الملك. فى الوقت الذى تقرر 
له حق التدخل فى كل جوائب الحياة السياسية 
والإدارة الحكرمية.. وعلى مسختلف 
الأصعدة.. ». 

وبعد أن يرصد المتحدث الرسمى بأسم 
المعارضة صلاحيات الملك فى خمس عشرة 
نقطة تبدأ ياخحيار وإعفاء ولى العهد وتنتهى 
بتسعسيين أمراء المناطق ونوابهم وسحافظى 
المحافظات وأعضاء مجالس المناطق وعزلهم» 
مرورا بتعيين وعزل ضباط القوات المسلحة 
والانفاق من الأموال العامة خارج 
المقرر فى ميزانية الدولة.ء وتوقهع 
الاتفاقيات الدولية' والامتيازات 
وإلغائهاء إتى أخطر ما. فى هذه 
الصلاحيات اللاتهائية وهر تعديل النظام 
الأساسى. 

يقول المتحدث: 

واه الغسلاضة ا ال حم لان 
أعطاها النظام للملك تجعل الذولة كلها تقري 
تحت تصرفه. مع أنه لايوجد 2 ظ 
لمحاسبته أو مساءلته. الأمر الذى يثبت 
حقنيقة أن الأنظمة الجديدة كرست الانقرلد 
المطلق للملك فى حياة البلاد السنئاسية». 
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ثانيا: أغفل الدستور الاعتراف الصريع 
بالحقوق الأساسية للمواطنين بالرغم من وجود 
إشارة مجملة إلى احتزام حقوق الإنسان. 

ثالشا: ينص النظام الأساسى على إلحاق 
وسائل الاهلام المحلية بالدولة 
ويفرض عليها الالتزام يسياساتها 
دمكل وفى ذلك خرق واضع لحسوية 
الراطنِين في التعبير الحر عن آرائهم . لاسيما 
فى القضايا التى لاتنسجم مع السياسات 
الحكرمية. 

.0 رابعا: اعتبر النظام أن الحكم قائم على 
قراعد الشريعة الإسلامية, لكنه لم يشر إلى 
التعاقد والتراضى بين الشعب والحكومة 
باعتباره مصدرا للشرعية؛ وأغفل أى دور 
للمواطنين فى اختيار الملك أو ولى العهد. كما 
أغفل الواجبات والمسئووليات التى يتحملها 
الملك إزاء الشعب فى مقابل هذه البيعة. 

خامسا: أغقل النظام الأساسى ونظام 
مجلس الشورى النص على الحصانة السياسية 
لأعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجالس 
المناطق. والحصانة القضائية للقضاه وألحقهم- 
وظيفيا- بنظام الخدمة المدنية, الأمر الذى 
يسم باتخاذ إجراءات إدارية ضد أى منهم, 
وهو مايخالف الأنظمة والأعراف الدستورية 
المتعارف عليها فى العالم. 

سادسا: أغفلت الأنظمة أى ذكر للتمثيل 
الشعبى الانتخابى. وكان الملك قد تحدث فى 
مناسبات سابقة عن احتمال تشكيل مجلس 
الشورى من أعضاء ينتخب نصفهم ويعين 
النصف الآخر. 

سابعا؛ خلانا لما هو متوقع من أن تشمل 
الإصلاحات إقامة نظام لامركزى للادارة ٠‏ فإن 
النظام الجديد أبقى على الارتباط الشديد بين 
رؤساء الصالع المكرصية الإقليمية وبين 
الإدارة المركزية فى العاصمة. 

وعشية صدورامراسيم أصدر التجمع 
الوطنى الديمقراطى «الذى يضم قوى اليسار 
ومن بينها الحزب الشيوعى» تصريحا صحفيا 
قال فيه «إنها تعكس مدى التخلف السياسى 
الذى يعانى منه نظامنا الحاكم والقائمين عليه؛ 
وتجاهلهم أو عدم استيعابهم لما يجرى فى هذا 
العألم من تطورات عاصفة. أدت إلى سقوط 
أنظمة أغفلت فى عمارساتها قضية الديموقراطية 
إن المراسيم الجديدة» لم تقدم جديدا بل قننت 
ماهر قائم فعلا.. 

لقد كان حريا بالنظام, وقد مضى عام 
على أزمة الخليج؛ أن يستوعب دروس هذه 
الأزمة التى كشفت عن ضعف الوحدة الوطنية 
بسبب سياسة التفرد بالقرار والسلطة, وغياب 


الديمرقراطية» وتهميش الشعب. وأن التطور 
الإقتصادى والاجتماعى الذى فرض نفسه بات 
بحاجة إلى ما يلازمه من تغيرات جذرية فى 
أسلوب الحكم ونظامه السياسى. 

إن إغفال حقيقة الوضع الراهن الذى 
تعيشه البلاد. وحالة الوعى السياسى الذى 
وصلت إليه مختلف الفئات الشعبية, 
واستيعابها العسيق لأهسية الديمرقرا 
والحريات الأساسية فى حياة شعبناء والقفز 
على هذه الحقائق, من شأنه دفع البلاد إلى 
مزيد من التوتر والمواجهة مع المعارضة التى 
أخذت بالاتساعء لتضم فى صفوفها- إضافة 
إلى ماسمى بالتيار «اللمهبرالى» الواسع- 
التيار «الأصولى» المنسلخ عن المؤسسة 
الدينية الرسسية والذى يات يشكل خطرا على 
النظام القائم ويقائه. 

إن المخرج الوحييد من هذا الوضع المنذر 
بمختلف الاحتمالات هر إتخاذ خطوات جريئة 
تتناسب ومستوى طموح شعبنا وشمومه 
وإدراكه لأهمية إحداث انفراج سياسى ملموس 
يقوم على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان, 
وإصدار عفو عام يشمل إطلاق سراح جميع 
المعتقلين والمسجونين السياسيين. وعودة 
المنفيين وإحقاق حقوقهم امشروعة ولجميع 
الذين تضرروا من التجساوزات الإدارية 
والقمعية.. » 

ويوجه التجمع فى ختام بيانه النداء 
لكافة فصائل المعارضة الوطنية. بمختلف 
أتجاهاتها الفكرية والسياسية والمذهبية للعمل 
المشترك من أجل فرض التغيير المنشود من 
قبل الشعب فى السعودية. 

أما الناشر ورجل الأعمال السعردى 
محمد سعيد طليب فكان تعليقه على 
المراسيم. كمايلى.. 


الأمير سلطان 
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«إنتى أتوقع أن أصحاب القرار يتطلعون 
إلى النخبة من أبنائهم فى أن يتسصدوا 
لمسؤولية الشروع فورا فى حوار وطنى كبير 
حول الأنظمة الثلاثئة يشارك فيه أكبنعدة من 
ن الإصلاحيين ودعاة التقدم, بما يكفل 
تطويرها ودعمها والتطبيق الإيجابى 
الأعدافها..» 

ومن حيث لايدرى ولايقصد يسوق الناشر 
ورجل الأعمال بنفسه الأسباب التى ستغذى 
التوتر والتذمر وعدم الرضاء حين يقول «لقد 
أتاح صاحب القراء ار الفرصة لشربحة كبيرة جدا 
من أبناء الوطن أن تتلقى تعليمها فى أرقى 
جامعات الدنيا وأن تنهل من مسختلف 
الفقافات وروافد المعرفة, ولابد أن يعوقع- 
وقد قال كلمعه- أن يرى ويسمع ويقراً ما 
بعكس خلاصة تجاريهم فى خدمة الوطن..» 
فهزلاء امتعلسون فى الخارج تعليسا راقيا 
يشكلون قاعهة تزداد اتساعا للمطالبة 
بديمقراطية غير منقوصة؛ ديموقراطية كانوا قد 
تعرفوا على الوجوه المتعددة الغنية لها فى 
خبرتهم بالخارج. وهم ليسوا أقل شأنا من 
أقرانهم الأوروبيين والأمريكيين الذين 
يتمتعون بحقوق واسهعة فى العقيدة والتعبير 
والتنظيم فى ظل هذه الديمقراطية ٠‏ فلماذا 
تأتى الديهقراطية فى السعودية منقورصة 
ومقصوصة الجناح؟! 

من جهة أخرى, قال ناطق باسم وزارة 
الخارجية الأمريكيةدإن الولايات المتحدة 
ترحب دائما بالجهود لتوسيع المشاركة 
السياسية».. وأضاف «نرحب أيضا بأعادة 
تأكيد الملك فهد حماية حقوق الأفراد مثل 
حرمة المنازل. والحماية من أعمال التفعيش 
والمضايقة. . » 

وربما لأول مرة تسجل الخارجية الأمريكية 
فى بلاغ رسمى معرفتها بانعهاكات حقوق 
الإنسان فى السعودية. 

وحستى كتابة هذا التسقرير, لم تكن 
الجماعات السلفية المتشددة قد أعلنت رأيها 
وكانت قد دخلت فى معارك صريحة ضد 
النظام والمؤسسة الدينية الرسمية. خلال 
الشهمر الماضية: أدت إلى توسع الحكومة فى 
إلقاء القبض على أعغضائها ومنعهم من إلقاء 
الخطب فى ا مساجد والتجمعات العامة. 

وفى النهاية؛ فكما يقولون هنا فى 
الرياض وكل مدن البلاد . فأن أدق ماتوصف به 
هذه القسرارات. بعد كل ماقيل عن الاتجاه 
للانفتاح السياسى والديمقراطى والتخفيف من 
قبضة الملكية الدكتاتورية:. «تمخض الجبل.. 
فولد. فأراء». 
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و سالة يها 


المريج لعف لاما 


خه فجأة, حكومة اسرائيل.. التى تمارس 
من عسشرات السنين سياسة قمع وارهاب 
وتشريد وقتعل للشعب الفلسطينى بنسائه 
وأطفاله وشيوخه, أصبحت تبدو أمام العالم 
«حملا وديعا» ووضحية للارهاب العربى 
والاسلامى» «تسعى لحماية اطفالها ونسائها 
من الارهابيين». وكل ذلك بفضل مغامرات 
بائسة.. تصب اساسا فى خدمة اهداف هذه 
الحكومات العدوانية. 


مسرة أخسرى. فى عز زنقة حكام 
اسرائيل. .يأتيهم «الفرج العربى ». ليحولهم 
من معتدين إلى ضحايا. 

ولهذا الفشرج العربى قّصة طويلة فى 
تاريخنا المعاصر, تمتتد إلى العام 14417 وربما 
اكثر. 

كانت الصهيونية وقعذاك تعد العدة 
للسيطرة على فلسطين؛ بنت جيشاء اشترت 
مساحات واسعة من الارضء. الست بنينة 
اقتصادية شاملة ومتماسكة. زراعة وصناعة 
ومؤسسة طبية ضخمة وبنك والزعامات 
العربية نتاجر بالكلام. فترفض أى تفاهم مع 
اليهود دون ان تعمل شيئا لتكون بمستوى 
الرفض. 

جحت الصهيونية فى اقناع العالم بضرورة 
قيام دولة اسرائيل.. فنصدر قرار تقسيم 
فلسطين فى الأمم الت سح سيدة 
1 ألى دولتين: واحنسدة 
بهودية واخرى عربية. لكن القيادات العربية 
رفضت القرار دون أن تعطى بديلا أفضل. 
فقامت اسرائيل واحتلت مساحات اوسع بكثير 
ما تقرر لها. 

اعلنت القياذات الغربية الحرب على 
اسرائيل لعدميرها: فتغاطف العالم 
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معها..بينما كان جيشها يدمر مئات القرى 
والبلدان الفلسطينية . وكانت تلك حريا كذابة. 
استفادت منها اسرائيل اكشرمن أى طرف آخر 
وبدلا من أن يدينها العالم على جرائم الهدم 
والترحيل والمذابح (مذيحة دير ياسين. مذبحة 
عيلبون. عيلوط. اللد والرملة- وهذه قادها 
ضابط اسمه يتسحاق رابين: الذى هو اليوم 
زعيم حزب العمل- وغيرها) راح يلوم العرب 
على سياستهم العدوانية. 

وكلما تفاقمت سياسة الترحيل والتشريد 
الاسرائيلية, التى أدت الى تفريغ فلسطين من 
معظم اهلها . كانت الصورة المعروفة امام العالم 
صورة الدولة اليهودية الوديعة؛ بينما العرب 
يتحدثون عن ابادة الكيان الصهيونى ورمى 
اليهرد فى البحر. والمعلق الشهير احمد سعد 
يبارك : «هنيئا لك ياسمك» بينسا اسرائيل 
تشرد الشعب الفلسطينى فى خيام الصحراء. 

.. حستى حرب حزيران العدوانية عام 
517 نجبحت حكومة اسرائيل فى اظهارها 
حرب دفاع عن النفس. 

وان ننسى؛ فلاننسى زنقة حكام اسرائيل 
فى اكستصوير 1419, ائر ضدور البَسيسان 
الامريكى- السوفييتى الشهير, الذى اعترفت 
فيه الادارة الامريكية لاول مرة بالحقوق 
الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى. وبدا 
أن العملاقين قررا فرض حل سياسى سلمى 
لازمة الشرق الأوسط يعطى لهذا الشغب حقه 
السليب فى فلسطين. فسمن اين جاء حكام 
اسرائيل الفرج؟ من اعلان السادات ومن ثم 
زيارته الشهيرة لاسرائيل. وتبعها باتفاقيات 
كامب ديفيد عام 19174: التى سبقتها غزوة 
الليطانى (شباط 19174) وتبعتها حرب لبنان 
كفحلاء 

وذهب الفرج العربى مثلاء مع كل زئقة 
جديدة تعيشها اسرائيل. 

واليوم تعيش اسرائيل فى زنقة كبيرة: 

العالم كله مقتنع بضرورة وضع حد للعوتر 
فى الشرق الأوسطء نما فى ذلك أوساط جدية 
واسعة فى الولايات المتحدة وفى اسرائيل. 


وذهبت حكومة اسرائيل إلى مؤقر مدريد 
للسلام مغتصبة: وكذلك الى واشنطن. شامير 
وصحيه لم يخفوا قلقهم واعتراضهم على 
عملية السلام وحاولوا وبحاولون تفجيرها كل 
يوم. وما بعوزهم هو ذريعة عربية أو «فرج 
عريى» يتيح لهم الادعاء بأن العرب هم اليب 
فى تفجير المفاوضات. وفى الوقت نفسه 
يمارسون عمليات تخليد احتلالهم للاراضى 
العربية الفلسطينية والسورية واللينانية. وهو 
آخر احتلال فى التاريخ ينهبون الارض العربية 
ويقيمون المستوطنات اليهردية عليها. 
يطردون عربا من اماكن عملهم ويشغنلون 
مهاجرين يهود جدد مكانهم ينفذون سياسة 
قمع وقتل وعقويات جماعية وممارسات ارهابية 
شرسة ضد الشعب الفلسطينى .يفرضون 

حصارا اقتصاديا يصل إلى حد العجويع . 
وينهبونالماء. فى كل يوم يسقك دم 
فلسطينى الكنيسةسنت قانرنا 
(447/5/17) يجيز للمستوطن اليهردى 
(المدنى وليس فسقط العمسكرى) اطلاق 
الرصاص القاتل على الشخص العربى؛ رجلا 
أو شابه. أو فتى الذى يشتبه فيهانه قذف 
او سيقذف حجرا. 

مثل هذه الممارسات كانت؛ لور حو سبت 
عليها حكرمات اسرائيل: تكفى لقسرض 
عقوبات صارمة ضدها فى الحظيرة الدولية. 

تضضرب عرض الحائط بحقوق الانسسان 
وبالشرعية الدولية. عند التعامل مع العرب 
تتسوقف الديمقراطية والانسانية والقوانين. 
فطعان الفاشية طليقة حرة تبث سمومها وتنفذ 
اعتداءاتها ضد العرب بشكل عشرائى. هتاف 
«ا موت للعسرب» بات كالصصسلاة. وحزب 
«الترانسفير» (ترحيل العرب من البلاه) 
يستعد لمضاعفة قوته فى الانتخابات القادمة؛ 
كما تشير كل استطلاعات الرأى. 

فقط قبل يومين من كتابة هذه السطور 
(457//15) قام افراد عصابة كهانا 
باقتعحام قسرية كفل حارس قسرب طولكرم 
المختلة. فى زمن فرض منع القجول. حطموا 
السيارات والبيوت. وذاسوا حرمة المسجد. 
ومزقوا القرآن الكريم:. وفى اليوم نفسه 
فرضت سلطات الاحتلال حصارا على كل 
قطاع غزة. ومنع اهلها من الدخول او ا خروج.. 
لا للعمل ولا للعلاج. 

الشياسةالاسرائيلية تجناةالغرب 
الفلسطينيين لم تعد تحتمل ليس فقط فى 
أوروبا .بل حتى فى البيت الابيض. والادارة 
الامريكية تنقد السياسة الاسرائيلية علنا. 
وتهاجم سياستها الاستيطانية. وتدخل مغها 
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فى مواجهات. وزارة الخارجية الامريكية 
تضطر إلى ادخال اسرائيل فى تقريرها السنوى 
حول الدول التى تدوس حقوق الانسان. منظمة 
العفو الدولية باتت تصدر تقربرا شهريا عن 
دور حقسيق الانسان فى ظل السياسة 
الاسرائيلية. محكمةالمياه الدولية فى 
ستوكهولم تدين اسرائيل لانها تحرم ١١‏ قرية 
عربية داخل الخط الاخضر من مياه الشرب. 

وفوق كل هذا .تعيش اسرائيل زنقات» 
داخلية. فنعدم الصول على الضمانات 
الامربكية يدخلها فى مأزق مالى قاس. 
البطالة وصلت الى نسبة ٠٠١( 1/١١‏ الف 
عامل). والفقر بنسبة /٠١‏ من السكان 
(نصف مليون نسمة). والمهاجرون اليهود 
الجدد يعيشون مآسى حقيقية. بعضهم بلا 
عمل. وآخرون بلامسكن. كثيرون يعيشون 
فى جوع. العشرات منهم انتحروا. الدعارة 
مهنة احترفتها مئات صباياهم. والمسئون منهم 
يفتشون عن قوتهم فى صناديق القمامة. 

..فى ظل هذه الزنقات..يأتى الفرج . 
ومن اين؟ من طرف عسسربى. أو من طرف 
يوحى بأنه عربى. 

- عبوة ناسفة تنفجر فى كنيس يهودى 
فى العاصمة التركية انقرة. ويروح ضحيتها 


عدد من المصلين. 

- رجل أمن فى السفارة الاسرائيلية فى 
تركيا يقتل بسيارة مفخخة فى المدينة نفسها 
ويصاب عدد من المارة الاتراك. 

- شاب عربى فلسطينى يأتى الى يافا 
حاملا سيفا ويطعن ١4‏ شخصا.ء بينهم طالبات 
الصف التاسع (عمر الواحده منهن ١4‏ عاما). 
ويقعل شابة يهودية عمرها ١4‏ عاما ورجلا 
عربيا كان صائما عمره 44 عاما. 

- سيارة مفخخة تنقجر امام السفارة 
الاسرائيلية فى الارجنتين وتدمر المبنى وتدمر 
كنيسة قبالته وعددا آخر من المبانى ويصاب 
حوالى ثلاثمئة بجراح ويقتل اكثر من ثلاثين 
4 معظمهم ارجنتينيون. 5 

..وكل هذا فى شهر واحد. آذار . وكل 
هذه العمليات اعلنت المسؤولية عنها منظمة 
«الجهاد الاسلامى». وهى. كما يعرف عنهاء 
منظمة اصوليين مسلمين متطرفين لها فروع 
فى عدة دول عربية. 

.. بالطبع؛ قد تكون منفذه هذه العمليات 
منظمة الجهاد الاسلامى وقد لاتكون. فقد 
اعتدنا على ان تعلن اكثر من منظمة عربية 
أنها تحمل مستوليتها عن الحادث الواحد. 
ولكن حكومة اسرائيل. والاعلام الغربى الذى 


يساندهاء نجحا فى الصاق مسؤولية هذه 
الاحداث بالعرب وبالمسلمين. 

وقد تكون هناك أسباب أخرى, غير 
الارهابء وراء عملية هنا وعملية هناك. فمثلا 
عملية يافا نقذها شاب فلسطينى من غزة. 
والده اعتقل فى معسكر الاعتقال انصار 
مرتين. وفى المرة الاخيرة.لم يعد لانه قتل 
برصاص الاحتلال. والشاب نقسه اعتقل فى 
المعتقل نفسه. ويبدو انه جاء لينتقم لوالده. 
ولكن.. أى منطق يقبل ان يكون الانتقام من 
أبرياء؟! وماذنب الشابة اليهودية فى مقتل 
والده؟ وماذنب الفنتيات الصفيرات 
المجروحات؟ لابل وما ذنب المواطن العسربى 
القلسطينى ابن يافا؟! هذه هى الأسئلة التى 
طرحت فى العالم . وفى الشارع الاسرائيلى. 

اذن؛ فقد حولت حكومة اسرائيل؛ مرة 
اخرى الى ذلك الحسمل الوديع «الذى يطالب 
بحماية العالم لاطفالة ويمتلكاته فى العالم» 
بينما هى فى الواقع تنفذ سبياسة متواصلة منذ 
اربعين عاما ونيف جعلت حتى الصخر ينطق 
زاعقا: أنقذوا أطفال فلسطين وشعب فلسطين 
من أيديهم. 

بعمل مغامر طائش.. يتحول المعتدى 
الحقيقى الى ضحية. ويبدأ بجرف الارباح, 


لقد اصبحت مساومات اسرائيل تعرفث 
كيف تستثمر هذه العمليات لمصلحة سياستها 
العدوانية تجاه العرب. وذلك على الصعيد 
العالمى وعلى الصعيد المحلى أيضا. 

ففى العالم تنجح فى جعل كل حادث 
كهذا يحتل عناوين الصحافة ووسائل الاعلام. 
وفى عصر ال «سى.أن.ان» والاقمار الصناعية 
تدخل صور الضحايا المانية اليهودية الى كل 
بيت فى العالم.. لعهز مشاعر الانسانية. 
وعندما تكون هناك ضحايا من شعب آخر. 
مثل تركيا او الارجنتين. فان كل هذا الشعب 
يجند لصالحها . ويتم التلاعب بالعواطف . 
ويصبح وزراء أسرائيل؛ الذين يعطون الأوامر 
لسياسة القمع والقتلء وجنرالاتهاء الذين 
ينفذون هذه الأوامرء يصبحون نجوم اعلام 
عالميين. وتنهال برقيات التعزية والتضامن من 
كل رؤساء الدول فى العالم.. على اورشليم. 

وبالمقابل» يقف الزعماء العرب محرجين 
مثأئئين. فلاهم يستطيعون الدفاع عن مثل 
تلك الاعمال التى تدينها الانسانية جمعاء. 
ولا هم يقسبلون ان يدينوها ويستنكروها.. ( 
باستفناء القيادات المصرية التى تحتقظ 
بعلاقات رتيبة مع اسرائيل) بملء الفم. حتى 
الدول العربية التى تعانى هى الاخرى من 
الارهاب الفكرى والجسدى من أصوليين وغير 
اصوليين, تراها تحجم عن الادانة والاستنكار. 
وان فعلت. فيكن ذلك فى رسائل تعزية شبة 
سرية قرر بالقنوات الدبلوماسية الى الدولة 
المعنية. 

وأما على صعيد داخلى. فان حكورمة 
اسرائيل تستفل كل حادث كهذا . اضعاف 
استفلالها اياه فى الخارج. اننا نذكر جيدا 
ماحدث فى انتخابات الكنيست السابقة عام 
4 لقد تم وضع كمين عسسكرى أمام 
سيارة باص اسرائيلية قرب مدينة اريحا. 
وكانت السيارة تقل نساء ورجالا من 
المستوطنين. فما ان وصلت إلى ال منطقة حتى 
انهال عليها اطلاق الرصاص بكثافة. واصيب 
كثيرون بجراح. 

بعد الانتخابات قال رئيس حزب العملء 
شمعون بيرسء ان اليسار الاسرائيلى خسر 
بضعة مقاعد فى البرمان ولولاها لكنا الييوم 
فى الحكم وأسرعنا فى عملية السلام. 

قد تكون تقديرات بيرس مبالغا فيها. 
ولكن من دون أدنى شك. فسان اليسمين 
الاسرائيلى يستغل هذه العمليات لصالحه 
بدون أية رحمة. اليسين يزيد يمينية ويزيد 
قرة. فهو الذى يروج لسياسة التصلب 
والتطرف والعداء الحاقد للعرب. هو الذى يريد 
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كل ارض اسرائيل الكاملة: التى أن سمح 
اللعرب أن يعيشوا فيها فيقبلون. فى احسن 
الحالات. خدما لشعب الله المختار. يعيشون 
كالولد الشاطر الذى ينفذ اوامر سيده. فلاحرية 
ولااستقلال. ولا دولة. ولاوطن. 

فى كل كل جنازة لاحد ضحايا تلك 
العمليات يأتى وزير كبير من وزراء حكومة 
شامير. ويلقى خطابا ناريا ضد «الارهاب 
العربى» ويهدد - «يدنا ستطول الارهابيين 
فى كل مكان.. ». ويكون هذا التهديد بمثابة 
اخذ موافقة مسبقة من الشعب لمواصلة قصف 
لبنان ومخيماته ومدنه وتعزير احتلاله. فى 
كل غارة اسرائيلية يموت اناس. بين الضحاياء 
بل معظم الضحايا مدنيون. ولكن العالم 
العربى. ليس فقط. لاينجح فى اثارة اهعسام 
الرأى العام العالمى مثلما تنجح حكومات 
اسرائيل؛ بل أن هذه ا حكومات هى التى تنجع 
فى «اقناع» المالم بأنغاراتها الهجرمية 
العدوانية هى نوع من الذفاع عن النفس. 
وتقنع الرأى العام فى اسرائيل أن هذه الغارات 
انتسقام لهم من «الارهاب العربى» فى هذه 
العملية او تلك. ثم تنظم انعقامات اخرى فى 
زيادة الاستيطان وتشديد القمع على الشعب 
الفلسطينى والعقوبات الجماعية ضده (كما 
حدث فى عملية يافاء اذ لأن الشاب الذى 
نفذها من غزة اغلق قطاع غزة كله إلى اشعار 
آخرء فلا يتاح لاحد أن يغادره..لا للعمل ولا 
أى شئ آخر). 

وفى مثل هذه الحسالات, اذ تربع صور 
الجنازات على شاشات التليفزيون وصدور 
صفحات الجرائد؛ تتقبل عقلية المواطن العادى 
كل مايقال من تحريض دموى على العرب 


شامير 


وعلى الاسلام والمسلمين. صحيفة «معريب» 
الاسرائيلية سمحي تس اران بسر 
كاريكاتيرا (5/19/؟4) تصور فنيه 
الصليب الملمقوف (شارة النازيين) وعلى 
رؤوسة الأربعة, أربع مآذن..ينطلق منها 
الآذان: الله اكبر. والنازيون أبشع حركة فاشية 
فى العاريخ وفى أذهان اليسهود وكل قسوى 
التحضر والديمقراطية فى العالم: هم أصحاب 
خزانات الغاز التى ابادت ملايين اليهسود 
هم من البشر. فأية مقارنة بينهم وبين 
الاسلام؛ على الرغم من ان لامقارنة بين 
الطرفين وان الجهاد الاسلامى وكل المجموعات 
الاصولية معا. لامثل سوى اقلية بين مسلمى 
العالم؛ فان هذا التوجه يجد آذانا صاغية فى 
اسرائيل. فيصبح متهما ليس فقط كل كسلم» 
بل كل اسرائيلى يؤمن بالسلام والتتعايش مع 
هذا المسلم. 

.. وهكذا. بعخطيط دقيق وببر نامع 
مدروس وبمثابرة نشيطة يجرفون الارباح لقرى 
اليمين المتطرف وللشعارات الفاشية العدوانية. 

إنشاء ونحن نراقب من هنا.. داخل 
اسرائيل؛ أية ارباح يجنيها اليمين من مثل 
تلك العلميات المفغامرة يبدأ بالضغط على 
تفكيرنا شعوز.. بأن من غتير المستبعد ان 
تكون هناك يد غير نظيفة؛ غير اسلامية , 
غير فلسطينية؛ غير عربية..لها ضلع فيها. 
واننى اختار كلمات حذرة جدا بشكل مقصود 
. وتاريخنا العربى حافل بمثل تلك الايدى 
الخفية. حتى اقرأوا تاريخ «أبو نضال». 
واقرأوا ماينشر عن أجهزة المخابرات فى 
منطقتنا وعالمنا فستذكرون مدى واقعية هذه 
الشكوك. 

لانه. ليس هناك مسبت فيد من ثلكم 
الاعمال المغامرة البشعة, اكثر من قوى اليمين 
المتطرف فى اسرائيل. وليس هناك خاسر من 
جرائها اكثر من الشعب الفلسطينى والعرب 
عموما بل والاسلام والمسلمين عموماء سمعتنا 
بين البشر ويمكانتنا فى هذا العالم.. مع كل 
مايعكسه هذا على مستقبلنا. لا يل..وان 
شعوبنا نفسهاء الفلسطينى .المصرى والجزائرى 
والاردنى وكل المسلمين باتوا هم انفسهم 
ضحايا لعنف الارهاب الفكرى والجسدى الذى 
تمارسه تلك الحركات. 

.. وهكذا «أفلا يمكئنا ان ننظم عمسلا 
عربيا واسلاميا شاملاء لكف. يد هذه الاعمال 
فكرا ومارسة.. اننا بحاجة لذلك من اجل 
أنفسنا اولاء وايضا من أجل ان يظهر للعالم 
الوجه الحقيقى لحكام اسرائيل. فلا يعردون 
رمزا للضحية وهم الذين يمارسون ابشع انواع 
العدوان. 
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القائل الى عمل على 


مائرة +3 


قصة مناحم هيجمن يمكن أن تروى على 
مستويين.. مختلفين نعم ولكن بينهما صلة 
وثيقة. والمستوى الأول هر هو المستوى التاريخى 
بماضيه منذ مولده فى بولندا عام 1515 
حتى وصوله إلى دولة الانتداب (فلسطين) 
خلال الخرب العالمية الثانية. وتأسيسه لمنظمة 
الارهاب المسلع: (أرجون زفاى ليومى) 


أما المستوى العانى فهو دلالة حياة بيجن 
ومواقعه وأحلامه فى المأزق التاريخى الراهن 
حول المواجهة بين العرب واسرائيل. 
ولد مناحم بيجن فى مدينة بريست 
ليتفسك البولندية عام 1417 وانضم منذ 
نعومه أظفارة الى تنظيم صهيونى (بهتار) 
. وعندما قامت القوات النازية بغزو بولنذا عام 
هرب بيجن الى ليقواتياء وهناك 
أخذ ينشر دعنانخه الصهيونية بين يهود 
ليعوانيا فاعتقلته السلطات السوفييعية 
وحاكمتة وأصدرت عليه حكما بالعمل فى 
معسكرات الاعتقال فى سيهربا ثمان 
سنوات: قضى منها ثلاث سنوات فعلا ثم 
أفرج عنه بعد الغزو النازى للاتحاد السوفييتى 


شوبيبل 


فى يونيرسنة 1441 ونجح فى الهسرب 
والوصول الى فلسطين. 

وفى فلسطين اتضحت كفاءات بيجن فى 
العنف المسلح عندما نجح فى تأسيس منظمة 
(أرجون) التى أفزعت خكومة الانعداب 
البريطانية بهجماتها المسلحة على مراكز شرطة 
القوات البريطانية فقتلت العديد من الجنود 
البريطانيين فى تلك الهجمات, كما أنها 
المسئولة عن حادث نسف فندق الملك داووه 
فى القدس- مقر قيادة القوات البريطانية- 
وهو الخادث الذى أدى الى مصرع مائة شخص 
من البريطانيين والفلسطينيين واليهود. 

وقد تجذر هذا الحادث عميقا فى الضمير 
البريطانى حتى اليوم, فعندما ذهب بيجن وهو 
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رئيس للوزراء لزيارة بريطانيا منذ أعوام شنت 
عدة صحف بريطانية هجوما شديدا عليه 
ودعت الى إلقاء القبض عليه ومحاكمته 
كقاتل وسفاح وباعتباره المسئول الاول عن 
حادث فندق الملك داوود 

.ولقد أدى ذلك الحادث الى ملاحقته. 
لكن بيجن هرب واختبأ ولم يظهبر له أثر إلا 
بعد إعلان دولة اسرائيل عام 154١؛‏ وعندئذ 
قام بتأسيس حزب حيروت ودخل كنائب فى 
أول برمان لاسرائيل. 

ومن الشابت أن منظمة (أرجون) هى 
التى نفذت مذبحة قرية (دير ياسين) 
الفلسطينية عام 1444 وهى المذبحة التى 
راحع ضحيتها مائتان وخمسون من العمال 
الفلسطينين الذين كانوا عائدين وقت الغروب 
من عملهم فتربص لهم أعضاء (أرجون) 
وقتلوهم - بأعصاب باردة- بالرصاص. وكان 
الهدف الحقيقى لبيجن من تلك الجريمة المروعة 
هو دفع عشرات الالوف الفلسطينيين إلى ترك 

منازلهم وأراضيهم الى الاقطار العربية الاخرى 
بحثا عن الأمان. 

وتلك كانت فى رؤيقه الخطوات الأولى 
حلم اسرائيل الكبسرى لاحلال «شعب بلا 
أرض فى أرض بلا شعب». 

والمحاولات التى تبذل الآن .فى بعض 
صحف الغرب بمناسبة وفاته لتصوير مناجم 
بيجن كسياسى مَافر ليست جديرة بأى 
تصديق .فحتىجيمى كارئر- الرئيس 
الامريكى أيام معاهدة الصلع مع اسرائيل- لم 


يملك الا أن يعترف بأن بيجن كان رجلا ضيق 
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الافق لا قى الشئون الدولية فحسب وإما فى 
الشئون الاقليمية كذلك. 

إنه قاتل عريق ومتآمر من الطراز الأول» 
ومن سخريات القدر أنه حصل على جائزة 
نويل للسلام! فمناحم بيجن لم يطرف له جفن 
عندما قابل السادات فى شرم الشيخ بينما 
دكت الطائرات الحربية الاسرائيلية المقاعل 
النووى العراقى فى بغداد ولم يتردد بيجن 
فى إصدار أوامره بغزو لبثان فى نفس الموعد 
الذى قامت فيه اسرائيل بالهجوم على مصر 
عام '15717.. أوائل حزيران سنة 1541 

ولقد كان القضاء على منظمة التحرير هو 
أمله. ومسعاه من غزو لبنان. فحلم اسرائيل 
الكبرى الذى دفع الى مذبحة (دير ياسين) 
يفترض أيضا أغتيال منظمة التحربر 
لتسهيل عملية إخراج من تبقى من شعب 
فلسطين من أرضه.. ولقد كان القادة 
العسكريون الاسرائيليون. قد توصلوا إلى 
قناعة بأن الاجهاز على منظمة التحرير 
يستلزم بالضرورة غزو لبئان وتغيير نظام 
الحكم فى بيروت بترتيب مع الكتائب. 

دكان بيجن بعد لها ويظن أن القسوات 
الاسرائيلية سوف تشق طريقها إلى بيروت كما 


تشق السكين قالب الزيدة. وأنها سوف تطبق 
على مخبأ عرفات فى بيروت كما أطبقت 
القوات السوفييتية على مخبأ هتلر فى 
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برلين عام 1544. ونظر بيجن وناصحوه إلى 
اتفاق الصلع مع السادات من هذه الزاوية 
بالدرجة الأولى.. فهى معاهدة تعزل 
جيش مصر عن الحدود الاسرائيلية 
بمناطق شاشعة فى سيناء منزوعة 
السلاح ويقوات مراقبة أمريكية قلأ 
هذه المناطق الشاسمة. أى أن هدف 
بيجن الذى نجح فيه هو إخراج مصر 
نهائيا من معادلة المواجهة, وكان هنا 
هر الشرط الضرورى الذى أوضحدته حرب 
147 لإطلاق يد اسرائيل فى التتعامل 
العسسكرى مع الفلسطينيين واللبنانيين 
والسوريين. 

وهكذا دفع الشعب اللبنانى 
والشعب الفلسطينى فى «يونيه» 
حزيران عام 15487 فاتورة حساب 
كامب داليد. 

لكن نعائج الغزو الاسرائيلى للبئان لم 
تكن على هرى مناحم بيجن ..نعم لقد جاء 
قاتل عريق آخر رئيسا لجمهورية لبنان (بشير 
الجميل) والدبابات الاسرائيلية تحاصر بيروت 
.ولكن مصرع بشير الفاجع بعد ذلك بفعرة 
وجيزة لم يدع الآمال الاسرائيلية تسعسر 
طويلا. نعم.. لقد خرجت منظمة التحرير من 
لبنان. لكن كوادرها الاساسية لم تدمر بل 
وعادت يعض هذه الكرادر بعد ذلك لحماية 
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المغيمات. 
نعم.. لقد وضع الاتفاق اللبنانى 
الاسرائيلى على طراز كامب داقسيد ٠‏ لكن 
الحكومة اللبنانية- تحت ضغط سوريا والحركة 
الوطنية اللبنائية- قد رفضت أن تضع 

توقيعها النهائى عليه. 
وفى اللحظات الاخيرة تردد بيجن فى 
اقتحام كامل بيروت . وطافت السيارات 
الاسرائيلية وعليها مكبرات الصوت تعلن 
ديا أهالى بيروت الكرام إننا منسحبون» ولقد 
اتضع بعد ذلك أ ن الذي كان ورا قرار بيجن 
بعدم اقتحام كامل بيروت هو أن 
الخسائر البشرية فى صقرف الجيش 
الاسرائيلى كانت فى تزايد مستمر 


نعيجة المقاومة البطولية لحركتى 
المقارمة المسلحة اللبنانية 
والفلسطينية.. أكثر من ٠.٠.١‏ قتيل 


اسرائيلى ونحو ألفى جريع ما أثار أكشر 
المظاهرات شعبية ضد الحرب فى تاريخ 
اسرائيل؛ ثم جاءت مذابع صبرا وشاتيلا 
وأصدرت لجنة كاهانا تقريرها المشهور الذى 
حمل بيجن علنا قدرا من المسئولية عن تلك 
المذابع. 

وكما كان حلم بيجن فى غزو لبنان هر 
القضاء على منظمة التحرير نهائيا وإلى 
الابد. فقد ثبت أن خسائر اسرائيل البشرية فى 
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هذا الغزو كانت العامل الاول فى اعتزال بيجن 
الحكم وتسليم السلطة الى شامير فى سبتمير 
سنة 1447: وكان المسرّح اللبنانى وماجرى 
من تدمير لمركز قيادة القواتالمتحالفة 
الامريكية والفرنسية على يد حزب الله , 
ومن معارك فى الجبل بين الاسطول السادس 
الامريكى وقوات الحركة الوطنية اللبنانية 
المدعومة فلسطينيا قد أوضح أن ابتلاع شبه 
لبنان ليس نزهة وأن خسائر هذا العمل فادحة» 
فانسحب الامريكيون والفرنسيون كما انسحب 
الاسرائيليون من بيروت. 

ليد ليا 

وهكذا حل شامير محل مناحم بيجن.. 
يسير على نهجه ويحلم بأحلامه:. اسرائيل 
الكبرى كما جاءت فى «التاريخ» وكما وعد 

بها «الرب» شعبه المختار! ومع أ أن بيجن قد 
وصل عام 15481 إلى قناعة بأن اعتزاله 
واستلام شامير هو الانسب لتحقيق هذا الحلم؛ 
إلا أنه ظل مداوما على تقديم النصح لهذا 
الأخير. وأنباء الصحف العربية تقول إن مناحم 
بيجن قدم لشامير -خلال مفاوضات مدريد 
وواشنطن الاخيرة- نصيحتين سك بهما 
شامير تمسكا شديدا..الارل هسى ألا 
ينسحب من المفاوضات الثائية والا 
يقدم أية تنازلات على الاطلاق. 

وهذه النصيحة الثانية هى التى أدت إلى 
المواجهة الاخيرة- أو قل المأزق الاخير- بين 
الادارة الامريكية وشامير حول قضية ضمانات 
القروض المطلوبة للسئوات الخمس القادمة 
٠ (‏ مليار دولار) وعلاتقتها بمسألة 
المستوطنات فى الاراضى المحتلة. فلا توجد 
فرصة لدى اسرائيل للحصول على هذا القدر 
من المال دون ضمان أمريكى. ومالم يأت هذا 
القرض فأن النشاط الاقتصادى الاسرائيلى 
سوف يصاب بأضرار فادحة؛ وليس صحيحا أن 
هذا القرض يتعلق فقط ببناء مستوطنات 
جديدة بالاراضى المحتلة. فحقيقة الامر أن 
هذا القرض هو العنصر الجسوهرى فى 
استراتيجية ليكود الاقتصادية للسئوات 
الخمس القادمة. وبدونه يستحيل تحقيق توسع 
فى النشاط الاقتصادى الاسراتيلى لخلق قري 
عمل لعشرات الآلوف العاطلين من الموجودين 
باسرائيل اليوم وللقادمين الجدد. وبدونه 
يستخيل المحافظة على معدلات عالية من 
الهجرة الى اسرائيل كما يستحيل الاستمرار 
فى بناء المستوطنات فى الاراضى المحتلة. 

فكيف تخرج قيادة ليكود من هذا المأزق 
وهى الملعزمة إيديوجيا بمشروع اسرائيل 
الكبرى على أساس حق «التاريخ» ووعد 


مناحم بيجن:. ومعه السادات ومصطفى خليل 


«الرب»؟ 

إن التوسع المستمر فى بناء المستوطنات 
فى الضفة الغربية هو مسألة حياة أو موت 
عند قادة ليكود. وتجميد المستوطنات يعنى 
توجيه ضربة عنيفة لاسطورة اسرائيل 


الكبرى. فهل يمكن القول إن قادة اسرائيل قد 


بدأوا يستيقظون على حقائق دولية جديدة-» 


كما يزعم بعض المعلقين الغربيين- بعد انتهاء 


الحرب الباردة وتوسع الصحرة الاسلامية 
وانقتاحها على دول أسيا الرسطى المستقلة 
حديثا؟ 


ليس بعد فيما يبدو حستى الآن.. 
فالسابات الاسرائيلية لاتزال تراهن على 
الوصول الى حل وسط مع الادارة الامريكية 
حول قضية ضمانات القروض. أو المراوحة حتى 
تضطر الادارة الامريكية على ضوء الضغوط 
الانتخابية اليهودية قبل نوفمبر الى التراجع 
وفى أسوأ الاحوال فأن ليكود يمكن أن ران 
على سقوط بوش فى الانعخايات القادمة 
ووصول المرشح الدمقراطى إلى البيت الاييض. 

والذى جرى فى واشنطن فى الجولة الرابعة 
من المفاوضات. والذى جرى فى لبنان مؤخرا 
من قعل الشيخ عباس موسوى وعائلته- 
بأمر من شامير- والذى يجرى كل يوم فى 
الارض المحتلة من قتل الفلسطينيين ضمن 


محاولة تصقية الانتفاضة.. إما يدل على أن 
تصيحة بيجن لشامير هى النصيحة السائدة:. 
لاتراجع خطوة واحدة. 
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وهذا التمسك بنصيحة بيجن ذو ارتباط 
وثيق بمسألة الانتخابات الاسرائيلية التى سوف 
تجرى فى يونيو القادم. فليكود تراهن على 
أن تفوز فيها على حزب العمل. ومعظم 
استطلاعات الرأى هناك تشير إلى ذلك. 

إنه المأزق إذن مسعمر.. فى ال منظور 
القريب على الاقل. 

ولكن مع تزايد الضغوط الدولية فإن الحل 
سوف يأتى مع الزمن؛ عندما تتزايد المقاومة 
الفلسطيئية واللبثائية خصوصا والعربية 
عمرما.. عندئذ وعندئذ فقط سوف ينصت 
الاسرائيليون لصوت العقل ويدركون أن إقامة 
دولة فلسطيئية وحق تقرير المصير للشعب 
الفلسطينى هو أمر حتمى مهما طال الزمن. 
لكن شرط هذا الادراك أولا وأخيرا هر حجم 
الخسائر البشرية الاسرائيلية. 

إن هذا هو درس فرنسا فى الجزائر, 
ودرس بريطانيا فى اليسمن الجنوبي؛ ودرس 
أمريكا فى فيتنام. ومن حسن الحظ أن أعمال 
المقاومة الفلسطينية قد تحولت اليوم من مجرد 
العمل الجماهيرى والحجارة الى المزج بين العمل 
الجماهير والنشاط المسلح فيدأت أعداد القتلى 
والجرحى من الاسرائيليين كل يوم فى تزايد 
نعيجة المقاومتين:. الفلسطينية فى الضفة 
الغربية والقطاع. واللبنانية فى جتوب لبنان 

وعلى الحكومات العربية التى تعيش فى 
وهم أن السلام على الابواب وأن تسعيقظ 
على حقائق الموقف. 
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“نظام جببة "ينارضعمًا 


والمعارضة تزد|دقّوة ! 


لابد لى أولاء كسودانى معارض؛ من ان 
أشكر الصديقة الاستاذة «أمينة النقاش» 
على اهتمامها المثابر بالسودان وعلى سعيها 
المثابر لرفع صوت تحذير لناء نحن الغارقين فى 
مشاكل وهسوم العمل اليومى؛ قى هذا 
المنعطف أو ذاك من منعطفات المعركة القاسية 
التى نخرضها للاطاحة بنظام الجبهة الاسلامية 
الديكتاتورية الدموى. 

غير أن هذا العرفان بجميل الأستاذة 
أمينة لاهنعنى. بل ينبغى ألا يمنعنى؛ من 
إبداء بعض الملاحظات على مسقالها يعنوان 
(صراع الضعقاء فى السودان) المنشور 
فى العدد الماضى (مارس) من مجلة اليسار. 
فالاستنتاجات التى وردت فيه تبدو غريبة إذ 
تأتى من قلمها وهى التى أتيحت لها معرفة 
حميمة بالسودان وحركته السياسية: 

ولتسمع لى الأسعاذة أمينة بان أبدأ. 
بالتعجب من طابع الحياد بالغ البرودة الذى 
ساد المقال. ان الموضوعية فى معالجة القضايا 
السياسية تتطلب قدرا من البرود والحيدة. 
ولكن الانحياز للعنيقية هو أسساس 
الموضوعية. 

والحقيقة التى لايمكن التغاضى عنها هى 
أنه تعشكل الآن فى السودان قسمات 
دولة. ديئية ظلامية, وينشأ فيه مركز 
لأمية جديدة تستخدم التعصب 
والأرهاب أدوات للانعشار. والعمكن . 
وتتبلور فيه سياسة خارجية عدوانية 
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«شرانية» لاتأخذ فى الاعتبار 
مصالح الجوار والمنافع المشعركة مكل 
المياه والتبادل التجارى. وانما تسخر 
الحاجات المتبادلة لتنفيذ الأطماع 
والوثوب إلى السلطة بكافة 
الوسائل. 

لذلك تصبع النظرة «المتجردة» المطلقة 
محاولة يائسة للاستغناء بالتحليل الشكلى 
عن التحليل الموضوعى الذى ينفذ الى أعماق 
الواقع وحركته ليصل الى الحقيقة. وبالتالى 
يكون ابتسعادا فععليا عن ذلك الواقع وظله 
الكثيف القائم على مصر وشعبها ومايترتب 
على .إدراكه من مهام على مجمل الحركة 
الرطنية والديمقراطية المصرية. 

كيف تصور الأسعاذة أمينة الوضع فى 
النيودان؟ 

القارئ العادى للمقال و«الهسار».نافذة 
للكشيرين من القراء العاديين للأوضاع خارج 
مصر- يخرج بالانطباع.بان طغمة الجبهة 
الاسلامية الحاكمة.فى الخرطوم.تلعب أوراقها 


بمهارة: فتنجح قى كسر طوق العزلة المضروب 
حولها وقى تحييد الدول الافريقية المجاورة. 
وفى الاستقواء بالقوة الاقليمية الايرانية 
الصاعدة فى مواجهة القوة الاقليمية المصربة 
ما يتيح لها الخروج بمكاسب فى علاقتها ممصر 
وفى صراعها ضد المعارضة رغم إخفاقاتها فى 
السياسة الاقتصادية. 

أما المعارضة السودانية ٠‏ ورغم النجاح 
النسبى الذى حققته فى لندن. فتعانى من 
الانقسامات مما يحسب رصيدا إضافيا لنظام 
البشير لأنه المستفيد الأول من تشتت حضومه 
وضعف معارضيه. ومن هنا تقمرح الاستاذة 
أمينة على المعسارضة أن تتسوصل الى حل 
جذرى لخلافاتها. وأن تطرح برنامجا عمليا 
يفسع مجالا أوسع للمناورة وقهد الطريق 
لتنفيذه بمد جذورها لتوظيف السخط الشعبى 
المتصاعد فى الداخل لصالح أهدافها. 

وفى الختام يتوصل المقال الى الاستنتاج 
النهائى التالى والذى يشكل محتوى عنوانه: 
ستظل إشكالية «المسألة السودانية» 
ان الحكومة ضعيفة رغم ادعاءاتها 
»و وان المعارضة ليست قوية بالشكل 
القادر على مواجهتها. 

عنوان المقال وختامه يوحيان بوجود صراع 
عقيم . أزمة عقيم 5]41617416. فى 
السودان. ويان هذه الحالة وستظل» .ولعل 
هذا هر مصدر الاقتراح الغامض؛ كمخرج 
للمعارضة ٠‏ بأن تطرح برنامجا عمليا ويفسع 
مجالا أوسع للمناورة». وهذه فكرة 
تراودها فى مايبدو وتلح عليها اذ تحدثت فى 
عدد سابق من «اليسار» . دون سند 
ملموس. عن ميل بعض أقطاب المعارضة 
للنصالح مع طغمة الجبهة الاسلامية. فما الذى 
يمكن أن تناور عليه المعارضة مع نظام ظلامى 
سافر . تتناقض آفاقه تناقضا تاما مع أهداف 
استعادة الديمقراطية القائمة على التعددية 
السياسية والدينية والعرقية والثقافية؟ 

الشئ العملى الوحيد الذى يمكن 
التناور والتصالح. عليه هو التعايش 
أى القبول. بحرية الرأى: والتعبير. 
وحربة التنظيم والنشاط السياسى 
والفقاقى. والتغددية. وتداول 
السلطة. رهذه كلها مرفوضية من الأساس 
فى طرح الجبهة الاسلامية وفكرها. فضلا عن 
انها انقضت بالفعل عليها عندما انقلبت عليها 
فى الثلاثين من يونيؤ عام .١445‏ ومنذ ذلك 
الساريخ إرتكيت الجبهة من الجرائم فى حق 
التغايشن مالايمكن معه طرح المصا حة معها بأى 
قدر من الجذية. قمع مشرق كل شمسن تتخذ 
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سلطتها من الاجزاءات والسبياسات ماتحلم 
عبعا بان يجعث من الجذور أى فكر أو تنظيم 
آخر فى الحياة السودانية. 

ومن ثم فان اقتراح الحل العملى الذى 
ديقسع مجالا أوسع للمعارضة». ليس 
فى جوهره سوى دعرة لتلك المعارضة بان 


حصار الغزلة زيزداة قوة بضِْعق المعارضة 
وتشتحها. ولذلك فالخير كل الخير للمعارضة 


مغلوطا للمقال او لنوايا الأستاذة أمينة .يزيد 
من حرصى على الاعتذار ان الوضع صعب 
معقد فعلا فى السودان. وواقع الأزمة العقيم 
16531 ,الظاهر الآن فى السطحء يدفع 
الكثيرين. حتى بين السودانيين أنفسهم 
.للتساذل: إذا كانت الأغلبية الساحقة 
من الشعب . كسا تدعى المعارضة . 
ترفض نظام الجبهة الاسلامية «فلماذا 
بقى ‏ مايقرب من ثلاثة أعوام ويبدو 
وكأنه سيبقى أمدا غير معلوم؟ 

الإجابة ليست سهلة ولابسيطة. فهناك 
جملة من العوامل الداخلية والخارجية 
المتشابكة والمتداخلة التى تتطلب أخذها فى 
الأععبار ووزن دور كل منها فى تشكيل 
الوضع القائم الآن فى السودان. ولن أحاول هنا 
أن أطرح أجابة تفصيلية وافية, واغا سأكتفى 
برؤوس موضوعات امل أن أعود اليها مرة 
أخرى, 

* سارع نظام الجبهة الاسلامية الى تجريد 
الشعب ليس فقط من الأحزاب والصحافة 
والدور السياسية والاجتماعية وحرية الاجتماع 
وانما ايضا من النقابات فى بلد صارت فيه 
النقابات منذل مايترب. من خمسين 
عاما فط حياة وتنظيمات للقرى 
الحديكة.وهكذا غيب النظام أدوات العمل 
الجماهيرى بصورة لم يعرفها شعبنا من قبل 
حتئ فى أشد عهود الديكتاتورية ظلاما. 

* طرد النظام الاف العناصر من القسوات 
المسلحة والشرطة والخدمةالمدنية ٠‏ من بين 
معارضيه وحتى من الذين لاينتمون للجبهة 
الاسلامية فحسب ؛ وأبدلهم بكوادر عناصر 
الجبهة: بحيْث لم تعد تلك الجبهة حزبا حاكما 
وحسب وائمًا. صارت الحزب/الدولة. وهذه 
من المستجدات ذات الاهمية الكبرى. ففى 
كل.. الانتقاضات. الواسقة السابقة, 
كان. العاملون. فى - المكاتب: الحكومية 
بشكلون ‏ أساس" الاضسرابات 


التيجاتى الطيب بهايكر 

والمظاهرات.ء كما كان تركيب القوات 
المسلحة والشرطة يسمح بان تنحاز 
أقسام مزئرة منهما للانتفاضة أو 
ترفض توجيه حد القمع ضدها. لكن 
تغير الوضع اليوم. صحيح انه مازالت 
هناك امكانات واسعة للعمل فى هنا المجال. 
غير أن طابع القمع ازداد وتقلص حجم القوى 
التى كانت يمكن ان تنحاز للانتفاضة اوان 
ترفض ضربها. يضاف الى ذلك ان النظام شكل 
مليشيا من عناصر الجبهة ودربها 
على التجسس و«التعذيب والتمع. 
وهكذا تضعف امكانات الانتفاضة بشكلها 
الذى عرفته الحياة السودانية (اضراب عام 
ومظاهرات) ٠‏ ويصبح من الواجب التفكير فى 
حماية أية انتفاضة مقبلة بالسلاح- أى أن 
تكرن انتفاضة شعبية مسلحة. 

* يمارس النظام العنف ضد معارضيه 
بصورة لم يعهدها شعبنا من قبل. حتى فى 
عهد السيطرة التركية فى القرن الماضى. وقد 
صار التجسس والطرد من العمل والاعتقال 
والتعذيب سمة ثابقه ويومية للحياة فى 
السودان. وليس المطلوب فى مواجهة هذا هر 
فقط الصمود وعدم الانكسار, وانما التوصل 
الى الأشكال الملائمة فى ظل دولة بوليسية 
شديدة الوطأة لتنظيم قوى المعارضة الحزبية 
والثقابية وغيرها لمواصلة وتصعيد النضال ضد 
النظام الحاكم. 

+ هناك ايضا الانقسام الذى وقع فى 
والحركة الشعبية لتحرير السودان» 
والذى قدم خدمة كبيرة لطغمة الجبهة 
الاسلامنية, سواء فى إضعاف «الحركة» 
عسكرياء أو فى رفغ شعارات الانفصال 
والعجزئة على أسس دينية وعرقية. 
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> وهناك ايضا سقوط نظام منجسعو فى 
اثيوبيا. ومن المفارقات ان يؤدى 
انعصار الديمقراطية . او على الأقل 
سقوط الديكتاتوريةء فى البلدان 
المجاورة الى مايساعد على دعم 
الديكتاتورية فى السودان!! 

هذه الاسباب. ويمكن إضافة غيرها , 
تشترك جميعها بأقدار متفاوتة فى بقاء نظام 
الجبهة الاسلامية, رغم أنه كنظام يسعند الى 
قاعدة ضيقة وهشة. لكن أهم الأسباب يكمن 
فى تقديرى فى ان الاقسام الواسعة من 
الشعب؛ وفى مقدمتها قواه الحديثة . من 
عمال وموظقين ومهنيين وزراع فى مناطق 
الانعاج الحديث, والرافضة حتى الآن وفى 
المسعقيل المنظور لنظام الجبهة الاسلامية 
ترتعد من مجرد التفكير فى انها قد 
تضحى مرة أخرى, كما ضحت مرارا 
من قبل. لتعود من جديد الى نفس 
الاوضاع التئ. عاشعها منذ الاستقلال 
وحتى ١‏ يونيو 15438. 

ان طلائع هذه القرى فى الاحسزاب 
والنقابات هى الغى تحتمل اليسوم عبء آلة 
القمع الرهيب التى تسخرتها ضدها الجبهة 
الاسلامية. ورغم تعاطف الجماهير الواسع مع 
طلائعها. الإ انها تفكر فى البديل .ليس 
فقط للنظام الراهن وانما لمجمل 
حياتها السابقة. 

وقد صاغ الفجمع الوطنى الديمقراطى 
ملامح هذا البديل فى اجتماع قياداته فى 
لندن (75 يناير- ” فبراير من هذا العام). 
غير أن المطلوب ان تقتنع الجماهير بهنا 
البديل. وان يصبع بديلها؛ وأن تستطيع 
فرضه والمحافظة عليه بعد الاطاحة بنظام 
الجبهة الاسلامية وهذه مهمة يتطلب تنفيذها 
بنجاح جهدا تنظيميا وفكريا وسياسيا 
لايستهان به. 

وإذن فإأشكالية «المسألةالسودانية» 
(على حد تعبير الأستاذة أمينة) ليست”فى 
الجانب الموضوعى وانما هى فى الجانب الذاتى» 
فى القدرات الذاتية للمعارضة. ومن زاوبة 
وجهة التطور الموضوعية فان نظام 
الجبهة الاسلامية يزداد ضعنا 2 فى 
حين تزداد المعارضة قرة. من الناحية 
الموضوعية لايمكن لنظام لايقدم لشعبنا شوى 
المجاعة والحرب إلا أن يجد المعارضة المتزايدة, 
مهما بلغ جبروته ووحشيته. أما التجمع 
الرطنى الدمقراطى فتان الطرزيق أمنافه 
مفتوحة. بعد لندن. ليتخلص من كل نقاط 
ضعفة وليكسب ثقة الجماهير وَتقوذها الى 
النصر. 
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عالم مابعد الحريب للباروة 


أريكاض_ماماء 


فى عام ١91١‏ حدثت وأكبر» عملية 
تسريب لوثيقة سرية أمريكية وكانت حتى 
ذلك الوقت «أخطر» عملية تسريب اسرار من 
نوعها فى التاريخ الأمريكية «أكبر» لأنها 
كانت تعمثل فى وثيقة تجاوز عدد صفحاتها 
سبعة آلاف صنحة. و«أخطر» لأنها كانت 
تععلق- وقت تسربها إلى الصحافة- بأخطر 
قضية مثارة فى الحياة السياسية والثقافية 
الأمريكية.. وهى قضية الحرب الأمريكية فى 
فيتنام. ووقتها- فى عام -١51/١‏ كانت ثورة 
الرأى العام الأمريكى على هزم الحسرب قد 
بلغت ذروتها وجرت فى المان الأمريكية 
انتفاضات لم تشهد أمريكا لها مثيلا فى أى 
وقت. 
كانت المؤسسة الحاكمة الأمريكية فى أزمة 
عميقة وتحاول «الخروج» من ورطة ال حرب فى 
فيتنام بسياسة تسير على خطتين منقصلين: 
تصعيد جنونى للجهمات الجوية ضد فيتنام 
(الشمالية) رتصعيد من نوع آخر على موائد 
المفاوضات أمام الفيتناميين فى محادثات 
باريس ولم يكن خافيا على أحد فى ذلك 
الوقت أن المؤسسة العسكرية الأمريكية- 
وهى قسم لايستهان به من مؤسسة الحاكمة- 
كانت قد توصلت إلى استحالة تحقيق انتصار 
ولو زائف؛ فى الحرب الفيتنامية. وأضبح 
الهدف الحقيقى الملقى على عاتق الادارة- 
ادارة ريتشاره نيكسون آنذاك- البحث 
عن «مخرج يحفظ ماء الوجه. » 

تلك كانت علية تسريب أصبحت مغروفة 
بعد ذلك باسم «البنعاغون السرية» 
..وكانت وثيقة ضخمة من وثائق وزارة الدفاع 
الأمريكية تؤرخ لتدخل امريكا العسكرى في 
فيتنام من عام 1448 إلى عام 19517. وقد 
أعلن مسؤوليته عن تسربها الى صحيفة 
«نيويورك تاهز» الامريكية (العى بدأت 
نشرها على حلقات يومية فى ١١‏ يونينو 
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و سائة و اشنطلن 


باحث يسارى أمريكى اسمه دائيل 
الزيرج» كان وقتها مستشارا لشئون الأمنية 
فى وزارة الدفاع الأمريكية. وكان هو نفسه 
عضرا فى الهيئة التى وضعت هذا التقرير 
الضحم بعنوان «عملية صنع القرار 
الأمسريكى بشأن السيستقامة 
وعؤل د لاكقلك. 

كان لنشر هذه الوثيقة الصحافة وقع 
الصاعقة على الادارة الأمريكية- التى 
سارعت إلى القضاء تطلب وقف النشر , 
وساعت أيضا باقامة الدعوى على الزبرج 
بثلاث اتهامات رئيسية هى الجاسوسية والتآمر 
وسرقة وثائق الدولة. وقد رفطن القضاء 
الأمريكيى طلب الحكومة اصدار حكم بوقف 
النشر.. ورفض القضاء بعد ذلك عام 151/5 
أى بعد عامين- اتهامات الحكومة ضد 
الزيرج.. دون الحاكمة. 

ومنذ ذلك الوقت لم تقع عليه تسريب 
الزئائق أو أسرار رسمية إلى الصحافة 
الأمريكية لها القدر نفسه من الزهمية. سواء 
من حيث طبيعتها العسكرية أو ظروف 
نشرهاء ولاشك أن نشر «دأواق الينتاغون 
السرية» عن جذور التورط الأمريكى فى 
حرب فيتنام قد ساهم فى النهاية فى اجبار 
حكومة نيكسون على انهاء الدور العسكرى 
الأمريكى فى فيعنام على مائدة مفاوضات 
باريس:- أى قبول الهزيمة فعليا ‏ 

... إلى أن سريت إلى صحيفة 
ونيربورك تاميز» أيضا فى شهر مارس 


الماضى وثيقة عسكرية على درجة بالغة من 
الخطورة.عن"الخطة الاستراتيجية الامربكية 
لعالم مابعد الحرب الباردة. 

وحتى ككتابة هذه السطور لم يعرف من 
سرب هذه الوثيقة السرية من وزارة الذفاع الى 
الصحافة الأمريكية. وأغلت الظن أن لن 
يعرف أبدا: كما أن الادارة الأمريكية لن 
تحاول محاسبة أحد على هذا التسريب. ريما 
لأن القضية ليست للتهبة كما كانت قضية 
حرب فيتنام عندما تسربة أوراق البنتاغون 
السرية عام .1991١‏ وريما لأن الادارة 
الأمريكية تعرف أنها من تحصل على قرار من 
القضاء أفضل من ذلك يتقدم بطريقة بطولية 
- كما فعل الزبرج قبل ١؟‏ عاما- ليعلن أن 
هو الذى سرب الوثيقة السرية.. فليست هناك 
فى الحقيقة قضية امريكية كما كان ا حال عام 
5١‏ . حينما كان الامريكيون فى ذروة 
ثورتهم ضد إهدار الدم الامريكى عبثا فى 
فيتنام وريما لأن واشنطن سريتها عاهدة(...) 

مع ذلك فان خطورة الوثيقة السسرية 
الزخيرة لاتقل عن خطورة تلك التى فجرت 
أزمة قومية واسعة النطاق عام .١91/١‏ 

ولنلاحظ- أولا- أن الوثنيقة السابقة 
كانت تتعلق بالماضى.. تكشفت عن جذور 
تاريخية لتورط أمريكا العسكرى التدريجى 
فى حرب فيتنام. وثانيا أنها كانت وثيقة 
سياسية فى الأساس تقررت عن الكيفية التى 
كانت تجرى بها عملية «صنع القسرار» فى 
السنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى 
7 ولم تكن مشحونتبأية أسرار لخطط 
سياسية أو عسكرية. 

أما الوثيقة التى تسسربت :فى الشهر 
الماضى فأنها تتعلق بالمستقبل تعلن- 
بتسربها- أسرار التفكير. والتخطيط 
العسكرى والسياسى الامريكى بشأن 
الوضع العالمى ككل لسثرات طويلة 
بعد نهاية القرن الحالى. وهى- فضلا 
عن هذا - تبئ دولا كشيرة أخرى- بالأخص 
أقرب حلفاء الولايات المتحدة- عن الخطط 
الامريكية المستقبلية الع تععلق بها 
وبأموراها فى عالم المرخلة المقسبلة فى ظل 
«النظام العالمى الجديد». 

والخطة الاستراتيجية السزية فى هذه 
الوثيقة ترمى الى تأكتيد «عالم تسيطر 
عليه قوة عظمى “واحدة (هى 


الرلابات المعحدة طبعا) تعزز 
مركزها بالسلوك- البناء وبقوة 


عسكرية تستطيع أن تروج أى دولة 
أر مجمرعة من الدرل عن تحندى 
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العفوق الأمريكى.. .«ولكئ تمزز 
الولابات المتحدة هذا الدور ينيغى 
أن. تأخد فى الخنساب مصالح الدول 
الصناعية المتقدمة بدرجة كافية لكى 
تعنيما عن تحدى زعامتنا أو السعى 
لقلب النظام السياسى . والاقتصادي 
القائم». 

وتستخدم «نيويورك تايهز» فى 
عرضها للوثيقة السرية الخطيرة تقديرات لابد 
أن نلاحظ أنها لايمكن أن تكون قد جازفت بها 
دون الرجوع إلى المصدر أو المصادر العتى 
سربت اليها الخطة الاستراتيجية. 

على سبيل المثالى تقول «الصحيفة أن 
وثيقة البنعاغون تحدد بدقة أوضع رفض- 
حتى هذا التاريخ- للجماعية الدولية». وهى 
الاستراتيجية التى كانت قد برزت من الحرب 
العالمية الشانية حينما سعت الدول الخمس 
الكبسرى (أمريكا. الاتحاد السرفسيستى. 
بريطانياء فرنسا. الصين) لتكوين الأمم 
المتحدة. حتى يمكنها أن تتوسط فى النزاعات 
وأن تضبط اندلاع أعمال العنف. 

وهذه اشارة يمكن الجسزم بأن الادارة 
الأمريكية تريدها أن تصل إلى الرأى العام 
فى الدول التى يمكن أن تفكر فى تحدى ادارة 
أمريكا.. اشارة إلى أن الولايات المدحدة- 
لا الأمم المنحدة- هى الحاكم على 
النظام العالمى الجديد.. مهما قيل- 
حتى من جانب الولايات المتحدة 
نفسها- عن أهمية دور الأمم المتحدة 
فى المرحلة المقيلة. 

والأمر المؤكد ايضا أن وثيقة البنتاغون 
السربة ليست مجرد وثيقة من وضع مجموعة 
من مخططى المؤسسة العسكرية الزمربكية- 
أو الجنرالات الاستراتيجية. بعد ساعات من 
نشرها كان قد أصبع معلوما فى دوائر 
العاصمة الأمريكية- فى الكونجرس وفى 
مراكز الابحاث وفى الصحافة وفى الدوائر 
الدبلوماسية الأجنبية أيضا- أن الرئيس 
بوش وأعضاء الأمن عن القومى 
ووزارة الخارجية لعيوا أدواراا فى 
وضع الوثيقة. 

وقد ذكرت «نهيويورك تايمز» فما 
وصف الشخص الذى سرب اليها الرثيقة أن 
«سؤول رسمى. يمعقد أن هذه 
الاستراتيجية لحقبة مابمعد الحرب 
الباردة ينيفى. أن . تناقش علناء». 
ويبدو من المرجع انها ستثير مزيد من الجدل 
فى الكونغرس وبين حلفاء أمريكيا يشأن 
مدى استعداد واشنطن للتسامح مع طسوحات 
<(01>اليسار /العدد. السنادس. و 
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أكبر الى القيام بادوار القيادة الاقليمية من - 


جلب أورويا موحدة أو من جانب اليابانى بعد 
أن تكون قد أصبحة أكثر تأكيدا لذاتها». 
شيئا: عن 


أو «كومنولث الاول المسعقلة» الذى يضم 
معظم أشلاء الاتحاد السوفيتى السابق يبدى 
أى تحرك لتحدى الزعامة الوحيدة «لامريكا 
فى العالم».؟ 

لكن اذا لم تكن «نيويورك تاهز» تريد أن 
تذكر شيئا عن التوقيت.. وهو بالتأكيد رغبة 
«المصدرء إلا أن هذا لن يعفى الآخرين من 
وضع السؤال عن التوقيت فى الحسبان. 

ؤتختص الاجابات حسب معيار أساسى 
واحد: هل تسربت هذه الوثيقة على الرغم من 
الادارة الامريكية؟ أم أنها تسربت يايعاز 
منها؟ 

والذين يذهيون الى الوثيقة 
تسربت دون ارادة الادارة الامريكية- 
يرجهون اتهامهم اساسا الى اسرائيل 
وأنصارها وطابورها الخامس. فى 
محاولة لاحرج مركنز الولايات ا متحدة مع 
حلفائها الرئيسية فى اورويا واليابان» أو احراج 
بوش ووزير خارجية بيكر فى وقت دخلت 
فيه حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية مرحلة 
حرجة. 
ويشار فى هذا الصدد يشكل خاص إلى 
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أن تسرب الوثيقة السرية للبنتاجون الى 
«نيويورك تايز» المعروفة بتأييدها القوى 
لاسرائيل كان ضمن اطار أزمة حادة فى 
العلاتات الامريكية- الاسرائيلية 
بسيب. قسك ادارة برش بشروطها 
لعقديم ' ضمانات قروض لاسرائيل 
بقيمة ٠١‏ الاف مليرن دولارء وفى 
مقدمة هذا الشروط وقف اقامة 
ا مسعوطنات ‏ الهيوية تمى الاراضى 
العربية' المحتلة. 

وبشار- من جانب آخر- إلى أن أن 
الادارة الامريكية عمدت بعد تسرب هذه 
الوثيقة مباشرة الى تفجير أزمة آخرى مع 
اسرائيل عن طربق نشر معلوماتها 
السرية عن نشاط اسرائيل المستمر 


فى بيع الاسلحة الأمربكية 
المعقدمة- و«التكنولوجيا العسكرية 


الأمريكية- لدول أخرى دون أذن 
مسمق عن واشنطن, كما تقيض الاتفاقات 
الثنائية بينها. وقداعتبر كشف هذه 
الانتهاكات الاسرائيلية فى هذا الوقت نوعا من 
الرد السريع على مايمكن أن يكون دور 
اسرائيل وأنصارها فى أجهزة السلطة 
الأمريكية فى تسرب وثيقة «البنتاغرن» عن 
استراتيجية منع قيام دولى منافسة لأمريكا 
عاليا.. سواءعن المانيا أو اليابان.. أو 
جمهوربات الاتحاد السوفيتى السابق. 

ومن جانب آخر- وفى اطار الافتراض بأن 
تسرب هذه الوثيقة تم على الرغم من الادارة 


تشينى 
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الامريكية لابعلمها- تردد رأى يذهب إلى 
أبن بعض الدول الحليقة لأمريكا. 
التى تمسها هذه الوئيقة بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة.. ريما تكون 
وراء تسربها لاحراج الولايات 
المعحدة. أما تسرييها عن طريق الصحافة 
الأمربكية- وليس فى الصحافة الأوروبية أو 
اليابانية- - ماتقصد منه حماية الذى حصل 
عليها وبهما يعزز من هذا الرأى مايلاحظ من 
أن الولايات المدحدة نتكتم بصورة شبه تامة 
على كل ردود الفعل التى يمكن أن تكون قد 
صدرت عن الدول الاوربية أو عن اليابان 
نتيجة للمعلرمات التى تضمنتها الوئيقة, 
والتى تؤكد عزم الولايات ال منحدة على 
الانفراد بمركز الدولة الأعظم فى العالم.. ومنع 
قيام أى منافسة لها على هذا الدور. بكل 
اتسبل؛ بل ان من الواضح أن ردود القعل 
الاوروبية واليابانية تتخذ طابعا أكثر سرية ما 
كان متوقعا. فهى تسير فى القنوات 
الدبلوماسية.. ولاتكاد تظهر فى الاعلام 
الاوروبى أو الياباني. 
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ومع ذلك فيبدو أن الفرضية القائلة بان 
هذه الوثيقة عن الاسعراتيجية السرية 
الأمريكية بفترة مابعد الحرب الباردة انما 
سربتها الادارة الامريكية عامدة. لها خطها من 
المعقولية. 

وتستند هذا الفرضية إلى أن هذه الطريقة 
معروفة وكثيرا ما مارستها الادارات الامريكية 
المتعاقبة.. إما لتكون بمثابة وبالون اختبار» 
القياس ودور القعل ازاء قرار ما أو خطة ما. 
وليكن بمثابة تحذير بطريقة غير رسمية وغير 
مباشرة توجهه الادارة الأمريكية إلى أطراف 
تريد أن تخجنب لاعتيارات عديذة الدخول 
معهم.قى نزاع علنى. 

ومن أكثر الأسباب منطقة لقبول هذا 
الافتتراض أن تسريب الوثيقة التى تعكس 
الاستراتيجية الأمريكية القنادمة فى وقت 
فتحت فيه الحملة الدعائية للمرشحين لأنتخاب 
الرئاسة النقاش حول حجم النفقات العسكرية 
الأمريكية- والمدى الذى يمكن الذهاب اليه فى 
خفضها بعد أن أصبحت الولايات المتحدة فى 
مامن الأخطار الاستراتيجية الأساسية التى 


كانت تتمثل فى الاتحاد السوفيتى وحلف 
وارسر. وبهم آدارة بوش أن تجس نبض 
الرأى العام الامريكى بالنسية 
لعحديات المستقبل بأن تطلق بالون 
اختبار عن خطط المستقيل فى 
مواجهة هذه العحديات. وليس ضافيا أن 
الوثيقة بالمعانى المتضمنة لأهدافها تعني أن 
ورا مها تفكيرا قوميا أمريكيا متطرفا يدعو- 
بالأحرى بخطط. من أجل تنفيذ شعار 
«أمريكا فوق الجميع» وإن لم يستخدم 
هذا الشعار صراحة بهذه الصياغة الفجة. 

ولقد سارع العيار اليمينى المحافظ فى 
أمريكا الى التتعبير عن تزيييده القساطع 
مضومن هذه الاستراتيجية وأهدافها. وقال 
أحد أكثر كتابه السياسيين تطرفا وبروزا هذه 
الفترة أن وجود هذه الخطة الرامية 
إلى منع قيام منافسين للولايات 
المتحدة فى دور القرة الأعظم هي 
دليل على أن وزارة الداع 
الأمريكية هى الجهاز الوحيد فى 
الحكرمة الأمريكية- العى لاتزال 


لد 
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جررج برش 


قادرة على صيافة هدف واضع 
لأمربكاء بينما يبدو أن الادارة كلها 
تعانى من اختصار فكرى (...) 

وزضاف هذا الكاتب الينتينى الأمبريكئ] 
«تشارلز كراوتهاجر» .أن هذهالوثيقة 
تقدم «رؤية» عظيمة عن الدور الأمريكى فى 
عالم مابعد الحرب الباردة.. ولاحظ باهتمام 
شديد أن الوثيقة وهذه الرؤية لم من البيت 
الأبيض ولامن وزارة الارجية انما أتت من 
«اليتعاجون».. ودافع عن منطق هذه 
الاستراتيجنية بقولة: «اذا كان حلفاء 
أمريكا يعتقدون أن باستطاعتهم أن 
يععدوا على القوة الامربكية.ء فلا 
مبرر أذن لأن يحولوا أنفسهم الىَ 
قوى عظمى. أما اذا حدث العكس 
وتخلت الولايات المقحدة عن 


سيطرتها العالمية فان ألانهيا 


واليابان- وها اليوم قوتان 
عسكريتان متوسطان- ستسعيان 
بالتأكيد إلى ضمان أمنهما بالتحول 
إلى غملاقين.. عسكرين». 


وكشف كراونهاصر عن'قناعاته أكبن 
حيتما أضافت «لقد كان وجود قطبين 
دولين أمرا مخيقاء أما تعدد 
الاقطاب من الدول العظمى -فأته 
يشكل كابوسا.. أن فكرة وضع أمننا 
فى أيدى نظام دولى جماعى لفو 
خطير»ء ثم ختم تحليلة لوثيقة البنتاجون 
السرية قائلا انها نعسآسل: لمن تغهد بأمن 
أطفالنا؟ الى بطرس غالى؟ الى 
مستشارية يدون. ‏ وطوكيو؟ .أن 
الاجابة الصحيحة هى: رئيس 
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الولايات المتحدة. راذا كانت تكاليف 
هذا الاخعيار تمادل تسبة كر" 
بالمائة ‏ من اججمالى دخلنا القومى» 
فأن هذه أفضل صفقة:فئ هذا 
القرن». 

وعلى الرغم من الفاشية البازية فى هنا 
التحليل لابد من اشارة واضحة إلى أن هذا 
الكاتب اليمينى المتطرف الفاشى النزعة فارق 
فيما يععلق باسرائيل؛ اذ يعارض سياسات 
ادارة بوشن الراهنة تجاه اسرائيل 
ربعتيرها «تخليا عن اهم حليف 
ديمتراطى للولابات المتحدة فى 
العالم». وعلى أى الاخحوال فان تحليلة 
للوثيقة ليس أكثر من مثل واحد بينه أمثلة 
كثيرة تصور منطق مؤيدى الهيمنة الأمريكية 
باعتبارها عامة النظام العالمى الجديد. 

وعلى الجانب الآخر من الصعدة تظهر 
أفكار الكتاب التقدميين التى تحذر من أن 
التى صاغت رنفذت «عاصفة الصحراء» 
هى العى مسباغت هذه الوئيقة وتريد أن 
تضعها موضع التنفيذ على مستوى العالم 
كله. وعلى حد تعبير افتتاحية لمجلة «دى 
نبشن» (الهامة)- وهى من اقدم لمجلات 
الاسبوعية التقدمية فى أمريكا؛ أو تصدر 
بصفة مسعمرة منذ عام 1878- فان وثيقة 
البنتاجون السربة تعكس العقلية نفسها 
التى كانت توجه خطط بريطانيا 
حينما كانت تسمى نفسها 
الامبراطورية التى لاتغرب عنها 
الشمس. «أن المجمرعة الحاكم نفسها 
العى اشرفت على عاصلة الصحراء» 
(بوش ومستشاره للأمن القومى سكوكروفت 
٠‏ ورئيس هيئته الأركان المشتركة الجنرال باول. 
ووزير الدفاع تشينى) تريد من الشعب 
الامريكى أن بستمر فى الائفاق 
بمليارات الدولارات لكى تبقى 
الولايات المتحدة فى المسار القديم 
نفسه. وهم يعتقدون أن تخويفف 
الناس من الدولى النووية الجديدة ( 
مشل ايران وكوريا الشمالية) ومن 
الارهابيين ومن الاعداء القدامى 
(جمهوريات الاتحاد السوفييتى السابق. 
وحتى من مهربى المخدرات يكفى 
لاقناعهع بمواصلة تحمل النفقات. وهم 
على أن طريقعهم للهيلئة هى 
الوسيلة الوحيدة التى ظهور 
منافس جديد. لكن لايبدو أن واحدة 
من القوى الآخرى معنية بالتنافس 
مع أمريكا بهذه الطريقة. بل على 
العكس. ان المطلب. الخاص. يأقامة 
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عالم أكفر السجاما قعزج منه 
الاسهامات من مختلف شعوب الدنيا 
هر مطلب آخذ فى الاتضاع». 

لكن الحقيقة بين هذين التيارين 
المتناقتضين فى رؤية الخطة الأمريكية لتخقيق 
هيمنة بالدول الأعظم الوحيدة» على 
بلا منافسسين فى أن تيار الهيمنة . تيار 
واضعى هذه الخطة هو الذى يحكم, وهو الذى 
يملك مقاتيح السيطرة على عواطف 
الأمربكيين. قد أوقات الأزمة 
الاقتصادية. أما التيار المناهض لهذه الخطط 
والأفكار التى تنبثق عنها فانه يبدو- خاصة 
في الظروف التى سادت في السنوات الغلاث 
الأخيرة- أبعد مما كان فى أى وقت مضى عن 
لقيا دور فى توجيه السياسات الأمريكيةة” 

وبينما يطالب الامريكيون العاديون 
بخفض الميزانيات العسكرية ونفقات الاسلحة 
ونفقات الاحتفاظ بئات الألاف من الشورات 
الامسريكية فى أوروبا وآسيا وأمريكا 
الجنوبية- وفى كل مكان من العالم تقريبا. 
يسعمر التحالف بين رجال الأعمال 
والعسكرية فى أوامر دوره التقليدى 
فى تخويف الامريكيين من أعداء 
جده.. متهم لايزال- حتى باعتراف هذا 
التحالف نفسه- فى مرحلة التكوين. ولعل 
التحزير الذى زطلقة الجنرال ايزنهاور فى 
خطة فى نهاية رناسته عام 1571- من ن 
خطورة نفرمذ «المجمع الصناعى- 
العسكرى» يصدق اليوم أكثر ما صدق فى 
أى وقت منذ أن أعلنه. 

وتبرز فى عملية تسربت هذه الوثيقة عن 
خطط أمريكا المستقبلية لمنع قيام دول كبرى 
منافسة لها فى السيطرة على العالم مفارقة 
تعقد الأمور بالنسبية لمستقبل العلاقات بين 
أمريكا وحلفائها فى أوروبا واسيا. لقد كشفة 
هذه الخطة فى وقت تمارس فيه الولايات 
المتحدة ضغرطا كبيرة على هؤلاء الحلفاء من 
أجل «محمل نصيبهم» فى نفقات 
الدفاع عن «العالم الديمقراطى». 
ولاشك أن لدى الولايات المتتحدة أسبابها 
الداعية إلى طلب مسشاركة الأوروبيين 
واليابانيين فى النفقات العسكرية. وأولى هذه 
الاسباب أن الولايات المعحدة لم تعد 
فى وضع اقتصادية تمكنها من 
الاسَتمرار فى تحمل هذه الاعباء 
وحدهات تقريبات كما -فعلت منذ 
نهاية' الحرب الغالمية” العاتية. وثانى 
الاسباتٍ أن اؤروبا- التئ تخش ايعها منأن 
تتحول إلى منافس اسعراتيجية لها- قد 
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زصبحت منافسا اقتصاديا قوياء أى أنها أقدر 
الآن ما كانت على المشاركة فى آعباء النفاع 
الغربى. وينطبق هذا الوضع على اليابانى. 

ولكن هل تستطع الولايات التحدة أن 
تطالب أوروبا واليابانى بدفع نفقات الهيمنة 
الأمريكية؟ هل تستطيع أن تطالب حلقاءها 
بأن ينققوا على خطة هدفها الأساسى تحجيم 
ويابقا هم فى حالة تبعية استراتيجية وأخصة 
لها؟ 

لقد استطاعت الولايات المتحدة أن تفرض 
على حلفائها أن يدفعوا كل نفقات حرب 
الخليج الآخيرة.. حتى أن بعض التقديرات 
يذهب إلى أن (امريكا خرجت بمكاسب 
كبيرة تعادل عدة مليارات من 
الدولارات من وراء. مادخل خزانتها 

من اسهامات الدول التحالقة فى حرب 
الخليج (سراء فى ذلك دول الخليج النفطية 
العربية: السعودية والكويت والامارات. أو 
ألمانيا واليابان.. الخ). وقد كان ذلك ممكنا فى 
حدود أن حرب «تحرير الكوبت» أسميت كانت 
حرب الدفاع عن مصادر البترول الأساسية التى 
تمد الصناعات الاوروبية واليابانية بالطاقة 
والحياة. 

وليس من ا مصور أن يتوفر هذا الشرط 
فى كل الحروب التى تخطط الولايات المتحدة 
فى المستقبل لارساء قواعد النظام العالمى 
الجديد تحت الهيمنة الامريكية. فاذ ايهم أورويا 
واليابان من حرب تريد أمريكا -مثلا -ضد 
أيران بحجة منعها من تنفيذ برنامج الانعاج 
أسلحة نووية..اذا كانت أوروبا واليسابان 
تمصلان على كل ما تريداته من البترول 
الايرانى؟ كذلك الحال بالنسبة لليبيا. 
وماصلحة أوروبا والياباتى فى دفع نقفقات 
حرب أمريكا تشن ضد كوبا بعيدا فى نصف 
الكرة الغربى؟ كذلك الحالى بالنسبة لكوريا 
الشمالية. 

من ناحية أخرى فان تسرب وثيقة 
«البنتاجون» السرية جاء فى وقت توج فيها 
أوروبا (الغربية والشرقية على السواء) 
بتيارات التطرف القومى التى تحاول زن تشغل 
الفراغ السياسى الخطير الذى خلفه انهيار 
التظار السرفيعي. ولاشك أن خطة أمريكية 
ترمى أساسا إلى فرض جدود. وقيود على 
قدرة أزويا على النمو وحجب دورها فى العالم 
الخارجى تقدم وقوا جديدا لحرثات النازية 
الجديدة والفاشيةالجديدة فى القارة 
الأوروبية. . بل قذها بمبرر للوجود. 

وعلى الجانب الآخر فان الخطة الامريكية 
تسربت فى وقت بلغت فيه حذة الخلافات بين 


الولايات المتحدة واليايات درجة لم تبلغها منذ 
هزيمة اليابانى قى الحربد العالمية الثانية. فى 
وقت ارتفعت فيه موجات الكراهية المتبادلة 
بين أمريكا واليابان المستويات خطيرة بعد أن 
شاعت أساليب القناء اللوم فى أمريكا على 
اليابان بشأن ماتعانيه أمريكا من مشكلات 
اقتصادية. وثانى خطة تأكيد الهيمنة 
الامريكية لععطى برهانا لليابانيين على عزم 
الولايات ا متحدة على أن تحاصر فو اليابانى 
الاقتصادية وتقدمها التكنولوجى. 

أن ردود الفعل الأوروبية واليابانية على 


هذه الخطة الامريكية تتضح بصورة كاملة 
.لكن هذا لايمنع الادراك المنطقى بأن الخطة 
تنبئن بعالم أبعد مايكون عن السلام 
والاستقرار. عالم من الصراعات. فى 


اتجاه غير أتجاه الصراعات السابقة. 
بعد أن غاب الخطر السرفييتى 
يتقدم المسكريون الامريكيسون 
سريعا لخلق أخطار بديلة..رتأخذهم 
خطواتهم نحو حلفائهم الأوروبيين واليابانيين » 
مرارا بمجموعة محددة من بلدان العالم الغالث 
التى لاتزال قادرة على أن تقول لا لهيمنة 
الأمريكية. . 
لقد قيل- فى صحيفة «نيويورك تايمز» 
التى تسربت اليها هذه الوثيقة السرية 
الخطيرة- ان المسؤول الذى سربها قد فعل ذلك 
السبب واحد هو يعتقد أن من الضرورى أن 
هذه الخطة الأمريكية لمناقشة عامة.. 
9 أن لاتظل احتكارا لمجموعة من القادة 
العسكريين يحددون مصير العالم داخل 
حجرات معلقة. 
وبعد مرور اقل قليلا من شهر على 
تسرب الوثيقة الى الصحافة لايمكن أن يقال 
أن مايدور بشأنها فى العلن يرقى الى مستوى 
مناقشة عامة. انها لم تتحول الى موضوع 
للبحث فى الكونجرس الامريكى- مثلا- أو 
حتى فى أحدى لجانه الملتخصصة. ومانشر 
عنها من مقالات فى الصحافة الامربكية أقل 
من عدد أصابع اليد الواحدة. فالأنتخابات 
تشغل الجميع: الساسة والاعلاصيين:. 
وا مواطنين العساديين. وا موضوع الرئيس فى 
لحملة الانتخابية الاقتصاد الامريكى وكيفية 
الخروج من الأزمة. 
واذاكان هناك دليل على أن خطة 
البنتاجون لم تقجز مناقشة.عامة فهر أن 
الامريكيين لم يدركوا بعد علاقتها. بما يشغلهم 
بالدرجة الأولى: حالة الاقتصاد الأمريكى. انه 
فى الحقيقة محورهما الأساسى(..). 


اليْسَار/العدد اتسادسن والعشرون/ ابريل ؟01/0199» 
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التقاوض مول "الرولةالزمة البق 


لكى أصل إلى مابرتو فى 
موزمبيق». كان لابد أن أقضى ليلة 
وصباحها فى إحدى ضواحى جوها نسورج 
قرب المطارء حيث قبعت حول القندق برعب 
موروث من نظام «الأبازتيد» رغم إلغاء 
معظم شكلياته فى السنة الأخيرة! وكأما شاء 
ت الظروف ألا تشركنى فى حالة «ترانزيت»: 
لأنى وجدت حالة حراك كثيف نحو الفندق 
الكبير القريب من موقعى؛ وفود عديدة من 
البيض والسود والهنود والملونين أعسرف من 
بعض المصاحبين أنهم يفضّون اجتماعات كانت 
مقررة ومستمرة. حول «ميثاق من أجل 
جنوب أفريقيا ديمقراطية».. والذى تم 
الاتفاق عليه فى ١١‏ ديسمبر الماضى بين 
حكومة «فردريك ديكليرك» رئيس الدولة 
وحزب المؤقر الوطنى الافريقى وتسع 
عشرة منظمة سياسية ونقابية أخرى من وافقوا 
على ميدأ التفاوض. اما وقف عملية التفاوض 
التى أصبحت شهسيرة باسم وصيغة 
كوريسا»- تشبها بصيغة لانكستر 
هاوس التى استقلت فى ضرئها زمبابوى- 
وذلك الهرج وا مرج حول الفندق الكبير- فكان 
بسبب اعلان «ديكليرك». يومها أى فى 4؟ 
فبراير أنه سيجرى استفتاء عاما بين البيض 
فقطيوم؟١‏ مارس 19417 حول مدى 
موافقتهم على استمرار إصلاحاته وتفويض 
حزبه. (الوطنى) وحكومته فى قيادة عملية 
التفاوض من أجل جنوب أفريقيا. «أخرى» 
كان من الضرورى أن يوجه رسالة للبيض 
بأنهم.لن, يستطيعوا تحقيق الاستقرار فى ظل 
الأزمة الاقتصادية والمجتمعية والاضطرابات 
العى.تقع بسبب.ضغط الأغلبية الافريقية 
المسزايد.: وأنهم بعصويتهم اليائم لزب 
المحافظين- الأبيض ا متطرف فى عنصريحه- 
رغم عدم تحقيقه للأغلبية- إفا يصوتون 


لعدم الاستقرار ويسحبون منه الثقة . كما اراد 
ديكليرك أن يرجه زسالة أخرى للجاتب 
الافريقى الوطنى بأن يهتدئوا من تطلعاتهم 
للتغيير. وأن يحد «مانئديلا» من نقوذ 
«الراديكاليين» حوله. فى المرحلة الجديدة 
القادمة للتفاوض.. 
و«دصيغة كوريسا» صيغة مفتوحه 
من أجل تكثيف «الخل التفاوضى» بعد أن 
طالت فترة والمحادثات حول المحادثات» منذ 
منتعصف 1940. يؤيدها معظم البسيض 
والقوى الوطنية والديمقراطية الافريقنية» وان 
كانت بعض الأطراف الزاديكالية على الجانبين 
ترفضها من موقع اليمين أو اليساز.. ويبدؤ 
أن «ديكليرك» «وماتديلا» يتبلان 
بسياسة «الخطزة خطورة»ء: فى محاولة من 
الجانبين أيضا لتجنب اتهامهما بالتفريط. 


اث أسمائية البيضاء مع 
الاستقراو مدون 


الأبار كيد 


الو طنيون الأفر يقيون 


هين اندو ئة الليبر الية 


والمجتمع الديمضر الى 
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يرى «ديكليرك» أنه «تنازل» بقدر كاف 
بالنسبة لقروانين الخفرقة العنصرية- 
الأربارتيد- وهاهو يواجه المتطرفين عنده, 
ويقيل بالتفاوض الجماعى, وأن على مانديلا 
وقيادة حزب المؤقر الرطنى الافريقى 
والذى يُثل العياءة الواسعئة للجانب المناهض 
للنظام العنصرىء أن يعلن عن رضائه 
بخطرات «ديكليرك» حتى تستقر أحوال 
النظام الرأسمالى الداخلى وتطمئن المؤسسات 
والدول الرأسمالية الخارجية فتوقف عزوفها عن 
الاستثمار فى البلاد باسم المقاطعة. وأنه لن 
يستطيع أن يتقدم عن ذلك الاببطءء فهر 
مستعد لتشكيل حكومة ائتلانية يدخلها 
بعض الوزراء الافارقة ثم يبحث مبدأ الجمعية 
التأسيسية التى تضع الدستور الجديد؛ وبينما 
كان يقف عند استكمال البرمان العنصرى 
الحالى لمدته فقط (حتى عام 1954) فإن 
بعض دوائر الحكم تمد وعملية الانتقال» لعشر 
سنوات. ليعم تنظم وجهاز الدولة الجديدة. 
ويرى ديكليرك أن سرعة الأعلان عن 
«شكل الدولة» الجديد بمشاركة متعددة القرى 
والأحزاب سيعالج الأزمة الاقتتصادية الحادة 
نيجة ضغط الرأسمالى العالمى من الخارج 
وخاصة الأمريكى فى صندوق النقد الدولى 
(تسديد دبون تصل لاكثر من اربعة 
مليارات دولار مؤخرا) «بالتالى معالجة 
مشكلة البطالة (4.0/) ونقص 
المحصول الزراعى نتيجة اضطراب المناطق 
الزراعية (عجز )/17١‏ ومواجهة التحالفات 
العمالية واضراباتها (0ر! مليون عامل 
فى أضراب توفمير ١58١)؛:‏ وهو يرجع 
كل ذلك لنشاط حزب المؤقر و«جبهته المتحدة» 
سواء بين القوى الفاعلة فى الداخل أو إغراء 
القوى العالمية صاحبة المصلحة بأنه البديل 
الذى لابد أن يتعاملوا معه وفق تقدم داخلى 
ملموس يفرضونه على وذيكلهرك».. 
ورغم كل براعة «ديكليرك» ونجاحة مع 
الرأسمالية المالية والصناعية والتعدينيية, 
ومحاولة التدرج البطئ فى تغيير الصورة 
العنصرية للبلاد. ياجراء التغيير فى هيكل 
«الدولة» اكثر منه تغييرا جذريا فى بنية 
المجتمع الا ان البيض المتطرفين بزعامة حزب 
المحافظين. يرونه. مضحيا بصالح 
المزارعين ..والرأسمالية .الزراعية, 
متماونا مع الامريكيين. والاتجليز 
على ته الطبقات الأوربية 
التقليدية - من . الهرلنديين والفرنسيين 
ممن. يعرفون. «بالأفريكائز» ولذا .شكلوا 
«حركة المقاومة التى ترفع شعار 
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«النازية» وقارس الاغتيالات وتشكل فرق 
الموت: :بل ويعلنون مطالب «حق تقرير 
المصير» قهيدا لإقافة» وطن-مستقل للبيض 
ضد سيطرة الأغلبية السوداء. وهم الذين 
هددوا مكانة «ديكليرك» فى اكثر من 
عشرين دائرة انتخابية فى السنة الاخيزة. 

يحاول ديكليرك أن ينقل الصراع الى 
الجائب الوطتئ. باستعمال منافسات قبلية 
الخنوزا والزولو». او الهئود والملونين مع 
الوطنين الأفارقة؛ رَعْم أن هؤلاء قاطمزا كل 
التشكيلات البرلمانية الصورية للحكومة 
العنصرية على مدى السنوات الخمس السابقة. 
ومع ذلك يرجع أخدث تقارير مجلس البحوث 
هناك عنن «آليات المفاوضات فى جنوب 
افريقيا» وقوع.-.8 قتيل و؟١‏ الف 
جريبح وحرق 337 الف منزل و5؟ الف 
سيارة إلى الاضطرابات الافربقية- 
الافريقية وليس إلى اضطراب المجتمع القائم 
على العنصرية ونظام الابارتيد خلال العامين 
الاخيزين.: 

الجانب الاقريقى ليس هادثا 
أيضا: «الاعلام العالمى» الذى نعرفه جيدا 
ونعرف مافعله بالسادات وجورباتشيف لايضع 
إلا صررة مائديلا أمام ديكليرك. وهى 
صورة لاتتحدث الآن إلا عن طلب مانديلا 
لبوليس ديكليرك لتصفية زعيم «اتكاثا» 
وقبائل الزولو المثيرة للاضطرابات أمام حزب 
المؤقر, أو أنه يواجه المتطرفين الافارقة, أو 
يدلى بتصريحات فى أوربا عن محاولة «إثناء 
حزبه» عن موائيقة السابقة حول «تأمهم 
ثروات الأمة» وتحقيق شعار «السلطة 
للشعب». فهو إذن مع ديكليرك فى إقامة 
دولة ليبرالية متتعددة الاحزاب. مقابل 
«التخول الاجتماعنى الديمقراطى» 
للمجتمع السياسى والاقتتصادى كله. ولاشك 
أن مانديلا والقيادات التى سجنت معه لربع 
قرن لايمكن إلا ان تحلم «بمجتمع آخر» وليس 
بمجرد «دولة ليبرالية». ؤتتخوف كثيرا من 
الكتابات الوطنية الآنمن أحعماليناء 
«بونابرتية» جسديدة فى جنوب 
أفريقياء. ‏ تلعب بالتعددية ولاتحقق 
الا «دولة اسععمار جديدة» بعند دولة 
الاستعمار الاستيطانى 'العنصرية.. 

وبينما يشتهدله حرصته على إعادة البناء 
التنظيفى لحزب المؤمرء وحرصه على التحالف 
مع الحزب الشيوعى وتقوية روابطه 
بالجركة النقنابية ومؤسسات المجتمع المدنئ 
الافزيقق التى أزدهرت منذ انعفاضة سويكو 
. ومخحاولة :ترضية الاخزاب الأخرى 


ديكلورك. .وما تذيلا.التقاهم. . والتشره 
مثل مؤقر الوحدة وعلاقاته فى زيبابوى, الا 
أن قوى راديكالية واسعة العأثير الآن فى 
جنوب أفريقيا ترى أنه ليس بهذه الصورة, 
فهر مهتم بالحوار مع البيض ومخاطبتهم مع 
المجتمع الخارجى باكشر من اهتمامه باطراف 
داخلية كثيرة. هو يسارع بقبول أشكال 
العفاوض المفتوح دون الحديث عن اجراءات نقل 
السلطة؛ وهو مهتم بابراز دور حسزب المؤقر 
وقيادته ويمكن أن يتجاهل موقف الآخرين» 
وهو أقرب إلى ميثاق الحرية سنة ١1588‏ 
بتسرهل مبادثه وليس بميسادئ مؤقر 
موروجورو سنة 1458 ومايعدها حول 
العحول الاجتماعى الجذرى وليس 
مجرد التحول السياسىء, وهو يلوح 
للبيض بنسبة ثابعه فى التمثيل البرلمانى 
والاقتصادى وليس ملتزما اما بالدمقراطية 
الاشتراكية.. ويشيرون أنه لم يكن سعيبا 
باختيار سكرتير عام حزب المؤقر الوطنى 
مؤخرا «رامافوزا» وهو الماركسى وسكرتير 
اتحاد التعدين, بل ولم يكن سعيدا بأنتخاب 
«جوسلوفو» سكرتير الحزب الشيوعى 
السابق فى المكتب السياسى الجديد لحسزب 
المؤقر. 

يرحب الكثشيرون بصيغة التفاوض 
الجماعى والحل التفاوضى. فئاطاز 
«كزريسنا» أو غيسرهاء «ومن أجل جدوب 
أفريقيا. ديمقزاطية». لكنهم يخشون ان ينشغل 
حرب المؤقر أو قتيادتة:«بالستياسئ» عن 
«الاجتماعى» وبالتعددية الشكلية عن 
الدهقراطية الحقيقة. يخشون من عودة 


النقابات العمالية 'لشئونها الداخلية بعد أن تم 
كسبها للجيهة السياسية فى السنوات الأخيرة 
٠‏ ويشيرون الى تصعيد انكفائهم فى «الاتحاد 
العام المستقل» الذى يجمع النقابات بعدان كان 
يطرد انتتماؤهم لحزب المؤقمر. بل ويخشون من 
انكفاء الشيوعيين أنفسهم إلى اغادة تقربة 
الحزب بعد مؤقره الأخير واختيارهم سكرتير 
عام راديكالى بعد أن كان الشيرعيون هم 
دينامو حزب المؤمّرء بمشاركة فعالة ومعتدلة 
بقيادة سلوفو. 

ومع ذلك فالكثشيرون يتوقعصون مرحلة 
جديدة مختلفة. يتورقعون ميلا من 
ديكليرك للتشدد. لترضية - البيض المتطرفين 
إزاء صعودهم البرمانى الاخير واحتمال التأثير 
على مكانفه فئ استقتتاء مازس 154817: كما 
يتوقعون أن يضطر ماندهلا للعشلاد بدوزة 
فى مواجهة تطرف البيض ولترضية الرافضين 
للتفاوض أصلا من احزاب لايمكن تجاهلها مثل 
حزب مؤّقر الوحده وحركة الوحدة ٠‏ 
وحركة الوعى الاسوه وعدد من النقابيين 
وكوادر حزب المؤقر الشابه التى لم حل بعند 
منظمة الكفاح المسلح"داخل" الحزب. 

قد تثيز الآمال فى جنوب افريقيا جديدة 
او ديمقراطية كثيرا من التناقضات أو تخطلب 
كشيرا من الضيرء ولكن يبقى الْسَؤالء هل 
تضسمخ “قوى الهيمنة” العالمية: الخالهة 
بمعل “هذا الخلم..-أم “تر أن “صهسراث 
عمل ديتراطى وثررى يحجم ماتم فى 
جدوب “أفريقيا” طرال العقدين 
الاخيرين. كفيل باجابات جديدة؟ 


الينشا ر/العدد السادش والعشرون/ ابريل 921595ة» 
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فى أوائل عام 198١‏ قال لى رفيق قيادى 
فى الحزب: الشيوعى الايطالى: إن عيوننا لن 
تمد دموعا تكفى لتسكبها على مايجرى 
وسيجرى فى الاتحاد السوفياتى. 

وعندما نويت السفر إلى الاتحساد 
السوفياتى فى نوفمبر الماضى, قسررت أن 
أهتدى بماقاله الفيلسون الهولندى الكبير 
«سبينوزا »..«إننا إزاء الاحداث يجب ألا 
تضحك أو نبكى؛ وإئما أن نفهم». 

وفى يوم /ا نوفسمسبسرء يوم ذكرى ثورة 
اكتوبر العظيمة ذهبت مبكرا الى المهدان 
الأحمر . فوجدته محاصرا بالدبابات 
والمصفحات, ويعدد هائل من رجال الشرطة. 
وكان الميدان خاليا من الناس. تقدمت الى 
أحد رجال الشرطة قائلا إننى صحفى إيطالى» 
وكدليل إثبات قدمت لهم رخصة القيادة 
الايطالية. أخذ الجندى يتفحصها. ثم راح 
يستشير أحد الضباط؛ وبعد دراسة عميقة 
اقتنعا بأنها بطاقة صحفيبة. وسسحوا لى 
بالدخول! 

إدة نَصفٍ ساعة تقريبا كنت وحدى فى 
هذا الميدان الواسع. وتذكرت بحزن عميق كيف 
كان فى كل سنة يمر به:امئسات الآلاف من 
السوفييتيين بالأعلام والموسيقى والاناشيد. 
توجهت الى ضريح لهنين» الآ أن أحد الحراس 
أبلغنى أن الزيارة ممنوعة فى هذا اليوم. وبعد 
ساعة تقريبا دخلت الى ا ميدان مجموعة بين 
١.‏ شخصا تحمل صورا لشخصيات 
دينية وابقونات. تقدمت الى أحد المتظاهرين 
قائلا إنى صحفى إيطالى وأريد أن أعترف 
هدف هذه المظاهرة. أجانبى حرفيا: إننا 
نتظاهر من أجل شخص معروف لكم جيدا فى 


بلادكمء. وهو «المسيح ». 


بعد فترة دخلت الى ا ميدان مجموعة 
أخرى, 4١-1.‏ شخصاء كانت تهتف ياسم 
كروبوتكين- زعيم الفوضويين من أيام 
لهثين! وحوالى الساعة العاشرة والنصف 
سمحرا لمجموعات أخرى بالدخول: مجموعة 
كانت من التروتسكيين: تهتف للدولية 
الرابعة! ومجموعة من ضباط الجيش وعلى 
صدورهم النياشين. وعلى وجوههم غصضب 
جارف؛ يوجهون السباب الى جورباتشوف 
الذى حطم وحدة الجيش السوفييتى! وعلى 
بعد ١٠١١‏ متر تقريبا رأيت سيدة تخطب 
بحماس فى ا ميكروفون. فى مجموعة من 6٠‏ 
الى 0" شخصا. ترجه اللعنات الى 
جورباتشوف. وبلتسين معاء وتهتف باسم 
لينينء ففهمت أنهم شيوعيون. وتأثرت يقلة 
عددهم. 
وبعد أن تركت الخطيبة الميكروفون داز 
بينى وبينها حديث طويل. خلاصته أن 
المستول الاول عن تفكك الاتحاد السوفييتى 
هر جووباتشوف .لأنه عندما تولى السلطة 
كان:المفروض أن يقضى على عيوب النظامء 
ولكن الذى حدث أنه وجه يكخلها عماها» 
(قالخها بالا نجليزية طبعاء اللغة الشعركة 
بيننا) أما يلعسين الذى يدعى أنه يحتاج 
الى - 0٠‏ يوم لإنهاء الأزمة الاقتصادية: فلن 
يعمل شيئا خلال هذه المدة غير أن يقعح - -8 
بيت للدعارة ! وأن السوق الذى ينادى به هو 
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فى الواقع السوق السوداء. ثم سمعنا من بعيد 
أصداء أناشيد وهتافات : لينين. لينين. 
قالت لى: إن الشرطة ستضطر الى السماح 
بالمظاهرة رغم منعها. وفعلا لم يكد يمضى ربع 
ساعة حتى امخلاً الميدان الاحمر بما يزيد عن 
٠‏ ألف شخص (قدرتهم الصحف الايطالية 
بما بين ١١ ١و6 ٠‏ ألف شخص). وازدهم الميدان 
بمتظاهرين من كل الاعمارء ومن كل قوميات. 
الاتحاد السوفييتى» يحملؤن الآلاف من صور 
ستالين الايزيد عددهم.عن أصابع اليد) 
ولكن تلفزيونات العالم ركزت فى عرضها لهذا 
المشهد بالذات على صور ستالين. ب ذلك 
رأيت إحدى المتظاهرات تهجم على أخرى 
وتجذب منها صورة ستالين وتلقيها على 
الارض وتهتف: لينينء لينين! 
وسط هذا الجسمهرور كان هناك رفاق 
منظمين. اسععدوا با ميكروقونات يعطونها 
لخطيب بعد الآخر. وكانت الهتافات تكثر من 
استخدام كلمة «المافيا». تسقط مافيا 
جورباتشوف المجرم! تسقط مافيا يلعسين 
الجاسوس الأمريكى! إلى المحاكمة لمن باع 
الوطن للأمريكان! وبين الهعافات بيسقط 
وبسقط هتاف باسم لهنين» وترديد لنشيد 
الدولية . وهتقافات لكارل ماركس| 
فاشتركت يحماس مع المتظاهرين؛ وبأعلى 
صوتى هتفت لماركس ولينين. 
كان معظم المتظاهرين من العمال. ولكن 
كان بينهم أيضا مسكقفون, بل واساتذة 
جامعات. أحدهمء عندما عرف أنى اجنبى. 
تطوع بأن يقوم بالترجمة بينى وبين الآخرين, 
وطلب من أحد حاملى الميكروفونات أن 
يعطينى الميكرفون لألقى كلمة. ولكن الرجل 
رفض خوفا من الاستقزازا وياللويل 
فالشيوعيون يخشون اليوم؛ فى الميدان 
الاحمرء فى قلب موسكو, الاستفزاز من جانب 
الرجعية. وقام المتطوع بالترجمة ينلد به. 
ويصفه بأنه بيروقراطى! الآ أنى اقنعته بأن 
الظروف تتطلب الحذر. 
اتيهنا الى منظم آخر وافق على إعطائى 
الميكروفون والقيت كلمة موجزة تعييرا عن 
العضامن بين الشيوعيين الايطاليين 
والشيوعيين السوفييت. نقلها المعرجم الى 
الروسية وقوبلت بالتصفيقء وأهدونى أعلاما 
سوفييتية صغيرة وشارات تحمل صورة 
لينين». وعدة جرائد غير رسمية. وتقدمت 
منى إحدى المتظاهرات وقالت: أيها الرفيق 
الايطالى , نحن نحبتاج الآن الى التضامن 
النولى, فحزينا لم يعأخر أبدا عن مساعدة 
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الشيوعيين فى العالمء وآن الاوان لكى 
بساعدنا الشيوعيون من البلدان الأخرى- 
طبقا لأجمل شعار صاغه الانسان: ياعمال 
العالم اتحدوا! وانتهت المظاهرة بنظام 
ولاشك فى أن الاتحاه السوفياتى 
(ومازلت استخدم هذه التسمية) يمر بمرحلة من 
التفكك والفوضى. وبدأ يظهر فيه الاتحلال 
الخلقى. كما تفشت العوترات العرقية. بل 
والنزاع المسلح بين القرميات بما يقسرب من 
الحرب الأهلية. والأزمة عميقة,. فالاتتاج 
الصناعى والزراعى فى تدهور سريعء بينما 
تنمو النزعة الفردية بدلا من روح التضامنء 
غير أن أغلبية الاهالى مازالوا يعتبرون 
أنفسهم مواطنين سوفييت؛ خاصة بين العمال 
والفلاحين. كذلك الأمر بالنسبة للجيش. 
كيف يكن تنسير هذه الأزمبة 
الاقتصادية. والاجتماعية, والقومية. 
والمعنوية؟ 
فى أساس هذه الأزمة هناك ظروف 
موضوعية وأخرى ذاتية . فقد قامت أول ثورة 
اشتراكية كبيرة (بعد كومونة باريس القصيرة 
وغير المكتملة) فى بلد متخلف. حيث كانت 
الرأسمالية لم تستكمل بعد دورها التاريخى 
فى تنمية قوى الانعاج, حتى إن بعض 
الماركسيين الدوجماتيين من عاصروا ثورة 
اكتوبرء اعتبروا أن تلك الغورة لم تكن موجهة 
ضد الرأسمالية وإنما هى ضد «رأس ال مال» 
لكارل ماركس 
ومع اعتراف لينين بحالة روسيا من حيث 
العخلف الاقتصادى. فإنه دافع عن خيار 
الشورة؛ إذ رأى أن روسيا تشكل- لأسباب 
داخلية ودولية- أضعف الحلقات فى سلسلة 
البرجوازية العالمية. 
وكانتا مهام المطروحة أمام سلطة 
,السوفييت صعبة ومعقدة للغاية بناء المجتمع 
الاشتراكىء وفى نفس الوقت تنمية القوى 
المنتجة (وهى أصلا من مهام الرأسمالية) كما 
توجب انجاز هذه المهمة المزدوجة فى ظل حصار 
العالم الرأسمالى المعادى. وبعد حرب أهلية 
وتدخل مسلع شاركت فيه أربع عشرة دولة 
اجنبية. 
وكان الأمر يتطلب وجود مجموعة قائدة 
فى منتسهى الصفاء الاخلاقى والصدق 
والتفانى, تتمتع بالروح الديمقراطية ونعيدة 
عن أى طموح للسلطة أو التمسك يهاء وقادرة 
على إشراك الجماهير فى السلطة (كان لينين 
يريد أن يجعل ربات البيوت قادرات على 
إدارة الدولة)ء وتهدف الى بناء الانسان 
الاشتراكى الجديد- أى مجموعة من القادة 
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الشيوعيين من طراز لينين. 

ولكن للأسف الشديدء واعستتبارا من 
ستالين ٠‏ وعلى الرغم من أن القاعدة 
الاقتصادية (البنية التحتية) أصبحت. 
اشتراكية: أو بالأحرى غير رأسمالية: فإن 
السلطة (البنية القفوقية) جاءت تكزارا لما 
كانت عليه فى المجتمعات الطبقية السابقة 
(رأسمالية أوحتى إقطاعية فى بعض 
جواتبها.. وهكذا أصيع الاتخاد 
السوفياتى .. رغم بعض الجوانب الايجابية 
(التصنيعء القضاء على الأمية, دعم حركات 
التحرر الوطنى والاجتماعى: تحقيق النصر فى 
الحرب ضد النازية والفاشية)؛ بلدا شموليا » 
مستبداء تسوده المركزية البيروقراطية ٠‏ 
فعحول تدريجيا الى بلد يشله الركود وعدم 
الكفاءة والقساد (باستثناء القطاع الصناعى 
العسكرى, ركيزة الدفاع عن الوطن). 

وكان من الأخطاء الكبيرة التى وقع فيها 
قادة الاتحاد السوفياتى عدم تقديرهم لقوة 
ال رأسمالية على حقيقتها. فالنظام الرأسمالى 
تكون خلال خمسة قرون كاملة. وتعتبر بداية 
الرأسمالية عادة, متوافقة مع مايسمى بوقاحة 
«باكتشاف» أمريكا. (كانت أمريكا وشعوبها 
الأصلية موجودة دائماء الى أن دهمها الغزو 
الأوربى فى -١4817‏ أى منذ خمسه قرون 
بالضبط). كتب كارل ماركس فى «رأس 
المال»: «إن اكتشاف أراضى الذهب والفضة 
فى أمريكاء واستعباد السكان الأصليين 
ودفتهم فى المناجم والقضاء على أغلبيتهم, 
وكذلك تحويل أفريقيا الى منطقة (صيد 
تجارى) للعبيد من ذوى البشرة السوداء. كاتا 
هما بداية مرحلة الانتاج الرأسمالى». لقد عبر 
الاوربيون المحيط لتصدير المسيحية فى مقابل 
استيراد الذهب. وكل الفروات التى 
اسعرلى عليها الاوربيون كانت 
نتيجة لاستفلال ١8‏ مليونا من 
المبيد. ونهب وقتل ١‏ مليونا من 
سكان أمريكا الأصليين فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء وكان من أثر 
ذلك أيضا تنحية المدنية الاسلامية العظيمة 
عن الانعشار العا مى وولادة الرأسمالية 
الصناعية الأوربية. 

إن النظام ال رأسمالى الذى استجمع قوته 
خلال خمسة قرون سيطر فيها على الاقتصاد 
العالىء والذى اتجه مؤخرا الى طرق جديدة 
لاستغلال بلدان العالم الشالث فى افريقيا 
وآسيا وامريكا اللاتينية, ونجح فى فرض 
احتكار البلدان السبع الصتاعية الكبرى 
للأرباح الفاحشةء كان هو الخصم العتيد الى 


واجهه الاتحاد السوفياتى وهو يبنى أول نظام 
اشتراكى فى التاريخ. 
فلما جاء جورباتشوف وطرح سياسة 
البيروسترويكا . والجلاسئوست. (الاصلاح 
الاقتصادى والديموقراطية). رحب به معظم 
الشيوعيين فى العالم- لقند كان الاتحباد 
السوفييتى بحاجة فعلا الى سياسة اقتصادية 
جديدة د 0150[».شبيهة بما نفذه لينين فى 
حينه. معمسشية مع مستوى التطور 
الاقعصادى الجديد الذى بلغه البلد. كما كان 
محتاجا الى الدهوقراطية, أى الى مشاركة 
«الجماهير الحرة فى ادارة السلطة. بعدما 
انفصلت قيادة الدولة (التى كانت قد ابتلمت 
الحزب تدريجيا) تماما عن الشعب. على أن 
يتم كل هذا فى إطار الاشتراكية كما كان 
يقول جورباتشوف. ذلك أن سياسة السوق 
المسستندة الى اللامسركزية فى الاطار العسام 
للتخطيط. والى استقلالية نسبية لوحدات 
انتاجية مسئولة تحركها المنافسة فيما بينهاء 
تعمشى اما مع النظام الاشتراكى (تشهد 
على ذلك التجربة الصينية حيث يقترب معدل 
النمو السنوى من 8/). وقد كان السوق 
موجودا بأشكال مختلفة قبل النظام 
الرأسمالى. ولكن للآسف, سرعان ما خرجت 
عملية الاصلاح الاقتصادى عن إطارها 
الاشتراكى منزلقة» تدريجيا نحو رأسمالية 
من نوع مستسوحش, عسسادها الكو سرادور 
والمضاربون والمافها. 
أما بالنسبة للديموقراطية فقد أدى استلهام 
النموذج البرجوازى الى الديماجوجية (انظر 
هلعسين) والبلبلة والنوضى: ونشأت حالة 
من التشويش بين الجماهير وبينما تستند 
الديقراطية الاشتراكية الى مجالس الجماهير 
العاملة المتتخهبة بحرية؛ ينعدر مختلف 
القسياديين الذين احتلوا ومازالوا يحتلون 
الساحة السياسية فى الاتحاد. السوفييتى من 
نفس المجموعة الموجودة فى قمة السلطة منذ 
سنوات. منهم على سبيل ا مثال جوريا تشوف 
وشيفرنادزه ويلتسين.. وكرافشيوك 
وكامابيف ونزارياييف... الذين.. تحولوا 
مثلهم مثل أى انتهازى من قيادة اشعراكية 
الى قيادة رأسمالية. أما الشعب فقيحاول 
القيصر الجديد يلعسين تدجينه بالديماجوجية 
وباستعمال العصى الغليظة. والتلويع بالجزرة 
(أو الأحبرى.الوعد. بالجنزرة).. وينطبق. على 
جورباتشوف ماسماه الماركسيون الفرنسيون 
«منطق. النيانة».. فى .البداية. يكون: الأصر 
مجرد انحراف يسيطء أو تنازل بسيط امام 
الخصم الطبقق. والاستعماز. غير أن الاستمرار 
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فى هذا الطريق الخاطئ يج خطوة بعد أخزى 
الى معسكر العدو الطبيقئ'ومِعِسَكوَ 
الاسسععنسار. فى البداية وضعت 
الهَهروسهزويكا-. أمامهًا. هدق العتودة..الىّ 
الفهم- اللينينى ' للاشعراكية. ألم يكن 
جورباتشوف بردد. دعلينا ‏ أن- نعود 
الى الطريق. الذى رسمه لينين».. غين 
أنه عوضا عن مواجهة ومحاربة التوى التى 
بهرتها الرأسمالية (فى الواقع بهرتها الفترينات 
المتسعة فى كبريات المدن الغربية بينسا أغفلت 
النطر الى بلدان العالم الفالث الجائغة). فقد 
بدأ سياسة المساومة والغنازلة .بل المشاركة أمام 
مثلق هذه القوى. وبتوع خاص مع هلتسين» 
رأ الحربة للرأسمالية الأمزيكية (كافة كبار 
مستشاريه هم من الأمريكيين: (ساخس 
وشركاه). وكذلك أمام الاستعمار (حرب 
الخليج) لقد أظهر جورباتشوف خلال السنوات 
الغى تبوأ فيها السلطةانه سياسى انعهازى 
وانه مناور صغسيسر إنه رجل يتسأثر بدجل 
البوزجرازية العالمية التى كانت- عن حق. من 
وجهه نظرها- تكن له كل الاعجاب: 

لقسد ولج جورباتشوف. مع شيفرنادزه 
طريق خيانة الاشتراكية عندما صرح بأنه 
ينبغى التخلى عن المقهوم الطيقى ومفهر. 
الصراع الطبقئ فى السياسة الفارجية. بدا 
جورباتشوف. يصصسرف: دون أية بوصلة: 
مبدلا موقفه يوميا. على سبيل المثال:- قبل 
أيام قليلة من قراره بحل الحزب الشسيسوعى 
نهائيسا صرح بأن الحسزب المذكور يضم فى 
صفوفه ملايين الشيوعيين الشرفاء وا مناضلين 
المخصلين الذين لهم كل الحق فى.أن يحنافظا 
على حزبهم.. لكن سرعان ما حالف بشكل 
انعهسازئ مع يلعسين متخلا عن هؤلاء 
الشرفاء والمخلضين. ونراه اليوم يستقبل فئى 
مؤسسعه الجديدة بوجه مشرق وباعتزاز الممكل 
الرمسز والشرسن للامبيسربالية . هنرى 
كيستجر. 

وأمام العصفيّة الفاشية للحزب الشيزعى 
الذى.أسسه لينين: . وأمام تفسخ الدولة 
الاشتراكيبة الموحدة الت أسسها هى:الاخرى 
لهدين ٠‏ بامكاننا إذا: قيمنا الشججسرة.من 
ثمارها القول بأن جورهاتشوف آخر أمين عام 
للحزب الشيوعى السوفييتى وآخر رئين 
للدولة السوفنيعية إلتى كانت خليقة العالم 
الشالث- ا مهجور الآن وحده فى مواجنهة 
الامبربالية الامريكية وغطرنتها- ومثله فى 
ذلك مثل بلتسين. هو واحد من كبار رجال 
القوزة المضادة فى العاريخ. 

:وفى رَأَنَى أن الكلمة: الأخيرة فى :الاتحاة 


السوفياتى لم تنطق بعد. فلقد غادت الطبقات 
تتبلور إحداهما مقابل الأخرى» بيتما يتزايد 
الصراع الطبقى. فمن جهة بلعسين الذى يمفل 
البورجوازية الجديدة الغى ماتزال ضعيفة » 
والتى ماتزال تنظر بشغف الى دعم رأس المال 
المالى الدؤلى» بالإضافة الى الكومبسرادور. 
والمضاربين ومافيا السوق السوداء, والمثقفين 
الانتهازيين وصولا الى الداعرات والجماعات 
الإجرامية. ومن جهة أخرى العمال والموظفين 
والقلاحين وجمهور الشعب العاملء وربات 
البِيوت والمحالون الى الماش الذين يشكلون 
القّسم الأكبر من الطوابيسر التى تقف أمام 
المحخازن والمتاجرء بالإضافة الى قسم كبير من 
العسكريين. 

ومن المؤسف حقا أن كافة هذه الجماهير 
الشعبية التى بدأت تتعلم من تجربتها الخاصة, 
على حد قول لهئينء والتى بدأت تتخحرك 
وتتظاهر كل يوم بشكل أكثر وأوسع من اليوم 
السابق؛ على الرغم من محاولات البرجوازية 
الجديدة الرامية الى شرذمتها وحرفها عن مسار 
النضال باللجبوء الى الشوفينينة والشعنارات 
القومية المشّددة.. من الموَسَف حقا أن هذه 
الجماهير لم تجد بعد زعيما يقود نضالها. من 
هنا يكون خطر الانقجارات العتيقة, بل خظر 
الآعمال الارهابية. 

ونا لاشك فيه أن الاشهر القادمة سوّف 
تشهد إتساع النضال الطبقى إنطلاقا من 
المصانع والسوفخوزات والكولخوزات. مما قد 
يغير مجرى الاحداث. والحزب الشيوعي من 
جهته ينوم باعادة تنظيم نفسه من القاعدة 
على أسس نصف أو شبه سرية؛ ويزداة كل يوم 
تأثيره التعبوى بين الجتماقير على الرغم من 
الصَعاب التى يَوَاجِهِهَا ٠‏ وعلينا أن تعبرعن 
تضامتنا الاتمى مع الرفاق السوقييت الشجتعان 
فى معركتهم القاستيّة لإغادةاععمّاة 
الاشتراكية بعد تجديدها وتنقيتها مْنَ الشوائب 
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فى بلدهم الكبير. وهذا ماطليه منى العديد 
من تظاهروا فى الساحة الحسراء قى السابع 
من نوقمبر الماضى. لقد قال لينين : «بالرهم 
من كل شئ ٠‏ تبقى الشيوهية أعلى 
وأرقى شكل من أشكال العنظيم 
الاجتساعى الممكن والمستحب 
للإنسانية جمعاء». 

لقد أعلن بيرئيتجويرء السكرتير 
السابق للحزب الشيوعى الايطالى؛ اضمحلال 
وزوال قوة ثورة اكتوبر الدافعة. وامام تطور 
الاحداث فى الاتحاد السوفيتى ميل العديد 
من الرفاق. حقى بين القادة؛ الى الاعتقاد بأن 
بيرلهنجوير كان على حق . الا أنه قد 
أخطأ فيما قاله عن ثورة اكتوبر من اضمحلال 
وزوال قوتها الدافعة . فقوة ثورة اكتوبر 
الدافعة لم تضمحل أبدا. وهى ماتزال حية 
وفاعلة لكن للأسف الشديد اعترضتها صعاب 
كشيرة وكبيرة, وشل حركتها قادة الدولة 
والحزب المستبدون والبيروقراطيون والفاسدون 
فى البلد الذى ولدت فيه هذه الغورة المجيدة. 
مازالت هذه القوة الدافعة تفعل فعلها فى 
العديد من الدول الاشتراكية كالصين مغلا 
على الرغم من أحداث دتيان آن مين» 
السلبية وكوبا .كذلك بالنسبة للعديد من 
حركات التحرر الوطنى والاجتماعى فى بلدان 
العالم الغالكث, والعسديد من الاحزاب 
الشيوعية؛ بما فيها الحزب الذى انتمى اليه 
(الحزب الشيوعى «الجديد» الايطالئ). 
وأملنا أن تجتاز هذه القسوة الدافمة كافة 
العقبات العى اعترضعها . والعئ شلقها فى 
بلدالتشا.ء وأن تشسرق من جديد شمس 
الاشتراكية. التى حلم بها وَمَارِسهَا لينين» 
فى اتحناد سوفييتق ديد إذ لم يشهد 
القاريخ نظامًا انعاجيَا جديدا خقق النجاح من 
أل محاولة ومن غير أن تغتزضه سلسلة من 
حالات القشل والأخظا والتكسات. 


2116 نع لع .]//:نقصطاط 
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ماأسيهل ان يجد الانسان ابعسامة 
ليضعها على وجهه أوحتى ليصطنعها. ولكن 
ما أصعب أن يظل الانسان مبتسما ومتفائلا 
حتى فى الزمن الصعب. 

وكان زكى مراد صاحب الرقم القياسى فى 
العفاؤل الدائم» حستى فى احلك المواقف 
واصعيها.. 

لم أزل اذكسر يوم صدرت احكام الفسريق 
الدجوى الشرسه ضد قضية «الجبهة الوطنية 
الدمقراطية».. 

- زكى مراد 4 سنوات اشغال شاقه 

- محمد شطا 4 سنوات أشغال شاقه 

-محمد خليل قاسم 4 سنوات اشغال شاقه 

...وهكذا 

جميعا بكينا فى زنازين سجن مصر . 
وما أصعب أن يبكى الرجالء هو كسان 
مبتسماء ضاحكا بلا انقعال وبلا افتعال. فقد 
كان بالفعل يرى فى الأمر وجهه المتقائل... 
فالدجوى السفاح لم يصعد بسنوات الجن 
أكثر .. وكان يرى أن مافعله هو ورفاقه 
يستحق حنقا أكثر وحقدا أكبر من وغد مثل 
الدجرى. 

«أشغال شاقة» تعنى فى ذلك الحين ليمان 
طره. الجيل . تكسير الاحجار. وفوق هذا 
«الحديد».. حزام من سلسلة حديدية يلتف 
حول الوسط ثم يد بطولى الساقين ليليف 
قيده على كل منهما.... 

بكينا اكثر ونحن ننشدٍ فى صوت مهيب: 

ياشعب قم خض يجار الدماء 
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التعباكل 
دوموحجيا 


لاتبك فالآن وقت القداء 

لكننا كنا نبكى. .فبعد دقائق سيغادروننا 
الى سجن آخر أشد قسرةءالليمان...الجبل.. 
الحديد. من بين سعارة الدموع رأيحه لم يزل 
متعلقا بابتسامته التى اغاظتتى.. واصل 
ابتسامته وهمس فى أذنى «لاتبك.:.لن نكمل 
الستوات الثمانيه. اما «الحديد» فهز خفيف.. 
وأكاد لا أشعر به». 

...وظل زكى مراد متمسكا بالعقناؤل 
كمبداً. وكحياة. أو بالدقة كفن من فنون 
الحياه الصعية.. والمواجهة الصعبة. 

يلي ليا 

الاسم : زكى مراد محمد ابراهيم 

تاريخ الميلاد: ' سيتمير 19137 

محل الميلاد: ابريم. النويه 

الاسم الحركى: صلاح ثم ناشد 

المهنه: محام ثم . محترف ثورى 

..أن تكون نوبيا هذا وحده هم.ثقتيلء 
وهو متغة.. وامتاع. 

التوية مرادفها الفقر. حعى لهؤلاء. الدين 
يشكلون الصفوة النوبية: 

فهر ابن العمدة. والعمدة فى «أبريم» هو 
محور حياه القرية؛ حيث الرجال يسعؤن نحو 
الرزق فى القاهرة, ليعملوا بوابين او سفرجية 
ولاشئ آخر منعاح غتينر هذا الاختياراو 


ذاك..ويبقى العمده مدبرا لشئون الجميع, وأبا 
للجتسيع: وبديلا عن الغتائبين. ويكتسب 
المنصب منهابة خاضة» يضقيها على أصحابه 
وعلى كل أشرتهم فالآب محمد العنشدة» زالام 
فاطمه العمدة, والأبتاء فؤزى العمده وزكى 
العنده 

والنوبه وطن... وحلم 

أرأيت وطنا يغزق» فتقيم غير» فيغزق. 

والغرق ليس قدراء لكته رضناء وأمل فى 
أن ينهض الوطن الكبين: 

ويظل حلم الوطن القديم. والحسزن على 
الوطن الجسديد المغسادر هو ايضا.. والحتين 
اليهما هناهم التؤنىء ولحظة تأملة وتأله 
استمعوا الى زكئ متراد يحكى قنصه وداعه 
لبيعه.. 

النقترق يابيت والدئ العزيز 

ياخمرة الصنبا 

ياسكرة الحياة فى زبيعها المبكر الطليق 

بالمحة الطفولة الجميلة البزيق 


ابيت والدى العزيز 

يانيل..يا نخيل. .يا أصيل 

قريعى الوردئى..ياجميل 

ياقلعى الصغير- يافلوكتى 

ياشمعة تضئ فى جزيرتى 

ولكن لماذا تسزع بنا الكلمات هكذا لتأتى 
الى لحظة القراق الأليم: عندما يغاوز الانسان 
بيته وقريته» وملاعب صباه مدرسته: 'حارته, 
فلوكلحته... ١‏ جنيسزانه.:. : كلش يُخسترّق» 
يغلاشى, يختفئ تحت الماء؟لماذا نسرع الى 
هذه اللحظة الأليمة: ولانبقى قليلا مع القتى 
الاسمر كثمرة الدوم: المبروم كنزاه البلع: 

ينانا 

حتى وهو ضبى: كسان يسمى زكق 
العمذه. وينحه الاسم مكانة بين أقزاتة: لكنه 
اععاد أن يتنازل عن مكانة ابن العنضده كى 
ينغمس فى شقاوة الأطفال مغ كل ضبان 
ايز 
اق «عنيبه» خنيث المدرسة الابتدائية 
حيّث يلتقي بضديق العمرء كل الغمر محمد 
خليل قساسم: وفئ عنام 14155 يعسّلع 
بالشهادة الابتذائية:» وتبتدأ رحله الحتيناه 
الجديدة:- الى الملازسة القانوية. 

فى مندرسة حلوان الثانوية يصبخ القتى 
الاشسرّ ملء الستمغ وَالبِصَنْرَء يقتؤل الشعر 
ويقغتى به فى مجتتمع طلاتى من مخختلف 
البلدان :العربية: فحلوان الفانوية مدرسة 
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داخلية. ويتجمع فيها طلاب سودانيون 
ونِنيسسون ومن حسضسر مسوت وتونسٍ 
وغيرها .:ووسط هؤلاء جميعا يضج زكى مراد 
بفكر ثورى نابع من همومه كمصرى وكتوبى.. 

والثوبى فقير دوما حتى ولوكان ابن 
عملةء فالفقير فى أى:مكان يسرق منه 
الاغنياء بعض عرقة بعض قوتهء اما النوبى 
فانهم يسرقون كل شئ, القسرية؛ البسيتء 
الارض» النخيل, الذكريات كل شئ. 

سرقوا من العمده قريتة, ولم يتبق له 
شئ؛ ومنحوا التوبيين تعويضات,. كم..؟ 
النخله المثمرة بخمسة عشر مليما.. وعندما 
أبدى احد اعضاء مجلس الشيوخ دهشتة من 
ضآلة المبلغ. صاح الطاغية صدقى ساخرا دانت 
عايزيهم يفستنواء امال مين يشتغل فى 
بيوتنا» وضحك الشيوخ وقبض النوبى خمسة 
عشر مليما مقابل نخلة مثمرة... 

ولأن النوبى فقير فإنه يسكن دوما إما 
أسفل أو أعلى, اما تحت السلم فى غرفة 
البواب؛ وإما فوق السطح.. وفى بيت متهالك 
بحى الفواله. وفى غرفه معلقة فوق السطح 
المهتز سكن الطالب زكى.. وفى هذه الغرفة 
التقى من جديد بصديقة محمد خليل قاسمء 
والتسقى الاثنان برجل نوبى سودانى كشير 
الحركة؛ كثير الصخب, جم النشاط اسمه عبده 
ذهب... 

وفى هذه الغرفة التى تضاء بلمبة جاز 
كان النور غامرا ومبهرا.. انه ثور المعرفة 
والوعى الجديد.. وينفمس زكى وقباسم فى 
حركة إحياء نوبى غامرة؛ أندية النوبيين 
والنادى النوبى العام كانت وفقط بيوتا لتلقى 
العزاء. أو لإقامه الأفراح. أو لشرثرة بعض 
كبار السن.. لكن الشابين الدافقن الحسيوية 
يبعثان الحياة فى هذه الشقوق..لتتحول الى 
حياة نابضة..ندوات. محاضرات. فصول 
للععليم: ليالى شعرية.. وتضج المقسار 
بالحيوية والحياة.. » 

ويتسع نشاط القسم النوبى فى ا حركة 
المصرية للعحرر الوطنى (ح.م).. ومن 
النوبيين الى السودانيين المتكاثرين فى مدرسة 
حلوان؛ وفى حى الفوالة, وتتسع الغرفة 
الضيقة لتضم الى أحضانها وافدين جدداً عبد 
الماجد ابو حسيوء عبد الخالق محجوب. محمد 
أمين وغيرهم... ويتسع نطاق الاشعاع ليمتد 
الى معركة فى صفوف الطلاب السودانيين... 

وتصيح مجلة «أم درمان» (مجلة الكفاح 
المشصرك) منبرا يواجه الشعار الخاطئ «ثيل 
واحد. .. ملك واحد هو الفاروق» الى «الكفاح 
المشترك مضد العدو المشترك» 


وتتسع دائره الضوء.. التوبيون يتكاثرون 
ليصبح القسم التوبى واحدا من أقوى أتشطة 
ح.م: وليتحول الطلاب السودانيون فور سقرهم 
للسودان فى اجازة الصيف الى منظمة «الحركة 
السودانية للتحرر الوطنى- حستو» لتتحول 
فيما بعد الى الحزب الشيوعى السودانى.. 

مدان 

بأكمله انفمس فى النضال الشورى.. 
وعندما اصيح طالبا فى كلية الحقوق. كان أحد 
قادتهاء وكان أحد مؤسسى اللجئة الوطنية 
للطلبة والعمال.. وعندما اكتسحت المظاهرات 
الرطنية العارمه قوات الاحتلال وطردتها من 
العاصمة ومن ال مدن المصربة تلقن أهم درس قى 
حياته «التحرك فى إطار جيهة أوسع» وظل 
حتى آخر لحظات حياته متمسكا بشعار 
«الجبهة الوطنية الدمقراطية ». 

.. وكان طبيعيا أن يقترب اكثر من 
الجامعة.. ومن غرفة القوالة الى غرفة معلقة 
هى الاخرى فوق سطح بيت فى المبتديان.. 
الآن هر منفمس اما فى التضال ..فى قسم 
طلاب حدتوء وفى قسم الاحياء بالقاهرة.. 

الكادر تتشكل عبر مسارات النضال 
الجماهيرى المتعددة, الاندية النوبية: لجان 
الطلية فى الجامعة. العمل فى خلايا الأحيا ء.. 

# ع ب« 

وتأتى الانقساميه لتأكل كل شئ. 

برجوازيون صغارء صرخوا بأعلى صوتهم 
فى فترات المد الشورى. عندما كان النضال 
سهلا ومريحا. ولكن الريح المعاكسة تأتى. 
حرب فلسطين. وماواكبها من معتقلات. 
وحسلات قيض. وسجون. .هنا يحين وقت 
الفرارء لكن البرجوازى الصغير لايفر صامتاء. 
وكما دخل صارخا بأعلى صوته. يهرب أيضا 
صارخا بأغلى صوته. مفعشا عن أسباب 
يتعلق بها ليهرب. وانقسم البسرجوازيون 
الصغار. مزقوا جسد «حدتو». معلنين 
انتهازيتها وخروجها على الخط الثورى, لكنهم 
هم انقسهم مالبيثوا ان خرجوا من كامل 
ا معركة. وهربوا. . 

وبرفض زكى مراد. الانتقسامية ويخوض 
الطفيان: والقهر 

وكما يناضل فى ساحة المعركة:. يناضل 
ايضا شعرا: 

بينى وبينكم الدم 

ماشئتموا.. 

.. وذات يوم ير على أجد الرفساق فى 
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محله فى شارع السد. وشحاتة النشار» ٠‏ لكن 
والتشحَاته يبلغه أن عددا من المخبرين أتوا 
ليسألوا عن أبنهء وأبلغوه انه مطلوب القبض 
عليه. 


يدرك زكى بحسه الشورى أن ثمة حملة 
تمس رفاق «القسم» الذى يعمل فيه. يجرى 
بأقصى مايمنحه له الشباب والحسساس وحب 
الرفاق من طاقة: يصعد سلالم عديدة. يحذر 
الرفاق من حملة قبض آتيه. ا جميع ينظفون 
منازلهم. يجمعون الاوراق السرية التى 
يتخذها العدو الطبقى أدلة إدانة» يحرقونها أو 
يخفونها ويتركون منازلهم.. جرى كقيراء 
صعد سلالم كثيرة, حذر العنديد من الرفاق. 
وبعد ان أكمل مهمتة, تذكر شيئا بسيطاء أنه 
نسى نفسة؛ نسى غرفته ومافيها من أوراق. 
اسرع إلى هناك ٠‏ لكنهم كانوا هم ايضا هناك» 
وقبضوا عليهء وإلى سجن مصر انتهى به 
المطاف. 

وفى السجن..قرأ كثيراء ناقش كثيراء 
تعلم كثيراء طبق القانون القديم «السجن 
مدرسة القوار».. ورويداء رويداء ينضج 
الكادر على نار السجن الهادئة حينا, 
والعاصفة احيانا ليصبع قائدا. 

والحملة ضد «حدتو» لاتتوقفء واتخذت 
أخيرا طابع شائعة أو خبر مكذوب؛ «حدتو» 
انتهت. توقفت, وحلت نفسها. الكثيرون 
أكلهم الاحباط. اما هو فقد تعود على ذلك» 
النيل أكل القرية والبيت والنخيل؛ وانتقل 
الجميع إلى مكان آخر ليبنوا «ابريم» من 
جديد.. 

وفى السجن انغمس فى منظمة جديدة 
اسميت «نحو حزب شيوعى مصرى ».. 

لكن سنوات السجن تنتهى ليخرج فيجد 
حدتو ملء السمع والبصر. وليجد نفسه هو 
ومجموعة كبيرة من رفاقه خارجها هو.. 
واحمد رفاعى. .سيف صادق. .وغيرهم 

هل يمكن للسمكة أن تعيش خسارج 
الماء..؟ ان أمكن .فانه يستطيع ان يعيش 
خارج حدتو. 

وجلس هر وأحمد رفاعى مع رفاق من 
قيادة حدتوء وحضر معهم صديق قديم كان 
زميلا فى جلسات غرقة الفوالة . لكنه الآن 
اصبح زعيما مرموقا إنه عبد الخالق محجوب 
السكرتير العام للحزب الشيوعئ السودانى.. 

بلس الجميع يتفاوضون بعد وقت قصير 
انتفض عبد الخالق. .لماذا تضيعون وقعكم في 
الحوار. انتم متفقون اكثر من اللازم.. 
وانضمت نحشم» الى حدتو. 

واصيح «زكى» عَضوا فى اللجنة المركزية 
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وتبدأ رحلة نضال جديد. تستمد 
اندفاعها من اندفاع مصر كلها عام 1561١‏ 
ومن معارك الكفاح المسلح ضد الاحتلال» 
وإلغاء معاهدة 15185.. 

ويمسك زكى بالخسيط الذهبى للنضال 
«التتحرك فى اطار جبهة اوسع» «الانقراد 
والتسقوقع موت اكيد للثورى وللحركة 
الثورية» وعمل فى صفوف «حركة السلام» 
ودالجبهة الوطنية المتحدة» 

واصبح الفتى النوبى..نجما متألقا فى 
سماء العمل السياسى المصرى 

وبينما مصر تذوب شوقا الى الشورة. 
ويتفجر معها الشعب فى معركة مسلحة ضد 
الانجليزء ورساق زكى مراد يتدفقون على 
منطقة القتال ليشكلوا كتائب الانصار. ورفاقه 
العمال يستعدون لعقد المؤقر العام لاتحاد عمال 
مصر.. حلم الطبقة العاملة المصرية؛ وهو 
وعدد من قادة حدتو منهمكون فى الاعداد 
لمؤقر شعوب الشرق الأوسط» الذى تقسرر 
عقده فى القاهرة بدعوة من حدتو..تأتى 
المؤامرة وتحتسرق القاهرة ويعلن حزب الود 
«الاحكام العرفية» لتقال حكرمته.. وتفتع 
المعتقلات. 

وفى هايكستب يتألق النجم الاسمرء 
المبتسسم دائما., الملئ بالحسيوية, الدافق 
الحركة..يتألق كواحد من دعاة «الجبهة 
الوطنية» ضد حكم فاروق؛ ومرة أخرى يمسك 
زكى بالخيط الصحيح؛ كان يعرف بحكم 
وضعه فى قيادة حدتو ان تنظيم الضباط 
الاحرار يستعد لقعل شئ ماء وكان بحسه 
الشورى الدافق يستشعر ان ثمة حاجة الى 
توحيد كل القوى الوطنية فى جبهة تفسح 
المجال لتغيير ثورى تصنعه ارادة الجماهير 
وتساندة القوى الوطنية فى الجيش.. وليس 
العكس. 

لكن ثورة يوليسو تأتى بأسرع ما توقع 
الكشيرون» وتقف حدتو الى جوارهاء ويقف 
زكى مراد فى مواجهة بعض القوى التى 
حاولت الوقوف ضد الحركة ..سواء داخل 
مصرء او خارجها .. 

كانت الحركة الشيوعيةة العالمية بمافيها 
الحزب الشيوعى السوفيتى تعتبر حركة 
يوليو انقلابا امريكيناء وفى مواجهة هذا 
التتيار وققت حدتو مؤيدة ومساندة لحركة 
الجيش» ووقفت فئ نفس الوقت ضد محاولات 
حركة الجيش لانتسهناك الديمقراطية: وحل 
الاحزاب. وتجاهل الدستورء ووقع..ووقعت 
حدتو بين فكى كسازة البندق. الحركة 
الشيوعية العالمية تدينهم وترفض موققهمء 


له1.6أه0:و 010600126 أعى.اله600154/مامع. كاه هطاععتة]. الالثا/نا//:وماخط 


وحركة الجيش تعتيرهم الخطر الاكيرء ليس 
فقط لأن حدتو كانت المنظمة الاكبر والاكثشر 
خَيوية ٠‏ وإفا أيضا لانهم التنظيم الشيوعى 
الوحيد الذى امتلك قوة ونفوذا فى صفوف 
ضياط الجيش. 

ودارت ماكينة الإرهاب من جديد ضد 
حلتر.. وبأسرع ما دارت ضد المنظمات 
الاخرى. حتى «الجهاز الفنى» لحدتو الذى كان 
يطبع منشورات الضباط الاحرارء مالبثت 
قوات البوليس ان داهمت مقره وقبضت على 
العاملين فيه... 

واختفى زكى مراد. ليقود معركة شرسة 
مع حلقاء الأمس.. متمسكا بحق مصر فى 
الحرية وحق شعبها فى الديمقراطية.. وكعادته 
اتسعت مساحة حركته لتشمل قوى وفدية 
وديمقراطية وعناصر من الخزب الاشتراكى.. 
وفنانين وضباط وجيش.. 

.. وعندما قبض عليه لم يكن مصادقه ان 
تسمى قضيعة وقضية الجبهة الوطنية».. لم 
تكن مصادفة ايضا ان يذهب عبد الناصر 
يومها مزهوا الى اجتماع مجلس قيادة الثورة 
قائلا «هنثوا زكريا(يقصد زكريا محيى الدين 
وزير الداخلية) فقد وجه ضربة قاصمة 
لحدتر..» 

* ب« 

وتبدأ رحلة الانتقام الرهيب. 

شراسة النظام تتسجلى.. فى محاولة 
افتراس حلفاء الامس.. الذين شاركرا بجهد 
كبير فى صناعة الثورة وتنفيذهاء ويكون 
السجن الحربى من نصيب زكى مراد وعدد من 
رفاقه... 

والسجن الحربى فى ذلك الحين هو مصنع 
التعذيب والعذاب, واليه هناك يتسلل خبر 
وفاه والده. يتدفق الحنين كلاما. والعذاب 
شعرا. وبعود ثقاب محترق يكتب على جدار 


الزنزانة: 
ياأبى أنى أعيش...قى جحيم مستعر 
ليس لى غير كفاحى... والصياح المنتظر 


كنت أرجو ان تعيش... لتزاتى انتصر 

أنالم أهدك شيئا... فى حياتى الماضية 

غير أنى كنت أنوى... فى حياتى الآتية 

أن تكون الباقة المهداة.... دنيا ثانية 

وطنا حرا سعيدا ... ونقوسا عالية 

وهكذا كان المتفائل ابدأ يتنفس التقاؤل 
حتى فى زنزانة السجن الحربى البشع.. ومن 
تحت مياه الألم المحض لوفاة أبيه 

ع 

ومن السجن الخربى.. الى محكمة 
النجوى. ثمانى سنوات سجن اشغال شاقة, 


ليمان طره. الجبل؛ القيد الحديدى الدائم؛ ثم 
من هناك الى اعمق اعماق الصحراء فى بقعه 
لاتنمو فيها سوى ثعابين الطريشة القاتلة.. 
حيث أقيم سجن من خيام هو سجن جناح.. 

وهناك نلعقى من جديد لتتوطد صداقة 
لاتنتهى. .بل تنمو أبدا. 

وفى جناح قرأ كثيراء وكتب كثيرا.. ومن 
جناح الى سجن قنا الى سجن المحساريق 
بالواحاتايضا.. 

وتنتهى السنوات الفمانيه؛ ويرحل الى 
القاهرة حيث يلتقى حسن المصيلحى ضابط 
مكافحة الشيوعية الذى اعتاد أن بيساو. 
الشيوعيين على حريتهم؛ ان يستنكروا امبر 
ويتعاونوا معه ضد رفاقهم.. أو يعودوا الى 
ذات السجن معتقلين. .لكن المصيلحى يخشى 
او لعله يستحى أن يساوم زكى مراد..يسلم 
عليه بحرارة ثم يأمر باعادته الى الواحات.. 

ومع آخر دفعة يخرج عام 1554 

وتجرى فى النهر أحداث كثيرة.. 

قرار الحل: النكسة: هو وعدد من الرفاق 
يكونون بداية جديدة لحزب جديدء ويصدرون 
أوراقا عديدة حمل توقيع «أحمد عرابى 
المصرى» قليلون جدا كانوا يعرفون او يخمنون 
أنها تعنى «الحزب الشيوعى المصرى » 

...سب د اًٌالرجلالذىلاهل 
ولايهداً.. رحلة كفاح جديد. 

والسجن من جديد. لكنه هذه المرة يرك 
زوجة وأطفالا.. صلاح صفاء. ثم صابرين 
ولاتختفى البسمة ولابتناقص العفاؤل..بل 
يترايد. . 

ويخوض زكى على رأس رفاقة الممركة 
ضد السادات.. حتى النهاية 

ولعلها لم تكن مصادفة ان يكون آخر 
خطاب له. وآخر اجتماع سياسى حاشد يشارك 
فيه ملا لحزبه.. بمقر حزب التجمع وفى هنا 
الخطاب» يؤكد زكى وبعود ليؤكد ثم يلح في 
التأكيد على أهمية الجبهة الوطنية ويخث كل 
القوى المناوءة للسادات على الؤقوف صفا 
وطنيا واحدا ضذه.. 

إنها وصيته الأخيرة 

ع 

وفى ١4‏ ديسمبر 1519/4 وفى رحلتة الى 
الاسكندرية ليترافع فى قضية عمالية هامة, 
يقع حادث غامض وتفقد مصر واحدا من أعز 
أبتائها. . 

ويرحل زكى مرأد.. 

ويرثيه فؤاد مرسى فى حفل تأبينه قائلا: 

سيبقى زكى مرادء مابقى حزب زكى 
مراد . .ومابقى رفاق زكى مراة 


اليسار/العدد. السادس والعشرؤن/-ابريل 261601955 
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بدأت مأمورية ضسرائب 
الجمالية, اخطار الممولين بتماذج 
8 و5١‏ بصورة خرافية 
إغلاق الورش والمصانع إلى 
الأبد. وتشسريدهم مع أسرهم 
وهمالهمء فى الظروقف 
الاقتصادية المتدهورة والكساد 
الشامل الذى غطى كل ورش 
ومصانع الألومنيوم. سيق أن 
التقينا برئيس مصلحة الضرائب 
محمد فتحى عبد الباقى» 
ووكيل الوزارة ماهر محمد 
ليالى؛ ولم نصل حستى الآن 
لنتيجة محددة ترفع العبء عن 
مصانعنا وتدفع عجلة الإنتاج 
وتحمى العسال من التسشسردء 
خاصة مع حالة الكساد وضريبة 
المبيعاتوغلاءالخامات 
والكهرباء والمياه ومستلزمات 
الإنتاج وصعربة التسويل.. وان 
كل هذا يعنى بالضصبط إعدام 
الصناعات الصغيرة الوطنية, 
وأعتقد أن الموت أصبع أفضل 
اللناس من الحياة بهذه الأعباء 
والتشريد واشتداد البطالة التى 
زادت بالملايين. 
سعد زغلول محمد 
عضر مجلس .ادارة 
غرفة الصناعات الهندسية 


1 921 
خالعيقرك. 
والصفيعدالكردة».. 


بداية نشكر الله الذى. «فك» 
عنقدة لسان «الدكتور» 
:فأصيح. - كما شهرزاد- لايكف 
عن الكلام وإن أد ركه 


«الصباح». وصار «يفتى» فى 
كل شئ وأى شئ..فلم يعد يطبق 
مثلنا القائل دإن كان الكلام من 
فضةيكون السكوت: من 
ذهب». ولكن المشكلة تكمن فى 
أن,صمت الدكقور- حين كان 
صامتا- لم يكن كله وذهيا», 
كما أن كلامه- حين صصار 
متكلما- لم يكن فضة بل ظهر 
أنه من الصفيح «الخردة»!!. 
ومن قبيل هذا الصفيع 
«الخردة» رده على بيسان حزب 
والذى ألقاالأستاذ 
/خالد محيى الدين مؤخرا. 
إذ وصفه الدكتور «العبقرى»!!. 


«. عاطف صدكئنق 


بأنه وعفى عليه الزمن»!! كيف 
يادكتور؟! هل أصبح توفير 
القمة الخبز للفقراء والكادحين 
يقل «حكومتك» السخية.. 
لمت علاجهم من الأمراض 
والأويئة- مجانا أو فى حدود 
طاقتهم- إن كان قد بقى لديهم 
قدرة أوطاقة- ترفا لابليق 
«بحكومة» تصدع رؤوسنا ليل 
نهار بإتجازاتها «الرهمية».. هل 
صار التعليم المجانى من 
الكماليات لايجوز إلا لمن يقدر 
على تكاليفته.. وهل القطاع 
العام بات خطيئة لايغفرها الله 
ودبوش»؟؟؟1 

ويقول وعبقرى» زمانه «أن 


7“ اليتسا زر /العدد السادس العشو ون ابريل ؟وؤوا 
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رد الأستاذ خالد يذكره 
بفترة 2 الستينيات».فهل 
باتت عورة لابد من سثرها ؟!!.. 
ويقول أيضا «لافض فوه» أن 
السيب فيما نحن فيه الأن هى 
السياسات التى طبقت فى تلك 
الفترة.. كيف يكون ذلك أيها 
«الأكاديمى »؟!.. والمفترض فيك 
أنك تعلم أن لكل شئ سبب وأن 
أسبابا ومقدمات معينة تفضى 
دائما إلى نعائج معينة. فهل 
تعتقد يادكتور «الهنا» 
أن سياسة عيد الناصر فى, 
السعينيات هى العى أدت 
إلى هبيمنة أمريكا 
وإسرائيل عليكم وعلى 
الجميع.. هل هى السيب فى 
تركيع «العسرب» كلهم من 
المحيط «المتعوس» إلى الخليج 
«المركوس».. ومن «مسخرة» 
مدريد إلى «ملعبة» موسكو 
و«ملطشه» واشتطون... هل 
هى السيب فى الخراب الشامل 


الذى ز الآن.. وهل 
«الريان والسعد والشريف 


ورئيس القرمية للأسمنث» 
وألورف فيرهم هم النيت 
الطبيعى لفكر وسياسة 
عسيسية الناصر 
والستينيات..وإلى أى مدى 
يسأل عبد الناصر عن فضائح 
عبد سيم تسن 
و«الكيميائى» وه أشباح كشوف 
البركة» ومحسافظ «الردة 
والمستوطنات» والمسنود من 
وزير «التطبيع» ..وهل عبد 
الناصر مسئول عن. وصول 
نواب «الغاب والكيوف» 
إلى مجلس شعبكم 
«المزور»؟؟11 

أيكفى هذا ديادكتور» أم 
تريد المزيد؟ «وياما فى الجراب 


2116 عع .]//:نقصاط 


ياحاوى» وأخيرا كان «سكوتك 

وصمتك» الذى لم يكن دائما من 

ذهب أفضل كثيرا من أن تقذف 

وجوهنا وعقولنا بصفيحك 

«الخردة»!!.. فعد كماكنت 

«صامتاء فهنا أفضل لك.. 
ولناااا. 

عاطف بسيوني 

ليسانس حقوق- 

جامعة القاهرة 


(الجزائر والإختمار 
الديمقراطى) 


من يتملكه الفرح لما حدث 
ويحسدث فى الجسزائر يخطئ 
كثيرا. فمهماكانت آراؤنا 
السياسية وموقفنا من تيار 
الإسلام السياسى بوجه عام.. 
إلا أن ماحدث فى الجزائر هو 
خساره للديمقراطية وهزيمة لتجربه 
كسانت من الممكن ان تكون فى 
غاية الفائدة للتطور السياسى 
ومستقبل المنطقة ككل. 

ففى الوقت الذى تهاوت فيه 
الأنظمة الإشتراكية الشمولية 
بسبب غياب الحريات الأساسية 
وانعدام المعارضة السياسية ولم 
يعد من الممكن الحديث عن نظام 
حكم سسيساسى لا يأخذ فى 
حسبانه توافر الحد المعقول من 
حستسوق الإنسان والحسريات 
العامة.. لاحت تجربة الجسزائر 
بأداء ديمقراطى رائع وإنتخابات 
لاقت الحكومة التى أجرتها هزيمة 
منكره ما يدل على حيده ونزاهة 
هذ«الإنتخابات. 

والإنقلاب على جبهة الإنقاذ 
ومنعسهسا من الوصول للحكم 
بحجة أنها ضد الديمقراطية. كلام 
لايعقله أحد لوصحت نية الجبهة 
للارتداد عن النظام الديمقسراطى 
الذى أتى بهم للحكم فكان هذا 
سيكون نهاية جبهة الإنقاذ 
وخروجا منها على الشرعية 
الدمقراطية التى أتت بهم مما كان 
سيعطى حركة الجيش حينئذ 
مشروعية دستوريه. وكان 


الشاذلى ين جديد 


سيكون اختبارا عمليا للإتجاه 
الاسلامى وموققفهمن 
الدمقراطية ئما كان سيؤثر على 
مستقبلهم فى المنطقة ككل. 
والسيناريو الآخر إذا لم ينقلب 
الإسلاميون على الديمقراطية 
فكانت ستكون فرصةأمام 
الشعب لإختبار وتجرية هذا 
الإتجاه ومقدرته على حل 
مشاكله الاقتصادية والسياسية 
الملحه. 

فلم يعد معقولا ولامقبولا 
فى ذلك العصر ا حكم على إتجاه 
ببمجرد شعاراته التى يرددها 
ولكن المحك الفعلى لأى فسريق 
سياسى هو فى خظم تجربة 
الواقع العسملى الذى يحدد 
مستقبل ومصداقية هذا الإتجاه 
أوذاك. 

ومن يظن أن الإنتقلاب 
الأخير قد باعد بين الإسلاميين 
والحكم يخطئ كشيرا فهو فى 
واقع الأمر قد قارب بينهم وبين 
الحكم الشمولى الديكتاتورى 
بإسم الدين بشكل لم يسبق له 
مثيل. فمادام أحد أطران 
اللعبه الديمقراطية قد خرج عليها 
فيصبع للإسلاميين-أيضا 
الرصول للحكم بأى شكل خاصة 
وأن لهم شرعية انتخابية وشعبية 
أكيده ما يعطى فى النهاية 
صوره سيئة للوضع فى الجزائر 
الذى سيدور بين الديكتاتورية 
العسكرية والديكتاتورية 
الدينية أيهما أسبق وأشرس 
وأقوى. 


إن الخروج على الشرعية 
والدهقراطية لايفيد سوى 
أعدائنا لأند مهما كان رأينا 
فيمن سيصل للحكم أولا إلا أن 
قواعد لعبة الديمقراطية تقضى 
بأن من يأتى عن طريق صناديق 
الإقتراع يمكن أن يذهب عن 
ا حكم بنات السطريق وليس 
بطريقة أخرى وإلافسدت اللعبة 
تماما. 
إن ماحدث يدل على أن 
وصول الدول العسربية لنظام 
ديمقراطى يحترم التعددية 
الحقيقية أمر ليس سهلا ويحتاج 
إلى مزيد من الوقت والتجارب 
والوعى الذى يتجاوز المصالح 
الضيقة للحكم ويحتاج لإستقرار 
الأساسياتالخاصةبحقوق 
الإنسان والحريات العامة. 
أحمد طافر المحامى 
المنصورة 
7 ل عدت مم 
ا ليبرتى.. ولو كربي 
أغرقت مدفعية الكيان 
الصهيونى أبان عدوانها على 
مصر عام 9517 االسفينة 
الأمريكية ليبرتى. وقعل ا 
من ضباط وجنود البحرية 
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الأمريكية, ورغم أن القاعل 
محددولم ينكرء ورغم أن 
الضحايا كلهم أمريكيين. فلم 
تطالب أمريكا بتعويضء, 
واكتفت بالتكتم على الحادث» 
بينما تقيم الدنيا ولاتقعدها ازاء 
حادث تفجير الطائرة لو كربى. 
رغم أن الضحايا مختلفى 
الجنسيات. والحادث لم يقع على 
أرض أمريكا أو فى سمائها- ألا 
يدل ذلك على أن أمريكا تكيل 
بمكيالين؟. ألا يفرض ذلك علينا 
لم شتات الضعف العربى ورسم 
استراتيجية طويلة المدى لبناء 
القوة العسربية الموحدة لقطع 
الطريق على مخططات 
الامبربالية الأمريكية التى 
تحاول استثمارالمناخ الدولى 
الجديد لاذلال العسرب وتحطيم 
قوتهم؟! 

المحاسب مدحت عيد 

الحميد 

المنصورة 
يي 0 
أهداف الشعوب السعة 


وصلتنا رسالة من 
الصديق مصطفى النجار 
مدرس أول العاريخ 


أ 
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بدمنكة- د«سوق- كقر 
الشيخ. يسرد فيها تاريخ 
بريطانيا فى العداء للمنطقة 
العربية والرغبة فى اضعافها 
بزرع اسرائيل فيها. وضرب 
التجارب التنموية فى مصر منذ 
على بك الكبير ومحمد علىء 
حتى حالف الاستعمار 
والصهيونية على ضرب تجربة 
عبد الناصرء ثم تحطيم القسوة 
العراقية التى كان من الممكن أن 
تهدد أمن وسلامة اسرائيل. 

ثم ووجد الاستعمار 
والصهيونية أن ليبيا تعنى 
التنمية والقومية العربية وبقايا 
عبد الناصر ومخازن السلاح 
والموقف الحر فى أزمة الخليج . 
وليبيا التى يشك فى لجوء 
بعض الخبراء النوويين السوفييت 
اليها. وبالجالى لابد من 
تصقيتها أيضا تحت سمع 
وأبصار كل العرب! 

والحل وتلك هى مسهمة 
الشعوب العربية؛ فى التخلص 
العام من كل الأنظمة العربية 
الرجعية العميلة. ووضع خطة 
تنمية عربية شاملة , والوحدة 
الاقتصادية والسياسية؛ وجيش 
عسربى واحد مجهز بأحدث 
تكنولوجيا الحرب تحت قيادة 
واحدة, والأنصهار الشقافى 
والحخارى من خسلال رؤية 
قومية, وأن يكون للأسلام 
سلطة الموعظة الحسنة لا السلطة 
الدينية فالدين لله والعلمانية 
منهجا وسلوكا » 
يي 0 

حوار مع اليسار 


التنوير الذينى 

(تبية وتهنئة حارة باطفاء 
الشمعةالثانية من عمر 
«اليسار» الصامدة فى زمن 
الركوع. وبعد.. افتقدنا فى 
أغداد «اليسار» كتابات الكاتب. 
الكبير محمد حستين 
هيكلء, وأقنى أن أجد بابا 
ثابعا للتنوير الدينى حستى 
لاتطغى القوى الظلامية على 


أفكار اليسطاء.. وبالتسبة 

لزيادةسعرالمجلة. فقارئ 

اليسار سيشتزيها بأى سعر 

يناسب تكاليقها.. وإلى مزيد 
من الصمود والتقدم 

سنجر 

اتربية ‏ بورسعيل 

وو ص 19223 


أولاد الإيه 


(تحية محبةالوطن.. 
وبخصوص مجلتنا «اليسار» 
فان أهم الملاحظات «عدم الإكثار 
من ا موضوعات الطويلة وألا 
يزيد أى مسوضوع عن ثلاث 
صفحات. وعدم وضع الصور 
الكبيرة (مثال ذلك صورة بوش 
اللعين. وجورج مارشية) وعدم 
زيادة سعر المجلة وأن أدى ذلك 
لتخفيض عدد صفحاتها ونشر 
بعض القصائد كما كان يحدث 
فى «الأهالى» وبعض الأخبار 
السريعة مثل أولاد الايه. 
والتركيز على الجانب الايجابى 
للتيار الاسلامى بدلا من الهجوم 
على الاسلام؛ ونشر كاريكاتير 
للفنان ناجى العلى. 

صلاح سعد تهامى 
مدرس أول بادارة 
مغاغة التمليمية 


(+ اقتراحاتك ستعرض 
على إدارة التحرير وهيئة 
مستشارى المجلة..ونسألك 
سؤالا نرجو الأجابة عليه- أن لم 
يكن قد خائك التعبير فى 
رسالتك الينا- من أين جاك 
الأحساس بأننا نهاجم الاسلام؟ 
وهو مالم يخطر على بال ادارة 
تحرير المجلة ركتابها ومحرريها 
ولم يرد فى أى موضوع: أم أنك 
تخلط بين مهاجمة «الارهاب 
باسم الأسلام» وبين والإسلام» 
نفسه؟1 
يي يبي يي 0 
تهديد بالمقاطعة 


أناشدكم عدم زياد سعر 


تفعل حكومتنا الرشيدة بانقاص 
وزن الرغيف وانقاص البوتاجاز 
وتشبيت سعريهما وحتي الآن 
فأنا دفعت 4؟ جنيها فى أربعة 
وعشرين عدا «لليسار» من 
قوتى لأننى وبكل بساطة 
أتقاضى مرتبا قدره (8/ 
جنيها) أدفع منها 0" جنيها 
شهريا كأقساط وأعطى والدتى 
٠‏ جنيها وأخى الذى يدرس 
بمعهد الخدمة الاجتماعية ٠١‏ 
جنيهات ويبقى لى ١0‏ جنيها 
فقط أدفع منهم جنيها لليسار 
وأكشر سن عشرين جنيها 
مواصلات, فماذا يصبقى 
لى..هل أمد يدى.. لن أشترى 
اليسار فى حالة زيادة سعرها. 
أحمد على سليمان 
الطوخى 
عضر لجئة محافظة 
سوهاج بالتجمع 
بنى هلال- المراغة 


* مع تقديرنا لمطلبك بعدم 
رفع سعر المجلة؛ فائنا نرجو منك 
إعادة حسبة مرتبك التى وردت 
برسالتكء لأنها حسبة غير 
دقيقة.. أماعن تشبيهنا 
با حكومة فى.رفع الأسعار فهو 
أمر غسريب؛ فسا حكومية هى 
صاحبة السياسات والسلطة التى 
تؤدى لرفع الأسعار, ولايكننا 
العسحكم فى ذلك ونحن فى 
المعارضة, كما أننا عندما طرحتا 
على القراء ضرورات رفع سعر 
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المجلة انطلقنا فى ذلك من 
حرصنا. على عدم التوجه لغير 
أصحاب المجلة (وهم الجمهور 
التى تعوجه اليه) ليشاركنا 
تحمل أعباء اصدارها واستمرارها 
وتطورها منبر قويا للتقدم 
والديمقراطية والاشتسراكية 
والتنوير. وراية للمستضعفين 
فى الأرض.. وعلى أية حال 
فالموضوع مازال قيد البحث. 


237031771727373 
وه طليات للفرشرطى 


تهتئعى بالنجاح امستسر 
«لليسار» وتعزياتى فى القلم 
الذى توقف عن النبض فيليب 
جلاب.. كم كان ذلك مؤلا لنا 
جميعا.. وأطالب أن تكون 
الأعباء مناصفة بين القارئ 
و«اليسار» فيرتفع السعر إلى 
قرشاء وأتقدم بخمسة 
مطالب. أن يستطيع القسارئ 
الانتقال من يمين فى شمال إلى 
مفحات المجلة. وأن تطرح 
المجلة الحلول بصيغة عملية 
ولاتكتفى بالنقد فقط. وأن 
تطرح قضايا ثقافية إضافة لما 
تطرحه أدب ونقد. وتخصيص 
صفحة أو نصف صفحة للتعريف 
بالمصطلحات السياسية:, والمزيد 
من الخسروج للشارع المصسرى 
والأرتباط بالناس فى صصورة 
تحقيقات شهرية. 


اسحق روعى 
الفرشوطى 


نرجو من الصديق اسحق أن 
يخطرنا با موضرعات المحددة 
التى لم نطرع فيهاللرلا 
عملية: كما أن هناك قضايا 
لايكن حلها عمليا الا بتغيير 
السلطةالحاكمة وسياساتها. 
فضلاعن أن «اليسار» قدمت 
كثيرا من الحلول والبسرامج 
والخطط التى تضمنتها 
موضوعات عديدة بها. وفقا 
لرؤية اليسار وهو مالاتقدر 
ولاترغب الحكومة فى تنفيذها. 


2116 عع .]//:نقصاط 


لفاس +4»4» ولكسن 


لابد وأن تحظى دعرة د. عيد العظيم 
أئيس للحوار مع دعاة الإسلام السياسى 
باهتمام بالغ.. وهر اهعمام ينيع من قيمة 
الكاتب وأهمية الموضوع معا. 

وقبل أن أبدى ملاحظاتى حول موضوع 
الدعوة أود فقط أن أبدى ملاحظتين عاجلتين 
على بعض عبارات وأفكار وردت فى مقال 
الدكتور أنيس. 

..حديثه «عن البعد «الوطنى» 
المعادى للامبريالية والصهيونية فى 
تلك العيارات». والعبارة صحيحة فى 
مجملها بشرط أن نتعرف أولا على معنى 
«وطنى» ومعنى «معادى» .فالمفردات 
التى نستخدمها تكتسب مدلولا خاصا وبميزا 
لدى تيار «الاسلام السياسى». وهو مدلول 
يختلف بل وقد يتناقض عن مدلولها لدينا. 

فدعاة «الإسلام السياسى» فى حقيقة 
الامر- ومئذ البداية- لايععرفون بالوطن الذى 
نتحدث نحن عنه. فالشيخ عبد العزير 
جاويش كان يؤكد صراحة «لاوطنية فى 
الاسلام»؛ وانشق عن محمد فرهد عند ما 
صمم فريد على أن يتبنى الحزب الوطنى شعار 
«مصر للمصريين». وكان يرى ان «الاسلام 
بذاته وطن» ولعل الجميع منهم يرون ذات 
الرأئ. .والفازق هو فى مدى القدرة على 
المصارحة.. 

فالعالم عندهم قسمان «ديار الاسلام» 
ودديار الكقر». والوطنية بمعناها الذى 
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رفعت السعيد 


نعرنه «بدعة نصرائية» لانها تمزق ديار 
الاسلام وتحجب إمكانية قيام الخلافة الاسلامية 

أما العداء للإمبريالية والصهيونية فهو 
يكتسب لديهم بعدا خاصا جدا.. فهو موقف 
دينئى بحت فالامبريهالية نصرانية 
والصهيرنية «يهودية» والعداء لهما 
مسفتسرض من منطلق دينى صرف.. ولكن 
لوقامت «ايران» مثلا بغزو بلد عربى مجاور 
فذلك فى وجهة نظرهم «فستح» وليس 
«غزوا»..ولو #جاسرت الحكومة 
«الاسلامية» فى السودان مثلا على المساس 
بحدود مصر فذلك «فتح» أيضا وليس غزوا. 

وهكذا فاننا يادكتور انيس نتكلم لغتين 
مختلفتين قاما..لغة العصرء ولغة الماضى 
ومفرداتهما تحمل معائى مختلقة. ومضامين 
وإن كنت لا أنكر ضرورة الأخذ بالظاهر 
والاستفادة من هذا الحسماس «الوطتى» 
ودالمعادى» «للإمبريالية والصهيونية أيا كان 
قهمنا أوقهمهم له. . 


1- توقفت طويلا امام الفقرة الاخيرة فى 
مقال د. انيس والتى تعيد إلى الاذهان امجاد 
الماضى السحيق مثل ذكريات سقوط 
القسطنطينية فى يد المسلمين وحصارهم 
لأسوار فينا فى القرن السابع عشر ومعركة 
بلاط الشهداء فى جنوب فرنسا.. الغ وخوف 
الغرب من عودة هذه الامجاد وخيل الى- 
ولعلى مسخطئب أن الدكتور أنيس قد وقع 
ايضا فريسة لخيالات وأوهام دعاة الاسلام 
السياسى الذين يتجاوزون كل الحساضر 
ومعطياته ويرتدون للمساضى. .ناسين 
اومتناسين المسافة الحضارية وحقائق عالم 
اليوم.. وفارق القوة.. وفارق الحضارة. .وفارق 
التحكم الاقتصادى. .وفارق التقدم العلمى.. 
وفارق السيطرة على مقدرات العالم.. ناسين 
ذلك كله متخيلين ان وحدة المسلمين تحت 
قيادة خليفة واحد قادرة بذاتها على اعادة 
توازن القوى إلى زمان القرن الخامس عشر. . 


وهى نظرة لايوكن الاتناق عليها.. من 
جانبى على الأقل..!! 

ولعل هذه النظرة توحى إيضا بأن 
«الغرب» يخشى اويعادى حركة الاسلام 
السياسى.. وهو مايحتاج الى دليل؛ بل لعل 
الأدلة الملساكسة موجودة. فأصرار امريكا 
والغسرب على إضعانف العراق ومواصلة 
حصاره؛ لايحتاج إلى كثير ذكاء كى تعرف 
مايترتب عليه من قرة ايران «الاسلامية» 
وتزايد دورها فى المنطقة, والسادات الذى 
اطلق عنان هذه الحسركة, وحكام العسديد من 
البلدان العربية الذين سائدوا -ولم يزالوا- هذه 
الحركات ليسوا- ولم يكونوا -بعيدين عن 
متناول يد «الغرب» ودامريكا».. وحتى 

«الصهيرنية». 

فقط لأدلل على وجهة نظرى لنسأل 
انفسنا ماهر مصدر قرة حركة «حماس» فى 
الأرض المحتلة ومن اين قول؟ ولعل الإجابة 
لاتخفى على أحد» فثمة طرف يسعى بحماس 
كى تصبح حركة «حماس» نقيضالمنظمة 
العحرير ولعل المنظمة وقعت حينا فى 
مصيدة التحالف مع «حماس» فإِذا بها وبعد 
أن تستقوى تعلن ان المنظمة طاعون.. 
وعدو للخلافة الاسلامية لانها تنظر 
اللقضية القلسطينية بمنظور وطنى 
وليس اسلاميا. 

وبعد هاتين الملاحظعين أود أن 
أضيف ملاحظات أخرى.. 

2-1 ليس ثمنة اعد يد 
الحوار..ولابأس منه.ء ولكن حول 
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ماذا؟ وبأية أهداف؟ 

يقول الدكتور أنيس أن الهدف منه «رص 
الصف الوطنى الإقليمى بين كافة القوى 
السياسية القى تؤمن بأن العدو الرئيسى 
للشعوب العربية هو الامبريالية الامريكية 
واسرائيل. 

ومرة أخرى من أجل ماذا؟ 

إن لكل معركة اهدافها..فما هى الاهداف 
المشتركة التى تجمعنا نحن وهذا «القيار».. 


الامام الشهيد حسن البنا 


الذى يخلط معركة ضد «العدو الرئيسى» 
«النصرانى » بمعركة ضد ملايين «النصارى» 
المصريين؛ ويطلب منهم قبول مرتبة مواطنى 
الدرجة الانية او العاشرة, وأن يدفعوا الجزية 
صاغرين... والذى يخلط مسعركةهالوطن» 
بعمزيق الوطن, وتحرير المواطنين بتجريد 
مواطنين وبسبب العقيدة» من أبسط 
حرياتهم..وكيف نستطيع ان نزعم لمصر اننا 
ندافع عنها ونحن نمزقها وان نزعم للمصربين 
اننا نحررهم ونحن نفرق صفوفهم؟ 

مرة ثانية أوثالثة من أجل ماذا؟ 

إن مفهرمئنا «للتحرر» يستهدف 
محتيق حكم «وطنى وديمقراطى» 

وكلا الامرين غير ممكن عبر مقولات تيار 
الاسلام السياسئ. 

فكلمة ووطن» رأينا ان مدلولها مختلف 
عندهم فايران والسودان هما ديار الأسلام.. 
ونحن هنا فى نظرهم ديار كفر وان اعتدلوا 
قالوا انها «ديار كفر ليس بساكنيها 
(أى سكانها) وائما بنظامها 
وقوانينها ». .ولعل هذا يؤثر كثيرا فى 
الموقف والمنطلق والولاء.اما كلمة «ديمقراطى» 
فهى تستحق وقفة هى الاخرى. 

فالديمقراطية عندهم بدعة نصرانية. .كافرة. 

لماذا؟... لانها تعطى للأغلبية الحق فى 
التشريع..بينما يرون أن العشربع من 
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حقهم هم. وحدهم. باعتيارهم «أهل 
الحل والعقد. فى الإسلام». وهنا لامنعهم 
من قبيل «التقية» من دخول الانتخابات 
للوثوب إلى الحكم ان امكن ثم يعلنون 
رفضهم لهذه البدعة. وهذا تامًا هومافعله 
أحد قادة جبهة الإنقاذ بالجزائر عندما خاض 
معركة الانتخابات وعندما حاز مايكفيه 
للحكم سارع أو تسرع فأعلن أن الديمتراطية 
وإشاد». 

كذلك فإنهم لايعتدون الا «بالشورى» 
والشورى عندهم غير ملزمة للحاكم (الأمير) 
فالأمير القره كما يقول احد كبار مفكريهم 
«أبو الأعلى المردودى» قد يكون أحد 
بصرا وأثقب فكرا من مجموع جماعة 
الشورى.. 

وهذا هو ذات ماطبقه مرشد الاخوان 
المسلمين الأستاذ حسن البنا . اذ خالف 
اجماع مكتب الارشاد أكثر من مرة وانفرد 
بالقرار وحده باعتباره «أميرا» له الطاعة بل 
إن طاعته هى من طاعة الله تعالى. 

وبنبع ذلك الاثقراد بالقرار من 
حصول الامير على البيعة «فى 
المنشط والمكره» 

وكذلك ايضا- وهنا هو الأخطر- أن دعاة 
الاسلام السياسى يعتقدون أويدعون أن 
دولعهم هى دولة الاسلام وانها ستعلى راية 
الإسلام وتنفذ احكامه .. وهو اعتقاد او ادعاء 
نختلف معهم فيه. لكن اعتقادهم هذا يجعلهم 
يربطون بين بقائهم فى السلطة وبين بقاء راية 
الاسلام مرفوعة, ويجعلهم يعتقدون ان 
السعى لابعادهم عن السلطة هر ارتداد 
للإسلام.. عما حازه من كسب ونصر.. ومن 
يقبل أويتقبل أن يرتد الاسلام.. أو يتتراجع 
أوينهزم.. 

هنا تأتى المفارقة الحقيقية وهى ان 
جماعات الاسلام السياسى يريدون الحكم.. 
والى الأبد. 

وإذا كنا نعتقد بضرورة الدمقراطية .. 
وبائها تعنى فى الجره.. 

- أن محكم الأغلبية ويكون لها 


- تداول السلطة 

- التعددية الحزبية, 

فإنهم يرفضون هذه المفاهيم الغلاثة, بل 
ويعتبرونها نقيضا لفهمهم للدين الاسلامى 

ولقد رأينا رأيهم فى حق التشسريع 
للأغلبية وفى تداول السلطة فماذا عن رأيهم 
فى التعددية؟ 


الحقيقة انهم يدعون القبول بهاء وقد قبل 


2116 لع لع .]//:نقصطاط 


بها الإمام حسن الهنا حينا فما أن شعر 
ببعض القرة حتى اعتبرها خروجا على وحدة 
المسلمين. ومنطقهم فى رفض التعددية ينبع 
من اععقادهم بأنهم «جماعة المسلمين» 
وليسوا مجرذ جماعة ومن المسلمين» فإذ 
يكونون «وجماعة المسلمين» فإن من والاهم 
فقد والى صحيح الدين» ومن عارضهم فقد 
عارض صحيح الدين. و «من خرج على 
الجماعة فاضربوه بحد السيف».. 

إن أركان الديمقراطية مرفوضة عندهم, 
وهو رفض ثابت وغير آنى؛ ومبدئى وليس 
مرحليا لأنه مرتبط يفهمهم لدورهم فى 
المجتمع كجماعة المسلمين. . 

الى هنا ونسأل.. هل معنى ذلك كله أننا 
ترفض الحوار؟ 

وأجيب :لا...فقط يجب أن نعرف 
مع من نتحاور حتى لاتخدعنا 
المظاهر الكاذبة. ولالنتش دع 
«بالعقية» التى تتقنها كل جماعات 
الإسلام السياسى وفى المقدمة منها 
جماعة الإخوان المسلمين.. 

ولعلى لا أحتاج إلى أدلة عديدة. فقط 
أرجوك يادكتور ان تطالع مذكرات بعض قادة 
الجهاز السرى للاخوأن امثال الأخ صلاح 
شادى (حصاد العمر) والأخ أحمد 
عادل كمال (التقط فوق الحروف) لترى 
كيف كان الاستاذ حسن الهنا يصدر الأوامر 
بعلميات إرهابية ثم يتنصل منها؛ ويقرر فى 
براءة ان من قاموا بها «ليسوا إخوانا 
وليسوا مسلمين» ثم وبعد أن يصدر هذا 
البيان البرئ يعود ليصدر أوامره بشن 
عمليات ارهابية جديدة. 

كذلك يجب ان نعمرف على أى 
أساس نتحاور؟ وماذا؟ 

ولعله من الضرورى قبل أن يحتل الحوار 
مكانه فى الحياة السياسية المصرية ان تتعاهد 
كل أطرافه علنا وأمام الناس على مسبادئ 
أساسية: 

-١‏ الإقرار الآن ومستقيلا 
بالتعددية الحزبية 

؟- الإقرار الآن ومستقيلا بمبدأ 
تداول السلطة 

'- الإقرار الآن ومستتبلا بحقوق 
متعساوبة ومتكاقئة للمصربين 
جميعا.. بغض النظر عن الدين. 

4- الإقرار الآن ومستقيلا بحرية 
الرأى والفكر والمععقد. ونأنه ليس 
لأبة ججماعة أخرى فى تخديد هوبة 
هذه الحريات ومقدارها ومحدداتها.. 
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ه- وقبل هذا كله الإقرار بأن 
الوطن هودمصرء وبأنها وطن 
للمصريين جميعا. على قدم المصاواة.. 

وبعد 


إن هذه ليست شروطاء وإغا هى محددات 
مستقبل العلاقة: كى لانتساق وراء سَراب 
خادع فى علاقة يكون الطرف الآخر هو 
الكاسب الوحيد ونحن الخاسرون. 

وحتى لا نجعل من أنقسنا حصان طروادة 
يتسلل منه دعاة التطرف وعبره الى ساحة 
الوطن حستى يتل مكنوا بعدان 
يتمسكنوا. .والويل للجميع...مصر ولابنائها 
جميعا مسلمين واقباطا اذ يتمكن هؤلاء من 
رقابهم. 

وحتى يكون حوارنا معهم مقيدا لنا 
ولهم.. ويكون قادرا على اعادة تكوينهم (ان 
كان هذا ممكنا) بصورة حضارية وعصرية. 

إن هذه المبادئ الأساسية الخمس هى 
«حدود وطنية» بمعنى ان تجاهلها لايصيبنا 
نحن بالغفلة. بل يسوق الوطن الى المقصلة.. 

...واشراك الجماهير فيها هو إبراء للذمة 
«واستخدام لطاقات الجماهير فى التأثير الفاعل 
والايجابى على هذه ا حركات ٠‏ لعلها..تفيق 
من غيبوبة الماضى وتقترب من روح الحاضر. 

ولسث أعتقد أننا بقادرين على خوض 
ا حوار مع هذه الجماعات دون التأكد من اعلان 
هذه المحددات.. واشهارها, والتأكيد عليهاء 
أمام الجماهير, لتصبع شاهدا علينا وشريكا 
لنا فى المسئولية ودرعا للحوار. .و لصر. 

اغيرا: 


أكرر الشكر للدكتور عبد العظيم 
انيس اذ اتاح لنا فرصة فحص هذا ا موضوع.. 
والنقاش حوله..بأمل ان تتواصل اجتهاداتنا 
لقصل بنا نحو فهم واقغى لحنقيقةهذه 
الحركات وكيقية التعامل القاعل معها.. 

وان كنت أحذر من خطر ان نناقش هنا 
الامر عازلين انفسنا عن الحركة العقلانية 
المصرية وعن مجمل العناصر الليبرالية 
والعلمانية » وايضا عن مسألة الوحدة الوطنية 


التى مثل عنصرا حاسما وحاكما فى هذه 


القضية. بل لعلها العنصر الاكثر أهميه لمالها 
من حساسية خاصة تؤثر فى مجمل حاضر 
ومستقبل الوطن... 

وفى الخستام..لعل مبعث الخلاف مع 
الدكتور انيس ينبع من اختلاف فى الرؤية 
لقضية هى فلسفية بطبيعتها..فإذا كان 
النقيض الموضوعى لحركة اليسار عموما هو 
الحكم القائم. فإن الرؤية المبسطة والتى درجنا 
عليها- وهذا طبيعى تاما- ان تتجمع كل 
نقسائض ا حكم فى تحالف اوتشاوراو 
تحاور...ولكن أليس من الممكن ان 
يكون أحد نقائض الحكم نقيضا لنا 
ايضاء بل نقيضا لمصالح الوطن 
ومستقبله وأليس من الممكن ان 
نخوض معركتنا ضد النقيض وأحد 
نقائضه..أى بشكل أبسط هل يمكن ان نظل 
على تناقضنا مع الحكم مع استمرار تناقضنا 
مع تيار الاسلام السياسى.. وان نواجههما 
معا. خاصة وانهما يتفقان وبلا اختلاف ظاهر 
أو باطن حول المحتوى الاقتصادى والاجتماعى 
والطبقى.. وان الاختلاف بين «التيار» والحكم 
يكمن فى الشكل وليس الجوهر.. وان دعساة 
الاسلام السياسى لايطرحون أى نقسيض 
للمحتوى الاقتصادى والاجتماعى القائم؛ فقط 
يريدون «أسلمته» أى إلباسة ثوبا إسلاميا.. 
أو إعطائه مظهرا اسلاميا. أو بالدقة استلامهم 
زمام الحكم ليحكم ونا بذات المماييسر 
الاقتعصادية والاجتماعية مع إضافة 
مايتستعون به هم من تفسرد ومن رفض 
للديمقراطية والتعددية وتداول السلطة.. فأى 
حليف هذا؟ واى حوار هذا؟ 

ومع ذلك قلقد نقبل بالحوار فلسنا مغلقى 
الأذهان والآذاز معا. وإنما فقط يجب الا 
نستدرج الى تسويق ماهو خطر على مستقبل 
الوطن» وألا نقبل. با حوار الا على أساس ما 
أسلفت من'تعاهدات: تكون مرئية ومسمزعة 
ومعلنة.. وتكون الجماهير طرفا فيها..حتى 
تكون شاهناء ورادعا لمن يحاول الإنقتضاض 
عليها...هذا ماأعتقد. 
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مدا خلاا ت 


وبعد هذا التطراف فى مقال الدكتور 
عبد العظيم أنيس (أنظر مداخلات عدد 
ه» مارس ١194151‏ ) والذى ريما طال بعض 
الشئ» نشرع فى الدخول فى صميم ا موضوع 
وهو: هل هناك إمكانيية للحوار مع الإسلام 
السيابسى؟ 

قلنا فيما سبق إن هذا التيار ينقسم إلى 
فصيلين: 

الأول يرى الوصول إلى السلطة عير 
القنوات القانونية المشروعة: والآخر يؤمن 
بطريق واحد للوثوب على الحكم وهو العنف. 
وهذا الفصيل من البديهى أن نقرر أن باب 
الحوار معه مسدود. لإنه إذ يعلن شجبه ل 
«علماء السلطة أوفنقهاء السلطان» وهم 
موظفو المؤسسة الدينية الرسمية وكذا الاخوان 
المسلمين الذين رشحوا أنقسهم لدخول البرلمان 
تحت قيادة وحزب علمانى » والجمسعيات 
الاسلامية التى تجزئ الاسلام وتبعضه. 
ولاتأمر بمعروف ولاتنهى عن منكرء ويرى أن 
قتالهم فرض شرعى (حتى لاتكون فتنة 
ويكون الدين كله لله) .فلعل نظرته 
إلى اليسار عسوما وبمافى ذلك اليسار 
الإسلامى» غدت معروفة وليست فى حاجة 
إلى. إيضاحء ومن. ثم. تصيح إمكاية 
الحوار .معه. مستحيلة إستحالة كلية. 

يبقى الفصيل متبنى: يلوك سكة القنوات 
القانونية الملشروعة للوصول إلى كراسى ا حكم 
وهو فى ذات الوقت رافع شعبار «تطبيق 
الشريعة الإسلامية»: 

ليست المشكلة فى اختلاف توجهات هنا 
القصيل مع توجهات اليسارء إذ لو اقتصر 


الأمر على ذلك لكان الحوار ميسورا ولكنها ( 
المشكلة) فى البنية التكوينية لهذا الفصيل: 
فهو يقوم أساسا على الطاعة النامة ل 
(الإمام) أو (الأمير) أز (المرشد العام) أو 
(الشيخ).. الغ وهر قائد الحركة أو الجماعة أو 
الجبهة أو المنظمة...ف (إمام الحركة هو القائد 
العسكرى والسياسى والموجه العام للحركة 
ومن أعطاه وصفقة يذه» وبايعه, عليه أن 
يطيعه طاعة تامة ونع عنه مايمنع من نقسه 
وصاله مالم يعض الإمام الله ورسوله). أما 
صيغة المبايعة للامام ف الايد أن تكون كبيعة 
أصحاب زرسول الله صَلَى اله عليه وسلم 
للرسول مثل مبايغته فى معركة بدر على 
الجهاد معه). ولايقف الأمر عند هذا الحد بل 
إن هذا اللقب (يعكس ولاء مطلقا للشيخ فى 
الواقع يصل إلى درجة تقليد متعلمى وقيادى 
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ال حركة. الشيخ فى كل شئ: طريقة الكلام 
باليدين والليسء الملفحة ذات الخطوط 
السوداء. الضحكة المتميزة, اللغة المنمقة التى 
لاتشرح كثيرا ولاتفصع. المرونة اللزجة فى 
التعامل والنقاش..الخ باختصار فقد 
استنسخت الحركة فاذج من الشيخ الأصلء 
وهنا مكمن الخطورة فى هذه المركات 
الشعائرية والطقوسية) وهذا يؤدى فى نهاية 
المطاف إلى «توثين» الإمام أو الشيخ أو 
المرشد العام لدى تلك الجماعات, كسايرى 
الباحث د. حيدر ابراهيم على ونضيف أنه 
يؤدى بالضرورة إلى «نمذجة» العضو أو التابع 
أو الأخ أى صبه فى قالب محدد. يتلقى 
مايلقى إليه من أفكار وتعليمات أو 
توجيهات أو وصايا بالسمع والطاعة دون 
إنقاشء لإن إيانه المطلق بالشيخ أو المرشد العام 
أو الإمام أغلق منافذ التعقل عنده ولم تبق الا 
قنوات الإنقياد والتسسليم والرضا (إنى داع 
فأمنوا). فهل تجوز مقارنة هذه البنية 
«الاستجابية» ببنية الفصائل اليسارية التى 
تقوم على الحوار والنقاش والتفاعل. والتى 
تتأسس منظماتها على الإنتخاب الحر المباشر 
من القاعدة إلى القمة والتى يكون من حق 
أصغر عضو فيها أن بناقش مايطرح عليه 
بحرية مطلقة. 

أما عن المنطلقات الفكرية لجماعات هنا 
الفصيل فانها جميعها بدون إستثناء تدعى 
أنها مستقاه من الإسلام الذى (يمثل أثقل وزن 
عقائدى فى العالم وأقوى محرك لضمير 
الانسانية, وأقدر احياء له؛ وأعظم رسالة 
ربانية لهداية البشر. وأثرى مصدر للخير 
وأرقى مسامح لتكوين الإنسان وأعدل شريعة 
لحماية حقوقه), أى أنها تقدم الحقيقة المطلقة 
التى لايأتيها الباطل من أى جاب وهى هنا 
تخلط بين أفكارها وبين الإسلام عن عمد 
وسبق إصرار حتى تخرس خصومها.ء إذ أن 
من يناقص أو حتى يناقش طروحاتها؛ يغدو 
مكابرا للإسلام يل منكرا له. وهنا يصبح دمه 
وعرضه وماله حلالاء وتطلق عليه زوجته 
ولايدفن.فى مقابر المسلمين..الخ. حستى 
التفريعات التى تضفى على نفسها صفة 
الاستنارة وتنتسب الى العقلانية فى داخل 
هذا الفصيل فانها لاتفلت من هذا الإسار فهى 
ترى( أن -الكقرة من أبناء الأمة الاسلافية 
تحس إحساسا قويا بأن الإسلام فى جبرهره 
وقيمه العليا وسماحته الأولى هو أصلح 
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المنطلقات لترشيد حركة النهضة المعاصرة 
ومنحها القوة والأستمرار اللذين نحتاج 
اليهما)؛ بل إنها تزكد «شمولية الاسلام» 
لحياة الناس الاجتعماعية والاقتصادية 
والسياسية وأن تغيير المجتمع يحتاج إلى 
النظرة الاسلامية الشاملة وأن (شمول الإسلام 
ليس الا تعبيرا عن وحدة حياة الانسان 
وترابط أجزائها فضلا عن أنه تعبير عن 
وحدة الخالق المشرع), ولسنا فى حاجة الى أن 
نضيف أن الحركة أو اجماعة أو الجيهة هى 
وحدها المعبرة ثم المنفذة لإرادة الخالق المشرع, 
لإن «النصوص المقدسة» لاتتحدث بذاتها بل 
لابد لها لمن يتتحدث باسمها ويقفصح عن 
إرادتها ويعبر عن مشيئتهاء وهم هنا رموزها 
وقادتها. وحتنى ينفوا عن أنفسهم «القداسة» 
وقلكهم «الحقيقة المطلقة» وإستثثارهم ب 
«الكلمة النهائية» التى على الجسيع أتباعا 
وخصوما أن يذعنوا اليها وينصاعوا لها تراهم 
يتحدثون عن «الشورى». وعلى الرغم من 
أننا نرى أن الشورى خلاف الدمقراطية وأنهما 
نهجان مختلفان إختلاف الليل عن النهار 
فانهم لم يحددوا تحديدا دقيقا مايعنونه بي 
«الشورى» ولم ينصحوا لنا عما اذا كانت 
الزامية للحاكم أم ل!. مع ملاحظة رسوخ رأى 
الكثيرين من الفقهاء القدامى والمحدثين على 
«لا إلزاميتها» بل إنهم فى تحديد مكونات 
هينات الشسورى داخل نسق حركتهم أو 
جماعتهم يلجأون الى أن يطلقوا عليهم أسماء 
مطاطة تتسع وتضيق حسبما يراه المرشد العام 
أو الأمير أو الإمام أو الشيخ. فمن بين تلك 


حامد أبو النصر 
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الهيئات القيادية التى يتكون منها مجلس 
الشورى: (أهل السبق والخبرة, أهل الشباب 
والتتجديد. أهل الدعرة والخطاب, أهل 
العطاء. أهل التنظيم الداخلى أهل السمت 
الدينى التقليدى أهل الثقافة الحديثة . أهل 
التمثيل المخصوص). 

إن السؤال الذى يتبادر إلى الذهن ماهو 
المقصود على وجه الدقة بهذه التعبيرات: 
السبق والخيسرة والتجديد والدعوة والخطاب 
والعطاء والسمت والتمشيل المخصرص؟؟؟ 


مأمرن الهضيبى 


ومن الذى يقرر أن هذا وذاك من هذا «الأهل» 
أو من والأهل الآخرء؟ إنه الأمير أو الشيخ 
أو الإمام أو المرشد العام ولا أحد سواه حتى 
لاينفذ الى.هيئات مجلس الشورى من 
لايرضى عنه ويحوز بركسته؛ وحستى يغسدو 
مجلس الشورى فى نهاية المطاف مرددا 
لوصوت سيده». إذن حتى لوقلنا بصلاحية 
«الشورى» لأيامنا هذه ولم نذهب مع الذاهبين 
إلى أنها أدت دورها التساريخى الطيب 
مشكورة. وأنها الزامية, فإن تعيين أو حتى 
انتخاب أعضائها مفاتيحه فى يد الشيخ أو 
الإمام أو الامير أو المرشد العام دون غيره لانه 
هو الذى يقرر أهل كل فئة أى أن مقاليد 
الشورى أولا وأخيسرا تعمسركز فى يديه 
المباركتين المقدستين. فهل هذا الفصيل الذى 
تتكون بنيته منذ الوهلة الأولى من أعضاء 
يدينون بالطاعة العمياء لقائدهم وأن منحهم 
إياه صفقة أيديهم ومبايعتهم له كمبايعة 
الصحابة رضوان الله عليهم للرسول عليه 
الصلاة والسلام والذين يؤمنون ب (مطلقية) 
أفكارهم و(شموليتها) لكافة مناحى الحياة 
لانها هى الإسلام ذاته. حتى الشورى التى 
تحدثوا عنها إنسياقا وراء إتجاه العصر ولكى 
ينفو عن أنفسهم ضفات الدكتاتورية والقاشية 
اللصقية بهم. حتى هذه «الشورى» إلتَفوا 
حولها جعلوا هينات مجلسها العوبة فى يد 
الامام أو الامي أو المرشد العام. هل هذا 
الفصيل يقبل حوارا مع (الآخر)؟ وفيم الحوار 
وهو يلك الحقيقة المطلقة التى لايأتيها الباطل 
من بين يديها ولا من خلقها!1! 
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الث عن سيرعرزؤرقم”لراودعير السير ">6" 
اؤكا *لبجرالية .. وسزواةع سكردا 
وجهان لعملزة واحدة 


بتلك القدرة الهائلة على الامساك 
بالتفاصيل الدقيقة. يكتب داود عبد 
السيد قصة وسيناريو «البحث عن سيد 
مرزوق»» ليبدو الفيلم على الشاشة عصيا 
على التلخيص والتجريد إلى خيوط 
ميلودرامية واضحة. بل إن الفيلم نقفسه 
لابرمى أبدا إلى تقديم مثل هذه الخيوط. 
التى تظل فى تشابكها وتعقدها ترسم نسيجا 
ثريا بالألوان والظلال» يدعو المشاهد الى 
تأملها مرات عديدة. ليكتشف فى كل مرة 
تفاصيل جديدة, لكن الأهم هر أن الفيلم 
يدعو إلى إعادة قراءته . ومع كل قراءة 
يفصع عن أعماقه. كما ينبغى لواحد من 
أعمال الفن الرفيع. 

وإن شئت أن تبحث عن الواقع والواقعية 
فى «البحث عن سيد مرزوق» فأن 
الفيلم يضع قدما راسخة فى أرض الواقعية 
الناضجة. فهو يفتح لك نافذة على العالم » 


الذى تراه من خلال عينى البطل يوسف 
كمالء يطوف بالمدينة التى غاب عنها 
عشرين عاما كاملة, يكاد أن يتطابق الزمن 
الدرامى لرحلته مع الزمن الواقعى بين صباح 
وصباح تال. عبر نهار قصير, وليل طويل. 
كما أن شخصيات الفيلم تبدر وكأنها 
تسبح فى واقع مستنام مترامى الأطراف؛ أو 
كأنها ليست الاحالة من بين حالات يمكن أن 
تعكرر بلانهاية, فريما كان هناك المنات أو 
الآلاف مثل هوسف كمالء يدورون فى دوامة 
الحياة طلبا للرزق؛ دون أن يملكوا لحظة واحدة 
للعأمل والتفكير .ففقددوا القدرة علئ 
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التغيير. وفى شخصية سليمان الحكيم 
سوف تلحظ امتدادا لشخصية البطل ذاتها. 
فى ميله إلى العزلة والانكفاء على الذات. 
كما سوف يصبح يوسف نفسه فى لحظة 
ماامتدادا لشخصية شارلى: الشحاذ 
الصعلوكء وكأن الواقع يخضع الشخصيات 
إلى تحولات لاتنتهى؛ بل إن يوسف يصبح 
فى لحظة أخرى واحدا من عشرات الغرقى 
الذين يتم انتشألهم فى كل يوم. كما تيدر 
الفتاة. منى» الممنوعة من السفر لتشابه 
اسمها مع فتاة أخرى. قد تكون بدورها طرفا 
فى حكاية ممائلة. 

وفى البناء الدرامى لفيلم «البحث عن 
سيد مرزوق» جذور واقعية أصيلة. حيث 
يعسبنى منطق القستابع فى فسقسرات 
متتالية,لاتحكمها القواعد التقليدية للسبب 
والنتيجة, فالأحداث- كما هى فى الواقع- 
لاتنمو فى حبكة صارمة تعصاعد بايقاع 
متسارع إلى الذروة, لتنتهى إلى الحل, لكنها 
فى تتابعها ترحى بالتلقائية؛ ورما ببعض 
التشتت أيضا. وبين البداية والنهاية , 
تشمر على نحو قوى أن كل 
شخصيات الفيلم كانت موجودة فى 
الحياة الواقعية قبل أن توجه 
الكاميرا عدستها تجاههم. وسوف 
تظل موجودة بعد أن ينتهى الفيلم, 
وتضاء أنوار صالة العرض. ليخرج 
المتفرجون إلى الشارعء وهم يحملون 
بداخلهم الرغبة فى «البحث عن سيد 
مرزوق». 

وقد تظل فى نفوس المشاهدين وعقولهم 
ظلال من الغموض, رغم توحدهم مع بطل 
الفيلم فى رحلته. لكنه الغسوض الذى ينبعث 
فى جاتب منه من المسحة الواقعية التى يلعزم 
بها بناؤه. حيث يقدم العالم بأقل قدر من 
التفسير أو التعليق. ويتعمد ألا بعطى أى 
دلالة مباشرة أو حكم أخلاقى على الموضوع 
أو الشخصيات. كما فعل مع سيد مرزوق 
نفسهء الذى لن تدرى فى البداية أبدا إن كان 
عليك أن تحبه أو تكرهه. وإن مالت نفسك 
إلى الاعجاب به. وربما كانت تلك المسحة 
الواقعية الغامضة هى الصعوية الحقيقية التى 
واجهت الممثلين فى أدائهم لأدوارهم؛ فليست 
هناك أية مواقف درامية تقليدية. تضع 
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خطوطا وتأكيدا على التحولات الدرامية 
وتقسرهاء أو تسد التناقضات والصراع على 
نحو صريحء كما تبدو الدوافع عميقة الغور 
داخل الشخضيات, لاتفصع عن نفسها الا من 
خلال التطورات البطيئة المتراكمة؛ وإن شئت 
أن تجد دليلا على دقة أداء الممثلين تأمل 
طويلا ذلك التباين الهائل بين الوجه الطفولى 
البرئ ليوسف كمال «نور الشريف» فى 
بداية الفيلم. ووجهه فى نهاية الفيلم وهو ينوء 
. بعد يوم واحد من الأحداث. بأثقال الكهولة. 
وعندما تعيد مشاهدة الفيلم سرف تلحظ 
كيف طرأت التحولات الدقيقة على 
شخصيته. 

وإذا كانت بعض التعريفات الدقيقة 
اللواقعية فى السينما- كما قدمها أندرية 
بازان وسيجفريد كراكاورء اللذان قدما 
اسهامات كبيرة فى عالم نظرية السينما- أن 
«الفيلم الواقعى يقدم العالم بمزيع 
من الغموض وتعدد الدلالة التى نرى 
بهما الناس فى الحياة للمرة الأولى», 
فأن هذا ماقام به- حرفيا- فيلم «البحث عن 
سيد مرزوق»؛ عندما جعلنا نتوحد مع 
بطله الذى بالفعل يرى العالم للسرة الأولى» 
بعد خروجه من عزلته الطويلة. فى رحلة 
الاكتشاف والانبهار والتورط والمواجهة . 


رفية أم رقيا؟! 


لكن الفموض وتعدد الدلالة فى رحلة 
«البحث عن سيد مرزوق» لاينبعثان 
فقط من تلك القراءة للبعد الواقعى للفيلم. 
بل إن الغموض يكتسب دلالة أعمق مع قراءة 
البعد السيريالى فيه. الذى يجعل الفيلم كله 
عالما يمتزج فيه الحلم والواقع. على نحو قريب 
من فيلم «سحر البرجوازية الخفى». أو 
«شبح الحرية» للوى بونويل. فمنذ اللقطة 
الأولى من «البحث عن سيد مرزوق» 
«تغرق الشاشة فى ظلام داهس ,لتيدأ فى 
الظهور التدريجى البطئ» فتلتمع الشاشة 
بنقط مضيئة كأنها النجوم فى سماء ليل 
طويل. حتى تظهر معالم الصورة رويدا 
رويداء وكأن الفيلم يدخل بك الى عالم من 
سح الأحلام تارة, ورعب الكوابيس تارة 
أخرى. ليعود تارة ثالشة ليطفو فوق سطح 
الواقع, أو كأن الفيلم من بدايته إلى نهايته 
ليس إلا «الرؤيا» فى لاوعى بطله. وريما 
فى لاوعينا أيضنا. 
وسوف يتلاشى الحاجزبين الواقع والحلم» 
عندما تعكرر عبر «فقرات» الفيلم لحظة 
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سقوط البطل «يوسف كمال» فى التوم 
العميق, حعى أنه يبدو أحيانا كما لو أنه موت 
حقيقى؛ ليستيقظ من جديد. فلا تعرف إن 
كان ذلك يقظة أم غوصا فيما يراه النائم؛ ومرة 
بعد مرةء تنتقل الأحداث بمنطق التداعى الحر. 
كما فى الأحلام, حيث البطل- بالمعنى 
الحرفى والمجازى معا- «يجد نقسه» متورطا 
فى مغامرة جديدة. تبدو منقطعة الصلة 
بسابقتها. وكالأحلام أيضاء تظهر بعض 
الاشارات المتكررة فى مناطق متكررة. كأنها 
الموتيفات العائدة. تعكرر لتبعث فى لاوعى 
صاحب الرؤيا والمشاهد معا ذكرى وطيفا 
ومعنى غامضا. سوف يجد يوسف كمال 
نفسه يدخل مرات عديدة فى تجربة مفزعة 
لهروب. كما يتكرر ظهور الغرقى الطافين فوق 
سطح النيل بمايفيسرونه من فسزع. ويعسود 
سليمان الحكيم الى الظهور فجأة فى لحظة 
عصيبة؛ وكأن صاحب الرؤيا يستدعيه فى 
حلمه طلبا لطوق النجاة من صديق وشريك فى 
التجربة. كما يعاود شارلى بدوره الظهور 
عندما يبدو أنه يمثل حلا مختلفا لأزمة البطل. 
وتبدو الفتاة . منى .فى ظهررها واختفائها 
الغامضين, تجسيدا لطيف جميل. أو كأنها 
الغوق الجارف للاستيقاظ من الكابوس. على 
واقع أكثر اتساقا وجمالا ونبلاء بينما تبدو 
الضحكات الصاخبة التى يرددها رجع الصدى, 
ويطلقها سيد مرزوق تارة. والضابط عمر 
تارة واحدة. سخرية كابوسية لنائم يريد أن 
يستيقظ فلايستطيع. 


فى أحد المشاهد الأولى من الفيلم» 
يتحدث يوسف كمال بسعادة الشعور 
بالحرية: «كأتى ياحلم». وكأنها حقا حرية 
الأحلام, لكن الجلم يسفر فى المشاهد الأخيرة 
عن كابوس خانق, حين يبدو يوسف وكأنه قد 
وقع فى ورطة الكوابيس عاجزا عن قتل سيد 
مرزوق بمسدس خال من الطلقات؛ كما تبدو 
كلمات سيد مرزوق نفسه دعوة للاستيقاظ 
منالحلم: دمغامرات الليل 
خلصت..بقيتا بالنهار». وفى اللقطة 
الأخيرة. لتقدم قوات الشرطة والكلاب 
البرليسية. وتصاعد صوت أبواق 
سيارات النجدة. ودبيب الأقدامء 
وتباح الكلابء تكاد تسأل نفسك: 
هل تلك هى اللقطة الحسقيقية 
الوحيدة فى الحلم؟ وهل أن ليوسف 
كمال. ولناء أن نسعيقظ من السبات 

الطويل؟! 

إن ذلك العسزاوج الواعى والمقسصود بين 
الواقعية والسيريالية فى «البحث عن سيد 
مرزوق» يجسد الوعى الجمالى والسيياسى 
الفائق لصانعه داود عبد السيد .حيث 
يصبع الواقع الحقيقى الذى يفعقر إلى المنطق 
والتسماسك أشد مرارة من الحلم. ويصيح 
الكابوس أكثر قدرة على التعبير عن الواقع 
المتشابك المعقد المظلم. واذا كان بريخت يرى 
أن «الواقعية لاتتألف ولاتتشكل عن طريق 
نسخ الواقع؛ وإنما ياظهسار الأشسيساء على 
حقيقتها وفى جوهرها ». فقد وجدت الراقعية 
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امتدادا فى السيريالية الناضجة؛ كما هى عند 
لوى بوتويل؛ وحيث السينما أقدر من أى 
فن آخر على تجسيد حالة تشبه الحلم تلتمع 
فيها الأطياف على الشاشة المظلمة؛ وحيث 
«اللاوعى هو الذى يكشف عن الواقع بشكل 
أكثر صدقاء. وهذا ماكان يدعو له الجانب 
السيريالى فى «البحث عن سيد 
صرزوق»» أن يكشف عن الواقع؛ بمحاولة 
بعث القلق فى أفكارتا وأوهامنا عن العالم» 
تلك الأفكار والأوهام التى تزرعها بداخلنا قيم 
المؤوسسات الاجتماعية والسياسية والثقافية. 
كما زرعتها فى نفس بطل القيلم يرسف 
كمال. الذى اخعار بارادته أن ينسحب من 
العالم . لكن العالم قد عقد الععزم على أن 
يحاصر يوسف كمال . وأن يجعله يسقط 
إلى هاوية الواقع السحيقة. 


رموز من لحم ودم 


وعلى تلك الهاوية السحيقة يستيقظ 
يوسف كمال, ليخوض تجربة «البحث عن 
سيد مرزوق», التى تحمل فى ثناياها فى 
قراءة ثالثة للفيلم بعدا رمزيا. يكاد أن يقدم 
شريحة كاملة للمجتمع فى اللحظة الراهنة, 
ويضعها تحت المجهر, بوضوح رؤية لم يتمتع 
بها فيلم مصرى من قبل. وأذاكان 
«الصعاليك» (1586) القيلم الروائى الأول 
لداود عبد السيد . يقدم رحلة صعود 
الصعاليك من الحضيض إلى قمة الهرم 
الاجتماعى خلال عشرين عاما كاملة, فأنها 
كانت الفترة ذاتها التى قضاها يرسف كمال 
منسحبا من الحياة, ممثلا لشريحة ال مثقفين من 
أبناء الطبقة الوسطىء التى باتت عاجزة عن 
الفعل فى واقع متشابك؛ يهددها بالسقوط. 
وفى المونولوج الطويل ليوسفء الذى يحكى 
فيهعن التزامة لداره خلال السنوات 
العشرين. تجسيد لفياب دور الطبقة 
الوسطى. كما أنه الغياب الذى يعبر سيد 
مرزوق عن ارتياحه له: «أنا بارتاح لك.. 
لأنك موجود وفى نفس الرقت مش موجود ». 
وهاهر يوسف يحاول السوم أن يأخذ مكائه 
فى الحياة: وكأن اليوم- كمايشير الفيلم- هر 
عيد ميلاده الحقيقى. 

فى شخصيات أخرى سرف تجد تنوبعات 
على يوسف: كمال والطبقة الرسطى. حيث 
يبدو سلهمان الحكيم امتدادا له. ولهاء 
لكنه يشل الجائب الذى ماتزال لديه الرغبة فى 
المقاومة: باصراره على توفير شروط الحياة فى 
ظل ظروف طاحنة؛ وبجسد الفيلم تلك الرغبة 


فى اختياره لاسم الؤليدة المبعسرة» أمل, 
التى ينجح أبوها متوسط الحال فى أن يصنع 
لها حضانة؛ ويبدو فئَ لحظة ماكما لو كان ذلك 
التقوقع على الأحلام ورعايتها هو الحل البديل 
عن هروب يرسف كمال فى الواقع. لكن 
سليمان وأملة لن يكرنا بمنأى عن الانتهاك 
على يد رجال الشرطة والكلاب البوليسية. 

كما أن شارلى المدشرد يمثل بدوره رمزا 
لتلك الطبقات التى باتت راضية بالعيش على 
فعات السادة. يطوف بشوارع الأغنياء لعله 
يفوز ببعض الصدقة, التى لاتدل- كما يقول 
شارلى نفسه- عن كرم الأثرياء. بل إنها 
تشير إلى رضاهم المريض عن وجوه 
الققراء! وربما كانت تلك الجملة العابرة التى 
يتحدث فيها الرجل الفقير عن أن شارلى 
شابلن ذاته ليس إلا تقليدا لعبد الله 
شارلى المصرى, أول الصعاليك. إشارة الى 
ملايين البشر الفنقراء الذين يعيشون على 
هامش المجتمع» كما أن الجكث الطافية التى 
لم تعد تشير أحدا حتى أنها باتت أمرا عاديا 
وقربنا يوميا تقوم به السلطة ذاتها (!!) » 
تشير إلى الغرقى فى ظل ظروف 
اقعصادية وسياسية واجتماعية 
قاسية. وفى مرحلة من «البحث عن سيد 
صرزوق» قد يضطر البطلء إبن الطيقة 
المتوسطة, الى أن يصبح بدوره زميلا ورفيقا 
لشارلى المتسشرد, أو أنه يعيش مهددا 
بالاحتراق فى وسط النفايات والقمامة ٠‏ أو قد 
يكون أيضا واحدا من آلاف الغرقى. 

فى فيفى سوهاج سوف تجدوجها آخر 
لتسول الفقراء من فتات الأغنياء. حين تصبع 
بارادتها مادة وموضوعا للهر سيد مرزوق» 
تغنى له أغنياتها البهيجة. حين يسفر لها عن 
وجه الحياة اللذيذة, لكنها لامنع نفسها من 
الترنم باغنيات الحزن والأسى عندما ترى فيه 
قسوته الباردة. أو عندما تبدو كأنها تشارك 
بعراطقها البطل يرسف كصال محنثته 
القاسية. 

وحدها سوف تبدى «متى» الصمود أمام 
سيد مرزوق»؛ الشرى العائد من مقابر 
العاريخ» قاما كما صمدت منى فى فيلم 
«الصعاليك»: عن أن تستسام لاغراءات 
الأثرياء. الجدد؛ بغلظة أرواحهم؛ التى تؤمن 
بالقدرة على شراء كل الأشياء والبشر والقيم 
بلإن مدى هنا أيضاء ككتمافى 
«الصعاليك». ماتزال حلم- دون أن 
:تستطيع تحقيق ذلك ابدا- بالسفر بعيدا عن 
العالم الذى بات يهددها بالطوفانء كما يشير 
له مشهد المياه التى تغرق بيتها الملاصق لقصر 
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سيد مرزوق وحمام سباحته. 

فى إحدى ا مونولوجات التى يحتشد بها 
القيلم: ريما الى درجة تقوق استيعاب المتفرج. 
يتحدث سيد مرزوق عن منى »التى يبدو 
كأنه يعرفها حقاء ويرى فيها نقيضة. وإن كان 
يتعمد اخفاء حقيقتها خلف سلسلة من 
الحكايات المخعلفة المتناقضة, وكأنه يريد فى 
أعماقه احتواءهاء أو أنه يسعى إلى أن تصبع 
أمام «يوسف كمال» لغزا غامضا. إنه يقول 
عنهاء فى عبازات رمزية موحية أنها على 
العكس منه تعشق الواقع المادى الحى؛ حتى 
أنها تهوى الصور المرسومة من نشع الماء على 
ا جدران بينما هو يدعر إلى العين الغائبة 
وال خسيال المطلق, أو فلعقل أنها تمثل الواقع 
بينما لاتفضى كلماته المعسولة إلا الى الوهم 
والسراب. 

من هو سيد مرزوق؟ 


إن رحلة «البحث عن سيد مرزوق» 
سوف تفضى فى القراعة الرمزية لها إلى إلقاء 
الضو. على تلك الملامح الزئبيقية 
المراوغة لسيد مرزوق. بذلك الابنهار 
الذى يبعثه فى البداية فى نفس يرسف 
كمال؛ بل فى نفوسنا أيضاء فى حديثة عن 
الحرية. وعشق الحياة. لكنك سوف تكتشف 
أنه لايريد إلا حريته وحياته وحدهما. حتى 
لو كانت على جثث الآخرين فسيد مرزوق 
قادم من الأعماقالسحيقةللطبقة 
الأرستقراطية التى كان الجميع يتصور أنها 
انتهت مع التأميمات. وهاهر يصعد إلى سطع 
الحياة من جديد؛ يسعى فى اعماقه للانتقام 
لماحدث له فى طفولته: «بقيت مهراجا من 
غير فيل.. أنا عايز القيل عشان 
الئاس تحترمئى». لكن حين يدعو يوسف 
الى مشاركته بهجته وحياته اللذيذة. وفى 
مونولوجه الطويل الذى يلمح فيه بدعوة بطلنا 
الى الحربة والخروج من انسحابه الطويل؛ وفى 
اهدائه سيارته إلى يرسفء يظهر منه ذلك 
الجانب المضئالذى يخدعناء ركأنه الباب 
السحرى الذى يفضى الى الرخاء, ثما يدفع 
بوسف كمال الى أن يحدث نفسه فى طفولة 


«أنا باحب سيد مرزوق.. أنا عابر 
سيد مرزوق». 

لكن العالم المسحور ببهجته ورخخائه 
وحريده الذى يفتحه سيد مرزوق ليس إلا 
خدعة كاملة, تجسده- كما أشار مشهد سابق- 
تلك الخيمة التى أقامها فى مقابر العائلة 
الملكية السابقة: يستنشق تحتنها دخان 


2116 عع .]//:نقصاط 


الحشيش وهو يجتر ذكرياته؛ بينما يظهس 
الرعاع البائسون فى مشهد كابوسىء يبحثون 
لأنفسهم عن نفشة من نقثات المخدرء وكأنهم 
يقتاتون على فنتات ذلك العالم الزائف الذى 
يصنعه لهم سهد مرزوق. وبالفعل. يكون 
سيد مرزوق؛ كما تحدث عنه الضابط عمر: 
«عالم ,اللى يدخله مش من السهل 
يخرج منه». وكما تتحدث عنه فيقى: 
دده بحرء اللى ينزله مايسلافوش. 
واللى يخرج منه غرقان». فسوف 
تكشف الأحداث عن ظهور الغرقى فى النهر 
الذى يسبح فيه سيد مرزوق لاهيا فى 
زورقه: وعن مصصسرع مزيد من الفقراء تحت 
عجلات سيارته المسرعة. كما سوف تسفر تلك 
الجرائم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
الى الصاق التهمة بأمثال يوسف كمال من 
أبناء الطبقة الوسطى, وإلى استعداد سهد 
مرزوق للهرب فى المشاهد الأخيرة؛ بعد أن 
يعترف ليوسف أن الأمر كله ليس إلا لعبة: 
وكله كدب فى كدب.. حتى لو كان حقيقى.. 
كدبت عليك عشان كنت وحيد.. يمكن السبب 
الحياة اللذيذة اللى معناها تعمل كل اللى أنت 
عايزه. بدون قيود. حتى بالكدب. زى ماأنا 
استمتعت لماشفت الناس بتنهب بيتى ». 


. الوجه الآخر: الضابط! 

فى القراءة الرمزية لفيلم «البحث عن 
سيد مرزوق». تبدو المهمة الأولى ورما 
الوحيدة للمقدم عمر أبو شادى هى حماية 
سيد مرزوقء مذة ضد خصم مجهول هارب 
٠‏ لابظهر على الشاشة أبدا وإن كان حضوره 
مجسدا فى خوف الضابط على حياة سيد 
مرزوق »ومرة بمطاردة البطل يوسف كمال 
ذاته؛ ليسفر الأمر فى النهاية فى عين يوسف 
كمال عن حييرة كاملة, بين أوهام ا حرية 
السياسية والرخاء المزعوم الذى يدعو له سهد 
مرزوق؛ وقمع السلطة العسكرية الخانقة 
التى يمثلها المقدم عصر أبو شادى, وكأنهما 
وجها عملة واحدة للواقع الراهن: وصحيت 
غلط. رحت الشغل لقيت النهاردة أجازة 
«قابلت سيد مرزوق؛ وشفت منى.. كلام سيد 
عن الهرب من السوليس استفز كراصتى.. 
خرجت من السجن اللى عشت فيه عشرين 
سنة؛ كانت ليلة غريبة. خرجت من سجنى» 
حبيت واحدة؛ وبقى عندى عربية؛ ومطلوب 
القبض عليا.. ومحتار ازاى أرجع لحياتى 
الأرلانية بعذ كل كده». 

إن يوسف كمال لم يسعيقظ خطأء بل 
كان لابد له أن يسعقظ. ولن يستطيع أن 
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يعود إلى سيرته الأولى.. والمواجهة مع سيد 
مرزوق قد انعهت إلى مسدس فارغ 
بلاطلقات. وحجافل الشرطة تحطم الحضانات 
المعقمة, ونباح الكلاب البوليسية يدوى من 
بعيد. ومع ذلك كله. فأن الفيلم لايفضى إلى 
التعشاؤم. لقد تعلم يوسف أن الدم الذى لوث 
كتفه من جرح أحد الصعاليك سوف يصبح. 
فى نفس المكان. جرحا حقيقيا داميا فى 
معركة لم يكن طرفا فيهاء كما تعلم أن يحرر 
'معصمه من القيد الحديدى, إذا أراد. وتعلم 
ألا ينخدع بالوعود البراقة لسهيد مرزوق» 
وتهديدات عمر أبو شادى المبطنة بالحنان 
الزائف. وتعلم أن نومه الطويل لن يسفر إلا 
عن واقع يكتظ بالقتلى والغرقى والتهديد 
بالنهاية على كرم القسامة والنفايات. فهل 
تنعهى رحلة يوسف كمال إلى أن يصبح 
بدوره مطارداء عندما يقرر أن يطارد سيد 
مرزوق؛ كما يفعل أحمد الشرقاوى؟. 
فى أحد اللقطات المرحية. فى مشهد يعج 
كالفيلم كله بالتفاصيل الدقيقة, أكثرما 
تحتمله طاقة المشاهد العادى الذى يرى الفيلم 
للمرة الأولى؛ بجد يرسف كمال نفسه فى 
صالة مبنى مدير الأمن. ينتظر التحقيق معه 
فى جرية لم يرتكبها؛ وأمامه يجلس شاب» 
لعله يجسد حالة ممائلة. يتلوى من الألم وكأنما 
بعيش على حافة الانفجار؛ وقد أمسك نفسه 
عن التبول. لكنه فى النهاية لايجد مفرا من 
أن يتسبول مكانه, لتنفسرج أساريره من 
الارتياح: وبضع ساقا على ساق. فقد 
استطاع- بطريقكه البسيطة أمام عنت 


السلطة- أن يجد لنفسه حلاء أو بالأحرى 
أجبره الموقف على أن يجد حلا. 

فى مشهد أخر, حيث يهرب يوسف 
كمال من الشرطة. باحثا عن مأوى فى أحدى 
اللقاهى الشعبية: يجلس وسط الببسطاء 
وا مقهورين: ليغنى أحدهم وسط هذا البؤس 
سطورا من قصيدة ومصر تتحدث عن 
نفسها »: «وتف الخلق ينظرون جميعا كيف 
أبنى قواعد المجد وحدى», وكأنه ينشد للرحلة 
الشاقة للبسطاء الذين صنعوا التاريخ . لكنه 
يتحول إلى بيت آخر من القنصيدة:«أمن 
العدل أنهم يردون الماء صبا وأن تقيد أسدى؟» 
عندما يضع ضباط المباحث يده الشفقيلة 
الغليظة على كتف الرجل المجوز. 

وريما فى «الكيت كات» الفيلم التالى 
لداود عبد السيد, تستطيع أن تجد الاجابة 
على السؤال الحزين المرير الذى تضمنه بيت 
الشعر . حيث تستطيع الأسود الحبيسة أن 
تنطلق؛ فى تحد ينبض بالحياة لكل سلطات 
القمع والعجز, سواء بالتكيف التلقائى أو 
المواجهة الواعية؛ بذلك الدافع العسيق لدى 
الشعب المصرى العربى أن يظل- رغم أصعب 
الظروف- قادرا على الاستمرار فى الحياة. ولم 
تكن محض مصادفه أن ينتهى فيلم «البحث 
عن سيد مرزوق» بأقدام رجال الشرطة؛ فى 
زحفهم نحر يوسف كمال ليبدأ «الكيث 
كات» بزحفة الأقدام ذاتهاء لكنها لم تكن 
قسادرة هله المرة على أن تفسرض القسمع إذا 
ماالشعب يوما أراد الحياة؛ أو حتى مجرد 
الاستمرار فى الحياة. 
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باليهالبولشوى ‏ جريجباروفيش 


زارت فسرقة باليه البولشوى- 
جريجاروفيتش القاهرة فى شهر فبراير 
الماضى وقدمت ثلائة أعمال على مسرح قاعة 
المؤقرات بمديئة نصر: وبحيرة البجع». 
«وكسارة البندق» للموسيقار الروسى 
بسوترتشاياكرفسكى ووالفعصر 
الذهيى » للمرسيقار الروسى أيضا 
دميترى شوستاكوقيتش 

والاعمال الفلاثة من تأليف يورى 
جريجار وفيتش مدير الفرقة وصمم 
الديكور والملابس القئان التشكيلى الجورجى 
سيمون قير سالادزى. 

ولقد قدمت الفرقة عرضا واحدا غير مباع 
وثلائة عشر عرضا مباعا. وبلغ عدد 
المشاهدين نحوالى ثلاثين الفا. وهو أكير عدد 
يقبل على مشاهدة فرقة بالية واحدة فى زيارة 
واحدة فى تاريخ مصر. وهى.ظاهرة تستحق 
التوقف عندها ومحاولة تفسيرها. 

ومن أجل محاولة تفسير هذه الظاهرة 
لايد من تناولهسا ضمن ظاهرة أشمل ٠‏ وهى 
ظاهرة زيارة فرق البالية الروسية الخاصة فى 
السنوات القلاث الماضية. ونقصد هنا بالفرق 
الخاصة, تلك القرق التى لاتدعمها الدولة, كما 
كان الحال مستقرا عليه فى روسيا 
السوفيتية. 

لقد تكون فى روسيا مع الانتتقال الى 
آليات السوق صايقرب من عشرين فرقة 
خاصة. بعضها فرق رقص شعبى مسرحى» 


وأغلبها فرق بالية. تععمد كلها- فى 
التمويل- على أفراد ومؤسسات وطنية 
وأجنبية. 

وقد لجأت هذه الفرق الى مجسوعة من 
التدابير لتضمن لنفسها اليقاء. فاعتمدت على 
التعاقد الشخصى مع أعضاء الفرقة لمدد 
محددة, لأول مرة منذ عهد طويلء حتى 
لاتلزم نفسها بمرتبات لفترة طويلة قد لايكون 
فى وسعها الابقاء عليها. وفضلت أن تعتمد 
أساسا على من يقبل أقل الأجور. وبذلك 
كان أغلب الاعضاء من الصغار فى 
السنء حديثى التخرج من مدارس 
الهاليه. كما ضمت هذه القرق بعض الذين 
اعتزلوا الرقصء اذ يمكن استخدامهم فى 
الأدوار التمثيلية» او التى ليست بحاجة الى 
لياقة عالية. 

فأن كان الحال هكذاء فما الذى يمكن أن 
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تسوقههذه الفرق. من أجل أن ينجع 
مشروعها ؟!! 

لقد اععمدت هذه الفرق- أساسا- على 
اسم الباليه الروسى وسمعته فى العالم. ثم 
اعتمدت على أقل عدد مكن من ذوى الخبرة 
من أجل بدء المشروع على أن يطور المشروع 
نفسه فيما بعد. وأهم الشخصيات التى يجب 
ان تعمتع بالخبرة الاكبر. هى مدير الفرقة 
وبعض الراقصين المنفردين ومجموع العاملين 
القنيين. 

وقد زارت ممسصسر فى السنوات الفلاث 
الماضية أربع فرق من هذا النوع, احداها فرقة 
رقص شعبى مسرحى. وهى كيل »» 
والثلاث الباقية فرق للبالية هى «المنمنمات 
الكوريوجرافية اللينينجرادية» 
وعرفت باسم «ياليه لينيتجراه 
و«موسكوسيتى باليه» وعرفت باسم 
دباليه مرسكو» وهبولشوى- 
جريجاروئيتش باليه» وعرفت باسم 
«باليه البولشوى» وحديثنا هنا عن فرق 
البالية, فلن نتناول فرقة وكجيل». 

القد كان على كل فرقة أن تقدم نفسها 
بشكل يعميز عن الفرق الأخرى حتى تبررر 
مصداقية وجودها. فالفرقة الأولى وهى 
«المنمنمسات " الكوريوجراقفيه» 
اللينينجرادية» رفعت شعار أتها 
معخصصه فى تقديم أعمال مؤْلف الباليه 
الليننجرادى ليونيد باكويسون وهى اعمال 
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صغيرة لايزيد زمن الواحد مَنها عن عشرين 
دقيقة. ولكن باكويسون غير موجود بين 
الاحياء منذ عام 141/8 وبالتالى فمحدودية 
العروض لاتسمح للفرقة بالعرض فى المكان 
الواجد اكثر من مرة واحدة وبالقالى فبعد 
الزيارة الأولى لم تعاود الكرة. 

اما الفرقة الثانية وهى «موسكو هاليه 
سيتى» فقد رفعت شعار أنها تقدم الاعمال 
الكلاسكية فى صياغة معاصرة. وقد التزمت 
بهذا الشعار لمدة زيارتين متتاليتين 
أما فى هذا العام فقد قدمت 
عملا جديد ماما هو باليه «الحرب والسلام» 
وان كانت فى هذه المرة قد أضافت الى شعارها 
أنها تقدم أيضا اعمالا معاصرة بأسلوب 
كلاسيكى. ونحن نعتقد أن الزيارة الأولى هى 
التى اعطت لها فرصة التعاقد على السئوات 
العالية بعد أن تصدر الاعلان عنها اسم 
البولشوى ذلك الأسم الرنان, الذى يجسذب 
جماهير الباليه فى أى بلد كان. وكانت ذربعة 
ذلك انها استضافت معها راقصة البولشوى 
المعروفة ناديجدا باثلوما. وفى الزيارة 
الشانية تخلت عن استعضافة راقصى 
البولشوى. وفى الثالثة تخلت عن التزامها 
بتقديم الاعمال الكلاسيكية فقط. وباتت 
مصداقيتها فى التميز محل سؤال. 

أما الفرقة الثشالفة وهى «بولشوى- 
جريجاروفيتش باليه» فقد رفعت شعار 
تقديم أعمال يورى جريجاروفيقش مدير 
فرقة البولشوى فى موسكو. وقد قدمت فى 
زياراتها الأولى هذه ثلاثة أعمال له. ومازال 
العديد من اعمال يورى جريجاروفيتش التى 
تقدمها فرقة البولشوى بموسكو حتى الأن 
قابلة للعقديم لفترة طويلة. ومازال يورى 
جريجاروفيش حيا يرزق. وهو قادر على 
ابداع اعمال جديدة أيضا. وبالعالى فمصداقية 
شعار هذه الفرقة هو المرشح لأن يعيش اطول 
من غيره. وبهذا التميز وحده يمكنها أن تزور 
معظم انحاء العالم. وهى بالقعل تفعل. 

فمن هو يورى جريجاروفيش؟ 
وماهىاعماله؟ 

هو واحد من أهم اعلام الباليه فى العالم 
فى معظم النصف الثانى من القرن العشرين. 
ولد فى لينجراد عام 14717 وانهى فيها 
مدرسة الباليه ورقص على مسرح كروف لمدة 
8 عاما تقريبا واشهر الأدوار التى قام بأدائها 
هو دور (نورعلى) قائد التعار فى باليه 
«ناقورة باختشى سراى». بدأ أول 
اعماله الاخراجية لمسرح دكيروف» ياليه 
زهرة الصخر» عام 1507. ثم توالت 


اعماله وأخذ نجمه يتألق بسرعة فائقة. فأخرج 
باليه «اسطورة حب» على نفس المسرح عام 
والذى كان نقطة تحول فى تاريخ 
البالية الروسى . وتم تعينه بعد ذلك مباشرة 
مديرا لباليه مسرح كهروف من عام 15517 
وحتى 1454, حيث استدعى لتولى ادارة 
باليه مسرح البولشوى بموسكو عام 15354. 
ومازال يحتل هذا المنصب حتى الآن. وفى 
مسرح البولشوى ابدع الأعمال التالية: 

«الجمال التائم» 143 «دكسارة 
البندق» 1515 «سبارتاكرس» 21958 
«دبحيرة البجع» 1554. «ايفان 
الرهيب» 60اذا. «اتجاراء //51ا 


«روميو وجولييثت» ١5!‏ «راهرندا» 
84 «جزيل» 415835 وقد حصل عن 
هذه الاعمال أرقع ا جوائز والالقاب فى وطنه. 
كما أنه يعمل استاذا ورئيس قسم اخراج الباليه 
فى كونصير قاتوار لينجراد. 

وفى مصر عرض له كل من باليه «زهرة 
الصخر» مع فرقة «نوقو سيبيرسك» التى 
زارت مصر عام 19517 وكذلك بالبه «كسارة 
البندق» مع فرقة الباليه البلشارية عام 
كلكلا 

وكان يورى جريجاروفيش قد حضر 
مع وزيرة الثقافة السوفيتية نورتسيقا الى 
القاهرة عام 141/4 مع بعض ابطال فرقة باليه 
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البولشوئ للاشتراك فى الاحتفال الذى اقيم 
احتفالا بمرور ١8‏ عاما على انشاء مدرسة 
باليه القاهرة. 

هذا هر يورى جربجاروفيش وتلك 
هى اعماله. ولقد كتب الناقد الروسى 
الكسندر دهيدوف عن باليه «العصر 
الذهبى» تحت عنران «شاعرية مسرح 
جريجارونيتش» «فى هذا الباليه 
بالتحديد؛ ارتسمت معالم طريق التوجه في 
المستقبل لهذا الفتان البارز فى الفن المعاصرء 
الذى خلق عالمه الفنى الخاص ومسرحه الخاص. 
مسرح يورى جريجاروفيتش ». 

واذا عرفنا أن فرقة «بولشوى- باليه» 
قد تأسست عام ,194٠‏ أى بعد تصريح 
ديميدوف بست سنوات, امكننا استيعاب فكرة 
ان هذه الفرقة بالذات جاءت تحقيقا لامكانية 
حقيقية كانت كامنة, وابرزها الواقع التاريخى 
الجديدء وذلك على خلاف أى فرقة أخرى. كما 
أن جميع الفرق التى تكونت فى روسيا خلال 
هذه السنوات الثلاث ليس لها مسرح يمكنها ان 
تعرض عليه اعمالها, وهذا مايفسر عرض 
باليه «الحرب والسلام» أول مرة فى مصرء 
وليس فى موسكو حيث مقر تدريب الفرقة. 
أما فرقة يورى جريجاروفيش فقد اتيح 
لها أن تتدرب فى مسرح البولشوى مقابل ان 


تقوم بعرض اعمالها على خشبة نقس المسرح. 
وبالتالى فلهذه الفرقة امكانية واقعية فى 
الاستمرار والتطور. 

هذا هو الجانب الروسى من الظاهرة. فما 
هو الجانب المصرى منها ؟ 

لقد كانت عروض الباليه مستمرة أيام 
وجود دار الأوبرا القديم قبل حرقها عام 
5 وبالتالى تحلق جمهور الباليه حولها 
وخاصة حول عروض الباليه الروسية. وفى 
الفعرة بين حريق الدار الأولى وبناء الشانية 
كانت هناك؛ من ناحية. تشوق لعودة هذه 
العروض, ومن ناحية أخرى ونظرا لظروف 
تاريخية اقتصادية اجتماعية . كان من 
نتائجها أن تغير مفهوم التعامل مع الثقافة 
من كونها خدمة الى اعتبارها سلعة. وفىي 
نفس الوقت تولدت قوى اجتماعية جديدة 
قادرة على شراء أى سلعة بصرف النظر عن 
كونها ثقافة او غيرها. ناهيك عن شراء تلك 
السلعة التى تحيطها الأضواء والتى تضقى 
جوا خاصا غير متوفر فى سلوكيات الحياة 
الأخرى. ومع أرتفاع اسعار البطاقات فى دار 
الأويرا لم يتأئر بالسلب الاقبال عليهاء وائما 
انحسرت اعداد الجماهير المتشوقة للفن وازداد 
عدد الذين لايعائرون بهذا الارتفاع فى 
الأسعار. 
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وبحسبة بسيطة بما أن عدد المقاعد فى 
دار الأوبرا حوالى ٠٠٠١‏ مقعد وعددها فى 
قاعة المؤقرات حوالى 26٠٠‏ «فبالتالى- ومع 
هنا الطلب الكبير- يمكن أن يصرف على 
العرض الواحد نفس التكلفة مع ضمان دخل 
يزيد مرتين ونصف عما هو متاح فى دار 
الأوبرا. ومرة أخرى ومثلما فعلت دار الأويراء 
قبل ذلك تم الشركيز على اسم البولشوى 
الساحر. أما استمرار الاق بال طوال مدة 
العروض فهر راجع للأسباب التى ذكرتها سابقا 
وليس لأسم البولشوى . والدليل على ذلك 
أنه وبعد تراجع الاعلام عن الخلط فى الاسمء 
لم يقل الاقبال على العروض, بل أن العروض 
قدامتدت عرضا آخر اضافيا. وان زادت 
العروض لمدة اسبوع آخر لم يمكن ليقل الاقبال. 
اما بالنسبة للعروض التى قدمتها الفرقة, 
فسوف نتناول هنا- باختصار- ملامحها 
الأساسية. 
فيما يتعلق بباليه «بحيرة البجع» 
.فقد تعامل يورى جريجاروفيش معه 
بشكل ابداعى, محافظا على القيم الأساسية 
وتناوله بمعاللجات فكرية معاصرة. فلقد قدم 
العمل, ليس كقصة ساذجة ينعم بها الاطفال» 
واما كقصيدة فلسفية كوريوجرافية ذات 
مسضمون جاد/ فحافظ على الابداع 


الكوربوجرافى للمؤلفين الاصليين ماريوس 
بعيبا وليف ايقانوث. با فى ذلك 
الفصل الثانى كله (العرض القديم مكون من 
أربعة فصول, أما الجديد فمن فصلين). بيتما 
جدد مجموعة من المشاهد فى القصول الأول 
والفالث. والرابع» بحسيث تعوافق هذه 
التجديدات مع ما أبقاه. حتى أن المرء لايدرك 
أن هناك اكثر من مؤلف للعرض. 

فقد جعل المؤديات للرقصات الشعبية 
المسرحية ينهضن على أطراف الأصابع على 
أسس الرقص الكلاسيكى وبعد أن كانت كل 
راقصة تؤدى من مجموعة فتيات ومجموعة 
فتيان. جعل كل قادمة ليختارها الأمير 
خطيبة له تتقدم تابعيها من الفتيان لتقدم 
رقصة بلدها. وهذا تعديل اكثر منطقية مما 
كان علية الاخراج السابق. أما الساحرء الذى 
كان قديما طائرا جارحا. فقد تحول فى عرض 
يورى ججربجاروفيش الى روح شريرة 
تخوض حربا نفسيه مع الأمير فاصبح الصراع 
مقنعا ويحرك المشاعر والاحاسيس. 
بالنسبة لباليه «كسارة البندق» فقد 
ألف يورى جريجهاروفيش كوريرجرافيا 
جديدة كلية على أساس موسيسقى 
تشسايكوفسكى الكاملة لأول مسرة دون أى 
تغير. وهنا يكمن الالتزام بدرامية ا موسيقى. 

وأصبحت الشخصيات الرئيسية 
شخصيات رومانسية فى أدوار كلها راقصة 
وليست ايمائية. كما أن الأطفال فى الفصل 
الأول (العسرض القديم كان ثلاثة فصول 
والجديد فصلين) كان يؤدى أدوارهم تلاميذ 
المدرسة. بينما اللغة الراقصة العى ابتدعها 
جريجا روفيتش تطلبت أن يؤديها راقصون 
محترفون قادرون على اتقانها. كما انه جعل 
صانع اللعب الذى كان شخصية تشيلية 
شخصية واقعية رئيسية متعددة الأبعاد. فهر 
يظهر فى الحلم على أنه شرير يحرض الفئران 
على «ماشا » وكسارة البندق. 

وحتى كسارة البندق فى العسرض 
القديم لايتحرك فى الفصل الأول رغم تحرك 
جميع اللعب الأخرى جعله دورا راقصا يحتل 
المكانة الرئيسية بين اللعب. 

وكذلك الفئران لم يصيحوا مجرد مشهد 
قصير فى حلم ماشا وانما جعلهم يصارعون 
كسارة البندق ويظهرون له مرة أخرى بعد 
فرارهم ما حول الفصل الأخير من مجرد 
احتفال راقص الى استمرار للصراع بين ا خير 
والشر 

ومن اهم المشاهد فى هذا العرض مشهد 
دفالس الزهور» الذى كان مرذجا للرقص 
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السمفونى الذى تجلت فيه الموسيقى بابعادها 
وتفاصيلها الدقيقة. 

لقد حقق هذا العرض النزعة نحو وحدة 
التطور فى الكوريوجرافيا سيمفونيا وحدثيا. 

وقد اشتركت هبة عيد الفعاح فى هنا 
العرض. وهى حديثة التخرج من مدرسة باليه 
موسكر. وذلك فى الرقصة الهندية . وهى 
رقصة تعتمد على المرونة والتعبير ا حركى 
اكثر من اعتمادها على تكنيك الرقص 
الكلاسيكى. وقد كان اختيارها موفقا من 
ناحيتين: أولا أن شرقيعها المصرية كانت 
ملائمة للرقصة الهندية. وثانيا: أن تبنى فرقة 
روسية لخريجة حديثة من مدرسة روسية 
واشراكها فى عرض تقدمه فى مصر هو بمثابة 
تشجيع لها وتحية لوطنها. 

أما باليه «العصر الذهيى» فهر 
يتناول فترة العشرينات من هذا القرن فى أحد 
المدن الساحلية فى الاتحاد السرفيتى. وهى 
الفترة التي سمح فيها بنظام اقتصادى يتيع 
للأفراد إدارة بعض المشاريع الخاصة. وقد أدى 
ذلك- فى هذه الآونة- الى تفاوت شديد بين 
الدخول. وذلك أدى بدوره الى تقسيم المجتمع 
تقسيما حادا تولدت نتيجة له صراعات طاحنة 
أصبحت جزعا من حياة المجتمع. 

واعتمد المؤلف على ابراز التناققضات 
القائمة فى هذا المجتمع مستخدما قدرته الفذة 
على بناء الأحداث وخلق الشخصيات فى 
لغات حركية راقصة متباينة ومتنوعة على 
أساس الرقص الكلاسيكى. «قالعصر 
الذهبى» مطعم يعسيش رواده فى جو من 
التسرف واللهو وممارسة الرقصات الغفربية 
المعاصرة آنذاك كالتانجو . بينما عمال الميناء 
يمارسون حياتهم المشقلة بالعمل ومع ذلك 
يجدون الوقت للهوالبرئ والحب الصادق. وينشأ 
الصراع بين العالمين . حيث يقابل الاستغلال 
بالمقاومة. والدسائس الماكرة با مواجهة الشجاعة. 

ويفصح المؤلف عن مواهبه فى اقامة ابنية 
متعددة الابعاد للأحداث. ويظهر بلغة الرقص 
حماس وديناميكية قصيدة شاعرية فى شريط 
رومانسى اجتماعى. وتظهر علاقة الحب 
كدراما صغيرة بعوالمها الخاصة فى خضم تاريخ 
حياة المجتهع. 

ويعتبر هذا العمل محصلة لمرحلة مكتملة 
من تاريخ ابداع يورى جريجاروفيش 
وبداية مرحلة جديدة. ‏ 

ومن وجهة نظرناء فالعروض التى قدمت 
عروض جيدة من ناحية الجانب الأهم فيها وهو 
التأليف الكوريوجرافى. أما من ناحية الاداء- 
وهو جانب آخر- فهذه الفرقة هى الأفضل اذا 


ماقورنت بمشيلاتها من القرق الخاصة التى 
ذكرناها آنفا. وذلك من حيث قدرة الراقصين 
سواء الصوليست (الانفرادى) أو الكوردو 
باليه (الجماعى) . 

أما من ناحية الشكل النهائى للعرض 
والذى يتممه الديكور والإضاءة. فنظرا 
لتعرفى على هذه الأعمال من قبل فمصمم 
الديكور والاضاءة فيرسالادزى من الافذاذ 
فى عمله- ولكن. لابد هنا من التنويه بأن 
آليات خشبة مسرح قاعة المؤقرات » 
وكذلك الكترونيات الاضاءة اضمف 
بكفير من امكانيات دار الأويرا. 
الشئ الذى جعل البعض يعتقد أن «كسارة 
المندق» التى قدمتها الفرقة البلغارية على 
مسرح دار الاوبرا عام 1645 هو عرض مغاير 
للعرض الذى قدم على مسرح قاعة المؤقرات. 
والواقع أن العرض واحد. وانما الاخراج المعاصر 
للباليه ييستخدم امكانيات المسرح العالى 
التجهيز. ونظرا لأن تصميم الباليه قد تم 
استنادا الى معطيات محددة. فلايمكن تنفيذه 
معطيات أقل. ولذلك افتقد العرض بعض 
اجزائه. وكذلك تأثير الاضاءة المناسب. كما 
افتقد امكانيات مسرحية أخرى كتحليق صانع 
اللعب فى الهواء وصعود قارب الأميرة مع 
كسارة البندق الى قمة شجرة عيد الميلاد. 

ونود هنا أن نذكر بالعقدير مشاركة 
الدكتورة ماجدة صالح فى ترتيب الرحلة 
الفنية للفرقة, بصفتها مستشارة لقاعة 
المؤقرات. ولاشك انها - كخريجة مدرسة 
موسكو للبالية وبالرينا سابقة -قامت باداء 
العديد من الأدوار الرئيسسية . منها دور 
كيترى, الذى أدته مع فرقة البولشوى على 
مسرح قصر المؤقرات بالكرملين. وعميدة سابقة 
للمعهد العالى للباليه. ومديره سابقة لدار 
الأوبراء وأستاذة حاليا بالمعهد العالى للباليه 
لاشك أن هذا التاريخ الحافل يؤهلها دائما من 
اجل أن تلعب دورا مؤثرا فى أى موقع تعمل 
به من أجل فن الباليه. 

وأخيرا.. تقد كان لخروج الباليه الروسى 
الى باريس بقيادة دياجيليف عام 15.5, 
أى قبل عام من انتهاء العقد الأول من القرن 
العشرين دور هام فى انقاذ فن الباليه فى 
اورويا والعالم من التدهور. فما الذى يعنيه 
خروج الباليه الروسى عام 145٠‏ الى العالم 
بقيادة يورى جريجاروفيش أى قبل عام 
من بداية العقد الأخير من هذا القرن؟ 

ان الاجابة على هذا السؤال بشكل صحيح 
0 من شأنه أن يعاون على رسم صورة لحالة 
الباليه على تخوم القرنين العشرين والواحد 
والعشرين. 
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لو تخيلنا أن مصر كلها قد تحولت الى 
رجل واحسد يغنى. فهذا الرجل هو سيد 
«روبش الذى اشتعل كالشهاب. ومات فى 
زهرة العمر. 

والتراث الموسيقى المصرى فى هذا القرن 
حافل بالأسماء الكبيرة» من عبده الحامولى 
إلى عبد الوهاب. ومن ألمظ الى أم 
كثلوم . رمن محمد عثمان إلى 
السنيباطى. لكن كل واحد من هؤلاء 
العمالقه لايعبر إلا عن وجه واحد من وجوه 
مصر, ولايخاطب إلا جمهورا بالذات, أما 
سيد درويش فهو الملحن الوحيد الذى عبر 
عن مصر كلها؛ وغنى ياسم كل المصريين. 

مصر فى كل لحن من الحسان سيد 
«رويسش . كبرياؤها وبؤسهاء ذكازها 
وطيبتها. حزنها الدفين ونكتها الحاضرة, 
إقبالها على الحياة واتصالها بالأبدية. ولهذا 
أصبح سيد درويش لسان مصر المعبر. حين 
يجتمع المصريون يغنون ألحانه. وحين يغنى 
الآخرون نشيدهم الوطنى يغنى المصربون 
والعرب كلهم: 

بلادى بلادى! 

فى السابع عشر من شهر مارس سنة 
7 ولد سيد درويش .مئة عام مرت 
حتى الآن على ميلاده. عاش منها هذا الفئان 
الفذ واحدا وثلاثين عاما فقط قدم فيها كما 
ضخما من أروع الألحان فى مختلف الأشكال. 
أدوار: وموشحات, وطقاطيق» بالاضافة إلى 
الاوبربتات والاستعراضات الغنانية. 

ومع أن اسمه الآن على كل لسانء ودوره 
فى تجديد الموسيقى العربية الحديثة معروف 
لدى الجميع؛ فنحن لانسمع إنتاجه بانتظام؛ 
ولا نعرفة كله. ومازالت بعض ألحانه غير 
محققه, وبعضها مجهول. والمشتغلون بالبحث 
الموسيقى من المؤرخين. والمحققين, والنقاد 


والمحللين. والمتخصصين فى الموسيقى المقارنة 
٠‏ وغيرهم من علماء الاجتماع. ومسؤرخى 
الحضارة يستطيعون أن يجدوا فى تراث سيد 
درويش وسيرته أرضا بكر (تنتظرهم) فأنا لم 
أستكشف الاجانبا واحدا من جوانب سيد 
درويش فى الرسالة التى كتبتها عن «مجتمع 
القاهرة فى أغانية بين سنة ١911‏ 
وسئة 21577 لهذا اكتفى فى هذه المقالة 
بالحديث عن علاقتى الشخصية بموسيقى سيد 
درويش كيف تعرفت على ألحانه وتتبعت قصة 
حياته. واتصلت بأولاده وأصدقائه وتلاميذه 
والمعجبين به؟ 

ليدلددليا 

لقد أنفقت سنوات طويلة من عمرى مع 
سيد دروبش ومع موسيقاه. وييكن أن أقول 
عن نفسى إننى درويشية بقدر ما أنا مصرية 
وقاهرية. 

وكما نشأ سيد درويش فى حى شعبى 
من أحنياء الاسكتدرية هو «حى كسوم 
الدكة» نشأت أنا فى حى شعبى من أعرق 
أحياء القاهزة. هر حى السيدة زيتب الذئ 
مازال يعبق بروائح:الماضىء والذى شهد كغيره 
من الأحياء التقليدية والشعبية المشاهد 
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والمشاكل والنساذج البشرية والصراعات التى 
صورها سيد درويش وعبر عنها فى ألحانه 
وأوبربتاته. 

ثم إننى ترعرعت فى بيت يحب موسيقى 
سيد درويش ويقدرها ويدافع عنها. وهذه 
هى الرسالة التى نذرز والدى الكاتب الصحفى 
عبد الفعاح غبن نفسه لها. وكان آخر مقال 
اكتبه فى حياته عن سيد درويش. كانت 
أدوار سيد درويش وطقاطيقة وألحانه 
المسرحية تعيش معنا فى المنزل منذ كنت طفلة 
صغيرة: يرددها أبى دائما مع أصدقائه من 
الأدباء والفنانين فى المناسبات, وقد كبرت 
معى هذه الألحان. وصارت لها فى نفسسى 
منزلة خاصة تشبه منزلة الأخوة أو أبناء العم. 
ولن أنس أبدا أصدقاء أبى الفلاثة. بديع 
خيرى أعز أصدقاء سيد درويش والشاعر 
الذى كتب معظم كلمات أغائية ؛ وبير. 
التونسى مواطن سهد درويش الذى َّ 
معه فى الاسكندرية ورفيق كفاحه. وكان 
يروى لنا بلهجته المتفكهة وخفة ظله كيف آواه 
سيد درويش فى منزله وأخفاه عن عيون 
الشرطة, حين كتب زجله المشهور عن الملك, 
فقررت الحكومة القبض عليه قهيدا لترحيله 
إلى خارج مصرء لأن بيرم فى ذلك الوقت لم 
يكن قد حصل على الجنسية المصرية رغم أنه 
ولد فى مصر. 

أما ثالث الغلاثة. فهر يوسف حلمى 
الكاتب الذى وهب عمره للنضال من أجل 
التقدم. وكان رئيسا لجسيعة أصدقاء سيد 
دروبش. 

هذه هى البيئة التى نشأت فيها والتى 
جعلتنى أتجه لدراسة الموسيقى العربية فى 
المعهد العالى للموسيقى العربية فلما فكرت 
فى الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة 
السوربون كان من الطبيعى أن أختار 
موسيقى سهد درويش موضوعا لرسالتى» 
وهكذا قررت أن أبدأ البحث من النقطة التى 
بدأ منها سيد درويش من المكان الذى فتح فيه 
عيونه على النور 

أتصلت بمحمد اليحر الأبن الأكبر لسيد 
درويش وكان لايزال على قيد الحياة, 
فدعانى مع والدى لزيارة الاسكندرية والتجول 
فى حى «كوم الدكة» الذى ولد فيه أبوه 
وعاشن طفولته وصباه. كما ولد فنيه أيضا 
محمد اليحر وقضى حياته كلها. 

## و 
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حين دخلت هذا الحى الشعبى القديم 
انعابتنى مشاعر عجيبة؛ فجأة شعرت أنتى 
انتقلت من زمان الى زمان آخَرَء أزقة وحارات 
ضيقة جدا موروثة من رون مضت. كنت 
أتحرك فيها بصعوية شديدة. 

أما أهل ا حى فكانوا يعرفون طريقهم 
وينظرون إلينا بفضول. مبان ومقاه قديمة من 
طراز غريب لايوجد الا فى كوم الدكة. وأثناء 
تجوالنا فى ال حى أشار محمد البحر الى منزل 
حديث وقال: هنا كان يوجد المنزل الذى ولد 
فيه أبى, وأمام مقهى من مقاهى الحى القديمة 
قال: هذا هو المقهى الذى كان يفضل ابى 
الجلرس فيه. 

فى ركن من أركان المقهى كان يجلس 
رجل مسن قدمه لى محمد البحر قائلا! 
الشيخ محصود حسن واحد من حفظة 
تراث سهد درويشء وكان من أفراد الجوقة 
«جماعة المرددين» فى فرقته وكم كانت 
سعادتى بلقاء هذا الرجل الرائع الذى أخذ يردد 
على مسامعى بصوته المحمل باثقال السنين 
وتعبها ومراراتها ألحان سيد درويش. كانت 
منها ألحان مشهورة أعرفها وأحفظها. وكانت 
هناك ألحان أخرى لم أسمعها من قبل. 

ولم أستغرب هذاء فمن المؤكد أن هناك 
ألحانا لم تسجل لسيد درويش؛ وخاصة فى 
المرحلة الاسكندرانية التى سبقت وصوله الى 
القاهرة واستقراره فيها سنة ١411‏ بعد عامين 
من نشوب الحرب العامية الأولى. 

فى ذلك الوقت كان قد لحن أدواره 
الشهيرة العى بدأها بدور «يافؤادى ليه 
بتعشق» وكان أيضا قد لحن بعض 
الطقاطيق المشهورة؛ وأشهرها «زورونى كل 
سنة مرة» وأخذت هذه الألحان تنتقل على 
ألسنة الناس حتى وصلت الى القاهرة وحققت 
شهرة كبيرة للملحن الاسكندرانى الشاب الذى 
كان عمره فى ذلك الوقت لايزيد عن خمسة 
وعشرين سنة. 

ولاشك عندى فى أن هذه الألحان التى 
سجلت على اسطوانات. وغناها مشاهير 
المطربين والمطريات سبقتها ألحان أخرى لم 
تشتهر ولم تسجل , وهى الألحان التى كان 
يرتجلها ويغنيها بنفسه وهو ملحن ومغن ناشئ 
يكسب قوته بالعمل فى المقاهى والبارات 
الشعبية وخاصة وأن مرهية سيد درويش 
كانت ضخمة متدفقة, كانت حياته الغى انتهت 
فجأة فى الحادية والثلاثين من عمره تسير 
على طريقة العصر بأسلرب بوهيمى يؤدى به 
أحيانا الى إهمال بعض أ حانه التى لم تسجل 
فبقيت تتردد بألسنة الحفاظ من أصدقائه 
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هكذا عشت لمذة خمسة عشر يرما 


وأفراد فرقته. ومنهم هذا الشيح العجوز 
محمود حستى الذى تغرفت عليه فى مقهى 
كوم ' الدكة. ١‏ 


الم استغرب إذن حين أخذ الشيّخ محموه 
حسنى يسمعنى بصوته المتعب هذه الألحان 
الثى لم أسمعها من قبل ! والتى 
لم أسمعها بعد ذلك أبداء لأنها كانت موجودة 
فى ذاكرته وأرجو الا تكون قد انتهت بموقه.... 
اليسار/العدد السباد 


وتجولت فى هذا الحى العنجيب أء 
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.اذى السفوى يج اللنثالكرالكي ., 
ا جانية..و يرا توزع اللقمب 


كفاع رجالالزيمال وإعلاتم .. فك سلة وادة ... 


* كان السؤال «عويصاء للمثلة سعاد 
نصر .وهر هل كانت ام كلشوم هى صاحية 
الوجه المستلئ» أم العيون السودء أم العنق 
الطويل أم الشعر المسترسل.. وقد فشلت فى 
الإجابة عنه لأنها تعتقد أن أهم ماتعرفه عن 
أم كلشوم أنها صاحبة أجمل صوت. ويخجل 
«التلامذة» تلقت الفنانة درجة الصفر فى 
برنامج (سباق المعلومات) التليفزيونى الذى 
انطلق هو وجيش من البرامج معلناء بالاسلورب 
الاعلامى المصرى, بموعد وصول الشهر 
الكريم.. 
ولاداعى للحديث المعاد عن الاستفزاز 
الذى تسببه هذه البرامج, التى يستأثر كل 
منها بفنانة أو فنان؛ أو مجموعة: أو لاعب 
كرة. وغير هاتين الفثتين استشناءات. وتقديم 
أشياء نخعصرها بالقول بأنها لاتفيد. بل 
وتضر لأنها بثابة «قتل للوقت» وليس 
مجرد تضييعه. وتحويل شهر رمضان بأكملة 
إلى «مكلمة» كبرى. منصوبة للمشاهد من 


/ 


الَيْسَار/العدد :السا 


لك 


له0. انهو 010600126 أعى.اله6001)54/مامع. كاه هطاععج]. الالثا/نا//:وماخط 


ادسن والعشرون/ ازيل كوا 


١‏ صباحا إلى 7 من صباح اليوم التالى؛ 
و(أحيانا معد لأكثر) على القناة الأولى 
والشانية, بالاضافة لسبع ساعات لكل من 
القنوات المحلية الفلاث ". 4. 8, (واثنتان 
من هذه القنوات لاتعدا محليتين لان ارسالهما 
أصيح شبه قومى هى الرابعة والخامسة).. 

ولن نكون ظالمين مفتعرين فيظن الناس 
أننا نهاجم البرامج فقط لأنها لاتستضيف 
الصحفيين إلا للوجود الرمزى. ولكن المكلمة 
«ممتدة من خلال بقيةانواع الفسرجة 
التليفزيونية. مسلسلات وقثيليات وأفلام» 
من (الف ليلة) الى (الهجان) الى 
(الحلمية) الى (ساعة ولد الهدى) 
إلى (الاتضار) ومسلسل سادسء هو 
(المال والبنون) فعل التليقزيون الاعاجيب 


ات في الحلقات.. ومحمود عبد العزء 


للاعلان عنه قيل رحيل الهجان بشسانى 
حلقات: أى قبل منتصفه. حيث قام مشكورا 
بعأجير مسحراتى متنقل بين القنوات يعلن 
عن الانتاج الضخم (المال والبنون) فى كل 
الاوقات مع عرض فقرات منه. حفظها الجمهور 
قبل أن ينتهى من الهجان وهو فى غماية 
الدهشة,. إذ ماالهدف من تحفيظه «المقرر» 
القادم؛ قبل أن ينتهى ا منهج المعروض. وهل 
هناك احساس ما . لدى المسئولين بأن 
(الهجان) جاء أقل مما ينبغى! أو أطول أو 
أكثر فتوراء ولذلك سارعرا إلى المشاهد 
بإلماح. لربطه. حستى لايفلت من 
المشاهدة. .ريها... 
ولكن المؤكد أنه لا البرامج ولاالمسلسلات 
ولاالفوازير كانت التحفة المؤكدة بالنسبة 
للشعب المنتظر منذ عام هذا اللقاء التاريخى 
بينه وبين التليفسزيون فى رمضان. الا 
استشنا مات نادرة جدا , وليس الذئب ذنب الناس 
بالطبع؛ وانما ذنب من عددهوه على أقص 
درجات الدلع من ياب الترفيه عن صيامه. 
قاععادوا على تفريغ الشاشة من برامجها 
المعتادة. ووضع برامج مخصوصة مكانهاء 
فيهاعامارهاقالمشاهد ووجع قلبه بآية 
مشكلات. إلا مشكلات الفنانين مع بعضهم 
ومع ازواجهم وزوجاتهم. وأيضا نجوم الكرة.. 
ومن الطريف أن (مشكلات الناس) لاتجد لها 
مكانا على الشاشة فى رمسضان., بشكل 
مطلق. من باب «رفع المعاناة» عن الصائيين 
ولاتجد لها مكانا فى غير رمضان. لأسباب 
أخرى عديدة ٠‏ بل ويبدو ماتكتبه الجرائد على 
1 صفحاتها يوميا من امور الواقع كما لو كان 
يحدث فى بلد أخرى غير مصر.. أو أن 
3 مايقدمه التليقزيون هر مصر. التى 
م لانعرفها.. أنها حالة من الانفصال العام يبدو 
أن التليقزيون سعيد بها لا يهمه أى شئ 
1 يعكر صفوها. أو يقطع سعادتهم ببرامجه 
البهيجة ماركة (سباق القمة) و(سباق 
المعلرمات) و(كلام من ذهب) 
و(لطائف الوظائف) وا(السيد 
وحرمه) و(حلاوة زمان).. ويبدو أن 
خطة التليفزيون نجحت, ولكنء لمدة اسبوع 
واحد فنقطء ثم انطلقت الشكاوى من جراء 
الاحساس بعملية «ونصب» كبرى., أو على 
الأقلء عملية «نفخ» ووش حن» اعلامى 
لأقصى درجة أنعهت على البلاظ.. ولا أن 
نتخيل مواطن تفرِغ للتلفزيون فى رمضان 
1 بعد العودة من عمله. قيجد كل «المادة» غير 
+ مطابقة للمواصنات المعلتة. «عضر قؤاة» 
3 بدون كوميدياء ودمن تير كلام» درسا فى 
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الغرغائية والتهريج والاستظراف من ناس 
تقلدهم كل الناسء (وسباق القمة) فرق 
(جمع فريق) سريحة تجلس لتعسامر بأسم 
المعلومات ومقدم يتظاهر بالجد الشديد لإضافة 
اى وزن لمايقدمه. أما (حديث لم يحدث) 
فهر حوار «طرشان» المفروض أن يثير الضحك 
أو حتى الابتسام ..لكنه.. يشير الاسى 
والشفقة, ثم (حوار صريح جدا) الذى 
أصيع حوارا بعد أن قصت الرقابة الذاتية كل 
مافيه. والباقى أشارات يوجهها القنانون إلى 
من يقصدونه. حتى لايفهم الجمهور. ويأتى 
(السيد وحرمه) مشروع فكرة لابأس بها 
لولا العنوان الذى يوحى بالهزار فى مسائل 
جد. ولولا أن ضيوفه فقط فنانون ومثلون.. 
ولولا أنه مهستم بالطرافة بدلا من اهتسامه 
بالبحث فى حسياة زوجين ونقاط الخلات 
والاتفاق بينهما بعد سنوات العشرة . هناك 
أيضا (سباق المعلومات) العويص الذى 
تحدثنا عنه فى البداية وهر يصلع للاطفال 
حيث وضعوا ماكيت طيارة, نونو. فى 
الاستديو. لكنهم جعلوا ضيوفه من الكبار, 
هذا عن البرامج «القاعدة». لكن هناك برام 
أخرى, وله أ وسارحة» أى ان مقدمها 
.يأخل ميكروفه ويسرح وسط الناس, اليسألهم 
أسئلة ببلاش. أو بفلوس.. وهذا هو التطور 
الذى جاد به عام 1991 على تلك البرامج.. 
فقبل ذلك كانت البرامج كلها ببلاش, أما الآن 
فقد اختصت القناة الأولى ببرامج وداقفة» 
تذهب الى الناس فى امساكن السهسر فى 
رمضان. الثقافية والسياحية؛ مثل «الغورى» 
ومقر «التراث». تسأل الناس وتتلقى 
الإجابات وتعرض لبعض فنون الفرجة «كل 
ليلة» ٠‏ لكن برامج القناة الفانية أخذت 
منهج آخر فى تلك النوعية من البرامج؛ هر 
منع الناس «نقودا» مقابل اجاباتهم عن 
الاسئلة, ولم يكن السبب حبا فى الناس أو 
تخفيفا لمعاناتهم, ولكن لأنه المنفذ المناسب 
للاعلان عن محلات وشركات ودكاكين بعض 
التجار . وبشكل خبيث حيث يصيح السؤال 
هر البداية, ثم المكافأة, ثم الذهاب للممول 
الحاج «صاحب المخل». او الشركة لسؤاله 
عن الجديد الذى يعرضه أو الخدمة إذا كانت 
شركة طيران مثلاء هذا عن (لطائف 
الوظائف) أما (كلام يساوى ذهب) 
نمقدمه طارق علام . الذى قفز من مقدم 
مغمور يصاحب رجال الشرطة أثناء القبض 
على المجرمين فى برنامج (العحدى) إلى 
مقدم بالقوى. فى برنامج مقصل خصيصا من 
اجل تحويله الى نجم ولاعمر الشريف. صور 
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«يحيى الفخراني. 
قى كل الاوضاع وحجمه فى الكادر أهم من 
حجم المواطن. وهر يعلم أن السؤال عن عدد 
ادوار برج القاهرة لن يعرفه أحد. ولا هر طبعا 
لو كان فى موقف الذين يسألهم.. لكنها فرصة 
لكى يتصور مع مانة بسألهم ويفاصلهم فى 
الإجابة. حتى يصل أحدهم. بالصدفة.! الى 
الحل الصحيح فيعطيه نصف جئية ذهب. 
وبعدها يتوجه , الى المقدم. لصاحب معرض 
الادوات المنزلية او الكهربائية الذى يدفع» 
ليسألة.. (وسيادتك ياافندم حتعكلم عن ايه 
النهاردة).. (ومن الهم طبعا تقديم صورة 
الفائز الغلبان وسط الناس التى فشلت فى 
اقتناص الذهب وجميعهم مبهورون يحيون 
البرنامج).. 


كفاح رجال الأعمال 


برنامج ثالث. على القناة الشانية, يقوم 
بعمل سياسى واضح هو تدشين نجوم الانفعاحء 
وبروزتهم اعلاميا واخلاقيا من خلال كل ماهو 
جميل وفخيم ومريح وهر (نادى رجال 
الاعمال) الذى تبدو عناوينه على الشاشة 
كأنها بالفعل عملية اقتحام عصرية لهذا 
الارسال القديم. فضيوفه بهيئتهم النخيمة 
يظهرون يوميا فى التيترات التى تؤكد أنه 
انتاج خاص لصحفى لم يسمع به احد من قبل» 
ومقدمته عزة الاتربى: مؤدبة وخجولء 
لاتحاور ضيفها فيما يكدر صفزه. وانما فيما 
يفتح شهيته للحديث عن كفاحه البطولى فى 
سبيل النجاح الكبير.. وكلهم بالطبع؛ أى رجال 
الاعصال, لاينسون شكر الرئيس وا حكومة 
على هذه الرعاية للقطاع الخاصء وبعضهم 
يعلن عن استعداده لمزيد من التضحيات فى 
سببيل مضصر.. ولايعكان وصقوع هذه 


التضحيات سوى تلك الاعلانات ذات الاصوات 
الاجشة والناعمة والمثيرة العى تقطع احاديثهم 
لتدفعنا إلى شراء البانيوهات والحسامات 
والسيراميك والسخانات.. ولايعترض رجال 
الاعمالبالطبع..لأنها اعلانات بضائعهم. 
فالحلقة منها فيها. الضيف واعلاتاته فى 
برنامج واحد.. 

مع كل هذا.. والحق يقال؛ يتوقف المرء 
عند ثلاثة برامج , تقدم شيئا مشتلفا, 
ولاتغازل الفنانين. وأنما تحاول أن تفيد الناس. 
الارل (طلب احاطة) وفيه عرض لقضية 
هامة يوميا من خلال وجهات نظر مختلفة, 
وبدون انحياز مسبق اوتلك قضية 
هامة), والغانى (مجرد رأى) الذى يعيد 
ترتيب البديهيات لدى الناس من خلال ضيوف 
ذوى ثقافة وفكر تسألهم مقدمته ميرقت 
سلامة عن معانى كلمات هامة ويردون 
بشكل محدد مثل الثقافة/ الإدارة/ الارهاب 
/ التعصب/ الاستشراق الخ.. ويبدو ضيوفه 
غير مكتوبين على القائمة الأبدية المفروضة 
علينا مثل د. فرج فودة الذى اراه لأول مرة 
فى برنامج رمسضان وغسيسر رمسطسان.. 
والبرنامجان على القناة الغانية أما القناة 
الاولى فتقدم جرعة ثقافية من خلال قطعة 
فنية أثرية وارتباطها بالساريخ والحمضارة 
الاسلامية المصرية, فى سبع دقائق فقط 
تلخص كل هذا بشكل علمى بسيط جذاب» 
ولكن؛ بعد الواحدة صباحا عندما يكون 
المشاهد العجوز يصارع النوم؛ أما الصفار فقد 
ذهبوا إليه منذ زمن.. ويبدو موعد هذه 
البرامج الغلاثة وكأنه حكم عليها بأن تكون 
«سرية» فى شهر المشاهدة, فأمامها «ليالى 
الحلمية» فى سهرة القناة الاولى أو النعاس 
الاكيد. مالذى بقى من البرامج.. السهرات,. 
وهى موجودة من قبل باستثناء (موعد مع 
الجهور) الذى يقدم فى نهاية سهرة الاثنين 
ويبدو فيه الجهد واضحا منذ الحلقة الاولى فى 
الاعداد والتقديم. والإخراج والضيف أيضا 
غهم. .لكن التعامل مختلف وإذا ظل اصحاب 
البرنامج يعتنون به كما حدث فى الحلقة 
الاولى فريما يصبح ضمن البرامج الهامة التى 
اوشكت أن تنقسرض من على الشاشات 
التليفزيونية المصرية. حيث تغلب عليها 
برامج نص نصء وسادت برامج دون المستوى.. 
والمشكلة أن كل هذا يحدث منفصلا عن سياق 
الواقع كانه فى بلاذ أخرى.. أو هكذا يخيل 
الينا.. وريما يصبع الخال افنضل بالنسبة 
للمسلسلات والفوازير والافلام وهو ماستدركه 
بعد أن ينتهى عرضها.. 
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.. وطال. رصاص الإرهاب « 
0 ناجي »! 
طائفة . رسامي الكاريكاتور ! 
للمرة::الاولى فى. تاريخنا العربى ..وربما..فى التاري“كله : يمتد' لاح 
الاغتيال إلى وجه رسام كاريكاتور : يغتاله:حيوان 
طاولته. ليرسم. كاريكاتورا جديداً ينتظره القراء على اتساغ. الوطن “العزبى - 
كانت طاولة « ناجى. العلى ٠‏ هذه المرة فى ٠‏ لندن ٠ ٠‏ فقد“كان هتاك ف" تزوحه 
السادس ٠‏ 
ها اكثل همرح هذا الرساع تسيل اسمن :صخر الوجعت جئع 
آلابتسامَ - فمند أن نزح من قريتة” : الشجرة: + مَجَوَار زء الناصرة ».فا 


اتفتنا» يا 


فلسطين إلى ٠‏ مخيم عين الحلوة ٠‏ فى جنوب لبنان . لم يستقر طويلاً فى مكان 
بل ظل يتنقل حاملاً اسلحته.المتواضعة ( ريشة وأقلاماً عريضة وحبراً أسود 
وودق ) ٠‏ باحثاً عن طاولة يجلس إليها ليزفر رسمأ 

ف نزوحه الثانى من ٠‏ عين الحلوة ٠‏ إلى ٠‏ بيروت .٠٠‏ احترف رسم 
الكاريكاتور فى مجلة ٠‏ الحرية . اللبنانية . وفى تلك المجلة . وارب ناجى باباً 
صغيراً فى الكاريكاتور العربى . وسرعان ما سيفضى ذلك الباب إلى طريق 
جديد ٠‏ 

وق النزوح الثالث إلى الكويت . عمل ٠‏ ناجى » فى مجلة ٠‏ الطليعة ٠‏ 
الكويتية رسام ومخرجاً . وهناك . وضع + ناجى ٠‏ قدميه على ذلك الطريق 
الجديد. الذى اكتشفه . والمغاير لطرّيق مدرسة ٠‏ صباح الخير » الذئ كان 
وقتها. فى عزّ مجده وزعامته للكازيكاتور العربى : ورغم إعجاب ناجى وتأثر 
تكوينه القنى بذلك الكاريكاتون : إلا أنه. حاول أن يقدم شيئاً: آخر 


<67)»اليسار/ العدد السادس والعشرون/ ابريل 1997 
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ًّ 


وس وهبلا : 
ف اناسع توس 
١‏ 52-6 


الهلا 


اصبحت اغلب رسومه بلا تعليق 


تتريص المفارقة الفكاهية بقارئها فى 
حنايا المفردات الجرافيكية للرسم ‏ مثل لغز بصرى يصيب من يحله بالمفاجأة 
التى تصدم نظام التوقع الثابت فى الدماغ . فيضحك القارىء إعجاباً بذلك 
الرسام الملعون ! 

وكبست هزيمة 1577 عليناأً وعليه حيث كان . وبينما كان اغلب 
الكاريكاتور العربى - حينذاك ‏ منهمكاأ فى تحصيل الحاصل : هجاء العدو 
الغاصب . وسبّ من يقفون خلفه : اختار ٠‏ ناجى ٠‏ هجاء الذات ٠‏ ووخز 
ضميرها . وتعذيب وعيها بمسئوليتها عما حصل . وإنقاظ العقل بمواجهته 
بعجزنا وغفلتنا . ويبدو أننا كنا لك ( بل كنا نمارسه بالفعل ) : قكان 
« ناجى » - حينذاك - هو رسامنة الذى اتفقنا عليه 

كان يرسم مشاعره الذاتية الحزينة واليائسة والمصدومة كواحد من أبتاء 


20 
22 وخ عدوم خزم 
54 6 ب سبال لومي 
راز ا لطر خخ 6 1 ل قلي 2 
قح ييه 2غغغ6 أ خخ ص وو خخ 
يك عه 
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هذه الآمة الحزانى المصدومين ٠‏ وليس كمسئول دعاية: سياسية: محترق ٠‏ 
يخفى عن الناس ما يثبط من هممهم ٠‏ ويركز على ما يستنقرهم إلى.« العمل 
الإيجابي البنّاء ؛ : ولذا' احببنا ٠‏ ناجى » ؤكرهنا هؤلاء المسؤولين . مثلما 
كرفنا إعلامهم واغانيهم. الرسمية ف المناسبات ٠‏ الوطنية  »‏ وايضأً كرهنا 


ذلك .الكاريكاتور. الذى كان يشجهونه ويرعونه . ستصدم 
كنا قد اكتشفنا نحن و« ناجى ٠‏ معا ‏ حقيقة الشعازات المبالغة , 
والبشارات الكاذبة بمستقبل منتصر مطمئن زاهر لمجرد أننا نعتقد 
باحقيتنا به . وكنا قد أكتشفنا :ايضاً ‏ ان حماية الرّعماء الآباءً الآين طالما 


اعتمدئا عليهم ما هى ‏ فى الحقيقة ‏ إلا عملية إخصاء جماعى عظيمة . ولكل 
هذه الاكتشافات , بدانا نعاقب انفسنا ونعذبها . وأطلقنا عدواننا على هؤلاء 
الزعماء/ الآباء . ونشأت ظاهرة التفاف مثقفونا وطلبتنا ٠‏ الثوريين » حول 
٠‏ الشيخ إمام ٠‏ نجم تلك الأيام , يقهقهون بعصبية حين يصدح : ٠‏ ياما أحلى 
رجعة ظباطنا من خط النار ! » , أو حين يحكى لهم عن ٠‏ بقرة حاحا ٠‏ التى 
٠ .‏ من القهر انكسرت ٠‏ فى لحن يتطلب من السامعين أن يردهوا خلق المطرب فى 
نهاية كل شطرة من كل بيت : ٠‏ حاحا ! ٠‏ فى عصبية لا تخلو من الابتهاج ! . 
وكان ٠‏ مظفر النواب ٠‏ يلقى قصائده فى تجمعات مشنابهة يسالهم .فيها 
ساخراً : ٠‏ القدس عروس عروبتكم ؟ ٠‏ ثم يجيب عليهم : ٠‏ أحُّه ! ٠‏ . وكنا 
جميعاً - وقتئذاك ‏ نشير إلى الأخبار والصور فى الصحف ونقول : ٠‏ ها هم 
الرجال الحقيقيون : فى فيتنام ! ٠‏ . 
وكان ٠‏ ناجى ٠‏ الذى يرسم ٠‏ الكاريكاتور الآخر . قد ابتكر أو أعاد 
اكتشاف شكل ٠‏ قافية اشمعنى ٠‏ ( بالمعنى المصرى ) فى الكاريكاتور . فأخذ 
ينوع بتطويل مقصود فى عدد من الرسوم على فكرة أساسية واحدة يلح بها 


على القارىء حتى يرهق وعيه ويدمى ضميره . فكم من رسوم نوع فيها والح . 


ات فكاهية للرقم ٠‏ © » ( تاريخ يوم الهزيمة ) ؛ فشبّهه مرة بالعقال 
العرى ؛ ؤمرة اخرى بطوق ٠‏ الهولاهوب ٠‏ الذى نهز وسطنا بالرقص داخله . 
وكنا نضحك لهذا النوع من.« الذكاء الجرافيكى ٠‏ الملحّ ٠‏ وكنا ننتظر منه 


المزيد مما يلق به دماغه , لا ٠‏ مايتبقئ أن.يكون » وء المتوقع » الذى كنا قد 


مللتاة . 


بيتية ( المحدودة التوزيع تسبيأ ) مكانأ مناسباأ 
ب اجى ٠‏ ذاته » ويجرب رسوماً مختلفة عن السائد ويختبر 
وقعها . ويتمرن فيها على التعبير بأسلوبه العصامى . وحين ينتقل الرسام من 
المجلة إلى الصحافة اليومية الكويتية يصبح نجمأً اكثر سطوعاً » يتواصل مع 
جمهور أوسع ؛ يتدرب معه على خلق لغة تفاهم خاصة تمتلىء بالتورية 
والتحايل . 

وتشرق حرب اكتوبر 14177 لأيام , وترد إلينا بعض الاعتبار . وفى نفس 
الوقت . تطرح الاحداث بعدها تعبيرات جديدة علينا : التفاوض المباشر - 
الحلول المنفردة - الخطوة خطوة ‏ المؤتمر الدولى الوهمى ‏ التنازل من أجل 
الحصول على تقبل المجتمع الدولى .. الخ . وفى هذا الجو ؛ تصدر جريدة 
٠‏ السفير » البيروتية ٠‏ وتستدعى ٠‏ ناجى ٠‏ للعمل بها . وخلال هذا النزوح 
الرابع , يتأسس رسامنا كرسام العرب الذى تتناقل رسومه فى ٠‏ السفير , 
الصحف العربية فى مختلف الأقطار . 

وتتفجر الحرب الأهلية اللبنانية المجنونة » وتظل تصاعد من 
وسعارها ولا معقوليتها. . ومع هذا الجنون واللامعقولية والمفاجآ 
وعينا - نحن وه ناجى ٠‏ ونزداد معا وعيا وإدراكاً وحكمة . فقد اكتشفنا ان 
الشعارات الجاهزة , والتصنيفات القطعية السهلة , والانحيازات المطلقة , 
والاستنادات الواثقة النهائية ‏ اكتشفنا أن كل هذه الأشياء قد وصلت إلى 
نهاية ٠‏ عمرها الافتراضى » . وأن الأمور قد اصبحت معقدة ومختلطة 
وشديدة التأزم . نضجنا ويكينا وضحكنا ضحكا مختلفاً عما كنا نضحكه قبل 
٠١‏ سنوات . وكان الكاريكاتور الذى احتجناه من ٠‏ ناجى ٠‏ مختلفاً أيضا 

وأعطانا السام ( الذى صار واثقاً من تواصله مع الجمهور ) ما نختاجه 
من كاريكاتور : السخط ‏ الحزن ‏ الاعتراف بالمازق ‏ الشاعرية - القهقهة 
العابثة ‏ والشتائم ٠‏ وكل هذا ف لماحية ذكية . وف هذه المرة , جعلنا وعينا 
النسبى أكثر مناعة ضد الصدمات اللامعقولة . ولم يكن هناك محل 
٠‏ للمازوكية » . كنا نريد أن نضحك لنفرج بعض الكرب عن قلوبنا ويسط 
الفجيعة والألم والموت والظلام والانقاض ٠‏ وأيضاً لنتمسك بالحياة .كان 
نجمنا المسموع ‏ هذه المرة - ٠‏ زياد الرحباتى ء ببرنامج الإذاعى وبأغانيه 


ينها 
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التى امتزج فيها ألم الاكتشاف مع الفكاهة | الواعية' . وسطع ٠‏ زياد ٠‏ 
( المسموع ) وء ناجى ٠‏ ( المرئى ) نجمين كاريكاتوريين . التف حولهما 
الناس ف لبنان وخارجه ليسمعوا ويروا فكاهة المأساة التى ابدعها النجمان ى 
أشكال لا تقلد نماذج سابقة . وساعدت تلك الفكاهة الناس على الاحتفاظ 
ببعض لماحيتهم وذكائهم ووعيهم الفطرى - ولو للحظات ‏ وسط دمار من نوع 
فريد . 

وبعد وصول الجيش الإسرائيلى إلى ٠‏ بييوت ٠ ٠‏ يرغم ٠‏ ناجى ٠‏ على ترك 
وطنه الثانى فى لبنان إلى وطنه الثالث فى الكويت ( يصل عدد الأوطان البديلة 
فى أحد رسومه إلى 74 وطنأ ؛ ) . وف ذلك الوقت . تكون امورنا قد ارتكبت 
أرتباكاً شديداأ من جديد . وتكون الأوراق قد اختلطت أكثر من كل الفترات 
السابقة . ويكون الظلام مطبقاً . والأمل الممكن غائباً بالمرة . وتعاود هجاء 
الذات بقسوة وبلا رحمة . ويصفق الجمهور طالباً المزيد من ٠‏ المازوكية ٠‏ 
المزيد من. إيذاء الذات وإيلامها وتعذيبها . والمزيد من إعلان اليس ونعى 
الأمل ( أىّ امل ) خشية من ان يكون ذلك الامل نوعاً من التخدير . ويحتل 
المثقفون ٠‏ المتشددون . مقدمة المصفقين المطالبين بذلك المزيد ؛ 

ظل ٠‏ ناجى ٠‏ - فى نزوحه الخامس ‏ يرسم ويهجو . لكن الأوضاع المحلية 
وء الخطوط الحمراء ٠‏ , حيث كان . لم تمكنه من هجاء ٠‏ كل » من يجب 
هجاؤهم . اما هجاء الذات ( خاصة الذات الفلسطينية ) فلم يمثل مشكلة لمن 
يضعوا ٠‏ الخطوط الحمراء ٠‏ . وسمحوا به فى كرم شديد . ولكن . فجأة ‏ وق 
إيثار للسلامة مبالغ فيه تطرد السلطات الكويتية عددأ من الصحفيين 
', الأغراب ٠٠‏ ومن بينهم ٠‏ نا . ومن جديد . ينزح الرسام ٠‏ نزوجه 
السادس ٠‏ إلى لندن . ليبحث فيها عن طاولة يزفر فيهًا رسمأ . وف الطريق إلى 
تلك الطاولة ‏ فى إحدى المرات ‏ يغتاله الحيوان المسلح 
©»* » » 

بعد نزوحه الثالث إلى بييوت . وبعد أن تدرب جيداً فى صحافة الكويت ٠‏ 
رسم ٠‏ ناجى :ل أعقاب حربٍ "7 عن : المنفردين » ؛ وه المستسلمين ٠‏ 
٠‏ وعن ء عرب أمريكا ٠‏ وء عرب النقط ٠‏ , 
5 القداثى للتتوع ٠‏ وعن التشابه بين ٠‏ الرافضين ٠‏ وء القابلين ٠‏ . وعند 
انفجار المأساة || ٠‏ رسم ٠‏ ناجى » رسومه ١‏ 
٠‏ بروتيين ٠‏ لاحتكار صيد السمك التى كانت أولى الشرارات التمهيدية للحرب 
الاهلية ؛ وكان أغلب تلك الرسوم بلا تعليق مكتوب 

وبعد تلك اللخبطة التاريخية التى نزل بها ٠‏ السادات ٠‏ على رؤوسنا . ظل 
٠‏ ناجى ٠‏ محتفظأً براسه ف مكانه ٠‏ وبقدرته على السخرية وسط الأهوال . 
أبدع حملة ساخرة كانت كلها ٠‏ من مخه » ولحساب نفسه وناسه وليس 
لحساب الأنظمة التى ناصبت ٠‏ السادات ٠‏ العداء وء التصدى ٠‏ , مما 
اكسب رسومه مصداقية لدى القراء العرب ٠‏ يندر أن يفوز بها رسام عربى 
آخر . وقد أكدت هذه الحملة اتفاق القراء عليه رساماً لهم ؛ وزاد إدماتهم 
لرسومه فى موعد صباحى منتظم 

ماعدا الفقراء . غالبا ما كان ٠‏ ناجى العلى ٠‏ يهجو الجميع . بلغته 
الكاريكاتورية ؛ وبمفرداتها المبتكرة التى صكها . وبالشفرة الجرافيكية التى 

تفق مع قرائه عليها . كان يرسم ‏ بعد تأسسه الفنى - وكاته يخاطب 

ل ار طاولته با 
وكان يصوغ تعليقه السياسي بلا حذلقة سياسية , وبذات الطريقة التى يعلق 
بها الناس الذين لا يعرفون رطان السياسة ولا جدول الضرب ٠‏ وف وععى 
تلقائى إلى سخريّة تبدو عبثية وصادقة . كان ٠‏ ناجى » يتلقاك قبل أن 
تتزحلق ف التحليلات الثقافية المعقدة المستمدة من مراجع قديمة 


يضع على لسانك العبارة ذاتها التى يزفر بها رجل مرقع الثياب ف الحارة وهى 
يقهقه : ٠يا‏ عمى كلهم مثل بعض : اخوات ( لش ..... ) .. 
كان ٠‏ ناجى م قادراً على .صياغة هذا التعليق القطرى والعيثى فى لغة 


لاذعة وبسيطة . فى رسم تلقائى عصامى لم تصبه 
الاكاديمية بداء الحذلقة والمبالغة فى التجويد التى تقتل الرسالة الخاطفة . 

وحين كانت الأحداث الجشام تسقط على رؤوسنا كوارث سافرة ٠‏ وتتطلب من 
الرسام تعليقاً حادأ , لم يكن ٠‏ ناجى ٠‏ يسجن نفسه ف الكاريكاتور ٠‏ بدون 
تعليق ٠‏ الذى تميز به غالبا . وكان يرسم كاريكاتورات ٠‏ ذات تعليق ٠‏ . بل 
إنه - عندما كانت اللغة البصرية الخالية من اللقظ او حوار لا تسعف أعصابه 


المتقجرة ‏ كان يملا مساحة الكاريكاتور بكلمة واحدة أو كلمتين يخطهما بقلم 
الرسم العريض . وكأاته يخط شعارأ من شعارات الحيطان . حيث لا وقت 
للغة لا تصل رسالتها إلى المتلقى من النظرة الأولى 

ولا يزال قراء ٠‏ ناجى ٠‏ يذكرون له الكثير من المفردات المرسومة التى 
اخترعها على طول مشواره , واصطلح ‏ هو وقرائه - على دلالاتها ومعانيها 
© المرأة الحزينة الباكية ( فلسطينية أو لبنانية ) . وقد علقت مفتاح الدار 
وقد حدثنا الرسام بعيونها الحزينة ودموعها الصامتة حديثا طويلاً 
تنوعت فيه معانى العين والدمعة 
© المسيح بإكليل الشوك والهالة المذيرة والمسامير . وقد تكرر ظهوره فى رسوم 
٠‏ ناجى ٠‏ كثيرا ( آليس ٠‏ عيسى بن مريم ٠‏ مواطنه من ٠‏ بيت لحم ٠‏ ؟ ) 
© الصليب ٠‏ رمزاً للعذاب وتحمل الألم والشهادة ( حدثنى ٠‏ ناجى ٠‏ منذ 
ربع قرن عن إعجابه بالمسيخ , وباستشهاده مصلوباً من اجل انقاذ البشر من 
ذنويهم ) . 
© اسلاك الحدود الشائكة التى تفصله عن وطنه 
» الرسائل الإذاعية المؤثرة التى يتبادلها الفلسطينيون المبعثرين فى أرجاء 
الشتات ٠‏ وينقلون بها اخبارهم إلى بعضهم البعض 
رة الهوية وجواز السفر ( المواطنة من الدرجات السفلى فى كثير من 


البلاد ) 

© الفدائى بملابسه المرقطة . والتنويع على بقع الترقيط . وكثيرأ ما يظهر 
الفدائى فى رسومه الأخيرة شهيدأ أو مبتور الاطراف 

© الققير الفلسطيني واللبنائى ( أو العربى بشكل عام ) الذى يظهر حاق 
القدمين حليق الرأس على طريقة معسكرات الاعتقال ؛ بثياب مرقعة . وبعد 
الحرب الأهلية والاجتياح الإسرائيلى للبنان . يظهر هذا الفقير مبتور الذراع 
او الساق يتوكأ على عكاز ملقق 

© الحطة الفلسطينية التى يستعملها المنافقون ‏ احياناً ‏ استعمالا بذيئاً 


الاحجار التى ترجم قوات الاحتلال فى فلسطين ( قبل الانتفاضة ) 
الشعارات المكتوبة على لافتات القماش 
أثار الأقدام الحافية ( يشير اتجاهها إلى الطريق الصحيح ) . 
+ (علامة التقسيم فى الحساب ) رمز لفكرة تقسيم لبنان . 
برميل النقط 
الكائنات السمينة المترهلة التى تزحف بلا ساقين . وتنبت لها فى بعض 
الأحيان - ذيول (٠!‏ رمزأ للأنظمة العاجزة ) 
© اماء حنظلة ٠‏ الذى يظهر دائماً فى مقدمة الرسوم معطياً ظهره للقارىء , 
فلابد أنه الطفل ٠‏ ناجى العلى » فى ذلك العمر الذى خرج فيه مع اهله من 
قرية ٠‏ الشجرة ء الفلسطينية إلى مخيم ٠‏ عين الحلوة ٠‏ إبان النزوح الأول 
ولعل الرسام يصوّر به ٠‏ الأغلبية الصامتة ٠‏ التى لا تعلن عن مشاركتها 
السياسية ‏ فى اغلب الأحيان ‏ حيث أن لديها من المصائب « الاستراتيجية » 
ما هو أفدح بكثير مما يحدث فى الرسم الواحد . ولعل ٠‏ ناجى ٠‏ صاحب 
الشخصية الانطوائية يسجل بتلك الوقفة ( التى تبدو لا مبالية ) خجله من 
الحماس التى قد يضطر إلى إعلانه ‏ أحياناً ‏ فى رسومه , ولعله بذلك يدعى 
أنه شخصياً - غير مشارك فى هذا التحمس ! 
» »© » 
يذهب ٠‏ ناجى » وتبقى رسومه العدوانية والجارحة أحياناً ؛ والشاعرية 
اليائسة أحياناً أخرى . تلك الرسوم التى حبّرها بالحزن والألم وافتقاد الأمل 
القريب . وبمشاعر الحصار والاكتئاب . تلك الرسوم التى كانت - فى مرات 
كثيرة - لازمة لوخزنا وتذكرتنا ‏ وسط المواجع والصعويات والمفاتم 
الصغيرة ‏ بحجم الكارثة المتصلة التى نعيشها ونستيقظ عليها كل صباح . 
تبقى لنا رسوم ٠‏ ناجى العلى  »‏ بمجملها ‏ كيوميات عربية نادرة تغطى 
من عمرنا 7١‏ عاماً كاملة ( 15717 14417 ) ٠‏ وتؤسس ف الكاريكاتور 
العربى ( بعد الكاريكاتور الأوروبى والأمريكية ) اللغة الجرافيكية غير 
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اللفظية . مثبتة اننا العرب لسنا ‏ دائماً ‏ كما قيل عنا : نطرب فقط للفظ 
والسجع . بل إننا ‏ ايضاً ‏ : أصبحنا نعى بعيوتنا التى لم تعد 
٠‏ أمّية ٠‏ ! 


محيى الدين اللباد » 
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عرب الزعلائاءت السعودية الفاسية! 


على امتداد الشهور القليلة الماضية نشبت حرب الاعلانات بين عدد من الصحف العربية والعالمية-من بينها صحف حزبية 
مصرية- حول قضية اعتقال الشيخ «محمد الفاسى» وهو مواطن سعودى. يمت بصلة مصاهرة إلى الأسرة المالكة السعودية 
كان قد اتخذ موقفا معارضا لسياسة حكومة بلاده. أثناء أزمة الاحتلال العراقى للكويت: فزار العراق؛ واعلن استعداده 
لمساندتها بانصاره.- الذين قدر عددهم بثمانية ملايين مقاتل- ضد أى هجوم تشنه عليها قوات التحالف الدولى!.. 

وفى ١‏ أكتوير 1541؛ واثنا ء زبارة قام بها لعمان. قبض عليه وسلم للسلطات السعودية المختصة التى أمرت باستمرار 
حبسه فى أحد السجون القريبة من العاصمة السعودية؛ حيث أبلغت عائلتة منظمات حقوق الانسان؛ بواقعة خطفه وإساءة 
معاملته ‏ بسبب آرائه الناقدة لموقف حكومته من أزمة الخليج. والداعية لاصلاحات سياسية تتعلق بالحريات العامة فى المملكة 
العربية السعودية.. 

ونجحت أسرته بنفوذها المالى؛ فى تشكيل لجنة دولية تضم عددا كبيرا من الشخصيات العالمية ذات الوزن للدفاع عنه. 
وتولت نشر بيانات هذه اللجنة على شكل اعلانات احتلت صفحات كاملة من الصحف الأمريكية والأوربية والعربية والمصرية. 

تشرح قضيته وتطالب بالافراج عنه. وسرعان مااستثارت حملتها الحكومة السعودية؛ التى نجحت فى اقناع معظم أعضاء هذه 
اللجنة. بأنهم قد خدعوا . ٠‏ فأصدروا بيانات مولت حكومة الرياض نشرها على شكل اعلانات احتلت صفحات كاملة من صحف 
العالم؛ تعلن أنهم قد تأكدوا أن محمد الفاسى ليس سجين رأى؛ ولكنه نصابء اعتقل لأسباب جنائية عادية, منها جرائم تزويره 
وهكذا انهارت اللجنة الدولية لمناصرة الفاسى. لتقوم على انقاضها لجنة دولية أخرى. باسم لجنة مناصرة ضحايا عائلة الفاسى, 
أخذت تنشر إعلاتات فى صحف العالم؛ تتحدث عن محمد الفاسى, الذى كان يغادر فنادق فلوريدا دون أن يدفع حساباته 
ويتبرع لجمعيات خيرية أمريكية بشيكات بلارصيد. والذى حكمت عليه احدى المحاكم الأمريكية بدفع أكبر تعويض على 
طلاق فى التاريخ الأمريكى وهو بليونى دولار؛ أى مايقرب من مليار جنيه مصرى!.. 

ومشكلة حرب الاعلانات التى تدور بين الحكومة السعودية وعائلة الفاسى. على ساحة الصحافة العالمية؛ ومن ضمنها 
ساحة الصحافة المصرية؛ أنها تفتح مجددا باب الحوار حول تقاليد وأدبيات نشر الاعلانات فى الصحف المصرية؛ إذ هى اعلانات 
سياسية؛ ماكان يجوز أن تنشرها صحيفة. حتى فى ظل القاعدة التى تقول أن الاعلان هو مسئولية المعلن. إلا مع تعليق 
يكشف عن موقف الصحيفة من القضية التى يتناولها الاعلان.. 

أما والحرب تدور حول قضية تتعلق بحقوق الانسان, فما كان يجوز للصحف التى نشرت إعلاتات التضامن مع الفاسى, 
أن تتجاهل إهداز حقوق آخرين من المواطنين السعوديين, لاينتمون لاسر فى ثراء ونفوذ أسرة الفاسى. حتى لايتحول الدفاع 
عن حقوق الانسان؛ الى عمل تجارى تكسب منه الصحف, لاموقف تلزمها به كل قواعد وأصول المهنة) 

وماكان يجوز للصحف التى نشرت دفاع الحكومة السعودية: أن تسكت عن الرد عليه. فحتى لوصح أن الفاسى نصاب 
ومزورء وغير ذلك ممانسب إليهء فليس ذلك مبررا لاعتقاله. وليس مبررا للصمت على طلب منظمات حقوق الانسان؛ بأن 
تزورة؛ لتتأكد أنه يعامل وفقا للقاتون؛ وأنه سيقدم إلى محاكمة عادلة؛ تحاط يكل الضمانات القانونية!. 

أما وقد فوجئت أسرة الفاسى, بالحملة المضادة التى شنتها الحكومة السعودية»وادركت انها ستخسر حرب الاعلانات. فقد 
لجأت إلى آخر سلاح فى جعيتها ٠‏ فنشرت نداء للرئيس «بوش» تذكر فيه أن «الفاسى» قد اعتقل لأنه تأثر- خلال اقامته فى 


امربكا- بالدمقراطية الأمريكية؛ وحاول أن يشيع مبادئها فى ربوع المملكة. وتطلب إليه التدخل للافراج عنه. وهو سلاح لابد 
وأن يثبت فعاليته. فلايؤدى فقط إلى الافراج عن «الفاسى» .بل يسفر كذلك عن استقرار تقاليد نشر الاعلانات فى الصحف 
المصرية! 

ومرة أخرى: ياأولاد الأفاعى.. ألاكرامة لأحد عندكم مالم يكن امريكانيا!. 
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